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زع .غالى شكرى 


دأو الشر وق 


مقدمة الطبعة الرابعة 


ربما كان هذا الكتاب احد مؤلفاتى القريبة من نفسى لسبب بسيط انه أول 
كتاب لى فق النقد الادبى » وقد صدر للمرة الأولى عام 1577 أى منذ أكثر من 
سبعة وعشرين عام . 

وهناك سب ب آخر لاعتزازى يهذا الكتاب فقد فتح افقًا أمام النقاد 
والدارسين الشباب جروًا على اقتحامه بعد طول تردد ء فقد أصبحت العلاقة 
بين الرجل والمرأة فى مقدمة العلاقات التى يبحثها النقد الأدبى ف النمسموص 
التى تناولتها من كتابات المعاصرين . 

وقد كان هذا الموضوع من المحرمات ٠‏ بالرغم من أن الأدباء يتصدون له 
ف رواياتهم وقصصهم .. وبالرغم من أنه محور غنى بالتوجهات التى املت 
على الكتّاب مادتهم وصاغت اشكالها إننا برفقة هؤلاء الكتّاب والكاتبات لا 
نزداد وميا فحسب بدورهم الاجتماعى أو بالقيمة الجمالية لاعمالهم » وإنما 
نتعرف تعرقًا حميماً على دور الفنون الأدبية فى تجسيم القيم خلال مرحلة 
تاريخية من تطور أحد المجتمعات . وهو دور يفصسح لنا عن المكبوت من « 
حركة » هذه القيم » ويفضح المسكوت عنه من التناقضات الخافية تحت 
السطح . 

والعلاقة بين الرجل والمرأة عنوان كبير لاشكاليات التقدم والتخلف 
والتطور والارتتداد . والكتّاب لا يعكسون فق كتاباتهم مواقف فردية , بل 
يجسدون رؤى الفتات والشرائح والطبقات الاجتماعية التى ينتمون إليها أو 
التى اندغمت مصالحها ف أصواتهم . إننا إذن من خلال اللحظة الجمالية 
نستكشف لحظات أخرى لا تقل سخاء فق العطاء . 


غالى شكرى 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 


١‏ - محور الفن منذ فجر التاريخع 


لعل عظمة الانسان الاول تكمن فى صراعه الحبار مع الطبيعة فى نلك 
المرحلة الباكرة من تاريخ البششر . ذلك أنه رأى نفسه فجأة أمام أعداء لم 
يتعرف بهم بعد تعرفاً كافياً ٠‏ فالوحوش ترغرد بطونها حين تراه > والليل 
يرخى على عبليه ستاراً كثيفاً أسود > والسماء رشق جسده باسباح ملتهبة 
تارة » أو 'نحول الدماء فى عروقه الى سائل من الثلج تارة أخرى + والفضاء 
الهائل يلف كانه الضثيل فى 'نوب -خرافى > وكأنه فى حلم مزعج ٠‏ 

كان الااسان الأول لذلك بطلا" » حين ,يرحف على, بطنه اذا انتصلت 
بأنفه رائحة قادمة مرخ رمة حيوان » أو كومة من الديدان » أو شجحرة 
فاكية يتسلق عليها » بما تبقى لديه من عادات قديمة . 

وفى أحيان كثيرة » كان يلتقى الرجل البدائى بالمرأة » فيحس فى 
قريها حئيناً ورغبة مبهمة .. 'نم يزدادان قربأ ونآلفاً » وتشدد الرغية اللبهمة 
رويداً » فى اتصال بدنى حميم . 

وهكذا لم تعد العلاقة الجنسية فى ذلك الوقت البعيد » أن تكون هذا 
اللقاه الخاطف السريع 6 فى غمرة الكفاح المضنى من أجل البقاء . وهكنا 
أأيضاً نقف على أن الامسان الأول لم .ير « الجنس »> كاحدى « مشكلات » 
حيائه © وان رآه بالفمل « كحاجة ملحة » , 


وليس شك أن هذا الاسان ‏ فى ظلل ظروفه الصعية المريرة 3 
وتكوينه العضوى البدائى ‏ كان يجتاز مرحلة ذهول تعبر عن الاب 
الذهئى لطفولة الجنس 'البشرى . ومن ثم لم .يكن واعبا تماماً بكل مايحيطه 
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من مظاهر وأحداث . وبواسطة هذا الذهول 6 يفسر علماء الأثروبولوجيا 
كيف أن فنوتناً لتلك الفترة لم 'تصلنا على الاطلاق . 


ولكن العلور الجديد فى حياة الاسان ء كان يجمع بين أفراده 
فى فثات متفرقة بعد أن نجحوا فى تمحويل الحجارة الى أسلحة صغيرة » 
تمكنوا بها من اصطاد الحيوان . 


وما أن تكونت هذه الجماعات > وبمعنى أدق » ما أن تكون المجتمع 
الاسائى الأول » حتى بدأ الاحتكاك الذهنى بين عقول الأفراد » يولد 
خيرات أكثر نضحاً » ويذيب الى حد كبير » ما يكسو وعيهم من ذهول » 
ويدفم بهم شيئاً فئيئاً الى مراحل أكثر ثقدما كلما استطاعت رعوسهم أن 
'نفسر مظهراً ما فى الطبيعة". 

وكان من النتائمج الهامة لنشأة المجتمع الدائى > أن تقاربت المسافة 
بين الرجل والمرأة وأصبحت العلاقة بينهمة أكثر من لقاء خاطف سريع .. 
وتغير بالتالى معنى « الجنس » الذى ترسب فى كيانهما خلال النضال 
الفردى فى الغابة . وقد كشفت لنا بحوث العلماء عن معنى « انس » 
الجديد الذى رافق المجتمع الأول فى ظل الزواج الجماعى . فقد استطاع 
الامسان آنذاك أن يعبر عن هذا المعنى فى بواكير فنوه . وفى أحد طقوسهم 
السحرية كانوا يرمزون للعضو الذكرى بسيف أو بحربة » ويرمزون 
للمضصو الأنثوى بحفرة . وويمارسون رقصات سحرية يعتقدون أنها تحدث 
الخصب » بتمثيل العملية الجنسية . كالذى يرويه ,بونج عن بعض القبائل 
الاسترالية » من أنهم اذا جاء الربيع يحفرون حفرة فى الأرض » 
ويحيطونها بالشجيرات لتمثل عضو الأنثى » وريرقصون حولها طول الليل » 
وهم ممسكون بالحراب أمامهم فى هيئة نمثل عضو الذكر > ثم يقذفوتها. 
فى الحفرة » وهم ,يصيحون : « ليست حفرة » ليست حفرة » بل فرج » )١(‏ 


٠. النص مأشوذ عن كتاب «البطل في الادب والاساطير» للدكتور شكرى عياد‎ )١( 


والمفهوم المنسى الذى نتعرف عليه » من خلال هذا المثل » هو أن 
العلاقة الجنسنية لم تعد هنم ع إطاجة | ملحة » التى كان يشعر بها الانسان 
قبلا” وحسب .. وائما أضحت وسيلة للتكائر العددى الذى يزيد من قدرة 
الجماعة على مواجهة الأعداء فى الغابة . كان الكفاح البماعى هو نواة المعنى 
اسللديد » ثم راحوا برمزون به لبقية أتواع التكائر »> اذ رأوا النيانات 
تزدهر. اخضراداً فى الربيع » وتذبل فى بقية فصول السنة »> فكان « التعبير 
الجنسى » للاخصاب > يفتق أذهانهم على تلك الرقصات السحرية . اذا 
أضفئا أن الملكية الجماعية لكل شىء > كانت الطابع المميز للممجتمع البدائى» 
استطمنا أن تقول فى غير حذر » بأن الجنس لم يكن احدى مشكلات هذا 
المجتمع فى ظل الزواج,الجماعى » الذى يتح فرصاً متساوية لأعضاء 
الجماعة .٠‏ ومن ثم كان التعبير الفنى المماشر عن هذه العلاقة » هو الرمن بها 
الى الخصب والئماء والْماة . 

المثيلما 

ولكن طوراً تقدماً جديداً » كان فى انتظار الاسان .. فقد محللت 
الملكية المشاعية » بمصاحية الظروف الطارثة الجديدة .. ونرى ملامح التقدم 
فى قدرة الاسان وبحاحه فى استثناس , بعض اللموانات وتربيتها والاشتغال 
بالرعى .. 'ثم فى تعرفه على بعض أسرار هذه النبانات التى تنمو فى الربيع 
وتذبل فيما بعد .. وعرف الزراعة . وبواسطة الرعى والزراعة ‏ أى بعد 
أن تغيرت وسائل انتاج مقومات حبائه من آلات الصيد الى قطعة الأرض 
دخل الانسان مرحلة جديدة هى مرحلة « الملكية الفردية » .. اذ سرعان 
ما هيمن على أكبر مساحة من قطعة الأرض » هؤلاء الذين كانوا يتبوأون 
مراكز قيادية فى الجماعة مثل الكهنة والشسوخ ورجال الخراسة . 


وبدأ معنى اللرأة فى المجتمع الجديد يتغير .. كانت فيما معى > تشارك 
الرجل « العمل » من أجل البقاء . ولكنها فى المجتمع الجبديد » حرمت 
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بالرجل . كان ميدائها من قبل هو اللخْياة نفسها » فأصبح هذا الميدان هو 
البيت » ققطاء 

ليس ذلك فحسب .. بل هناك الحروب الى بدأت تقوم بين المناطق 
المختلفة للب قطعان الحموانات عن أيسر طريق » وهو القتال - وكان 
المحاربون ,يحصلون بعد غزواتهم على ثى: أكثر اثارة من اللموانات. وان 
لم .يكن أكثر أهمية ‏ وهو الأسرى من الرجال والنساء . 

أما الأسرى من الرجال © فقد أضيفت أيديهم الى بقبة الأيدى العاملة 
بالعجان بعد أن وصلت المال بالبمضى أن يعوا ما لديهم من مسساحات 
صخيرة من الأرض الى الذين يملكون المساحات الكبيرة > ليقرضوهم 
ما يقوم بأودهم » وانتهى بهم الأمر » لأن يعملوا فى أرض هؤلاء المالكين 
الكبار > لقاء الاحتفاظ. بحباتهم فقط لق . 

أقول ان الأيدى الجديدة الوافدة مع الأسرى أضيفت الى نلك 
الأيدى المجانية واتقسم المجتمع الانسائى منذ ذلك المين الى سادة وعبيد . 

أما الأسرى من النساء » فقد بدأ بهن عصر الاماء والجوارى » لينتقص 
أكثر وأكثر من قيمة المرأة قعيدة البيت . 

ومع بداية الملكية الفردية لوسائل الانتاج » كانث العلاقات الجنسية 
بين الأفراد تتطور مع نمو المجتمع الجديد من الزواج الجساعى » الى 
الزواج الفردى () ٠‏ 

تعبير « الزواج الفردى » ليس مطابقاً للوضع القائم فى ذلك اللين : 


رو مساك عط 6ه ومنتساءلف ممه سنج مددده© 02 مسنم و5 رموم ع3 11 
2 ,187 مماوصتطفة19 ,وانتصوا 


(!) لم تكن الملاقات الانسائية نتطور من مرحلة الى اخرى © فور التشكيل الجديد 
للمجتمع فتد كان يحدث ان تترسب كقاليد مرحلة سابقة فى ظل الكيان الاجتمامى الجديده 
وتمضي فترة ‏ تطول أو تقصر حسب الظروف ‏ الى أن تتفق المادات والتقالية والعلاتات 
الانسانية بين اقراد مع التركيب الاجتمامى الجديد . 


لأن « الفردية » هنا جاءت كليشيها رسمياً ‏ أو شرعياً ‏ لمعنى العلاقة 
الجنسية فى ظل المجتمع الجديد .. « الفردى » . 

ولكن .. هل كان يمكن ثل هذه العلاقات أن تكون فردية بالفمل 6 

ان جوابنا عن الرجل سهل مسور » فسلطانه الاقتصصادى ,يكيف 
سلطانه الاجتماعى > بحيث تكون' حريته الجنسية شيئاً طبعياً : للسادة 
ف أحضار الحوارى أولا” > ثم فى أحضان زوجات أقرانهم نهاية الأمر : 
وللعنيد أيضاً الحقوق نفسها > وان لم يكن على المستوى نفسه . 

وجوابنا عن المرأة أكثر سهولة وسرآ .. لأن علاقاتها بالرجل 
مستمدة بالضرورة من علافانه هو » بل متممة لهذه العلافات 'ء. 

وهكذا كان الزواج فردياً منحيث المخدع الذى يضم رجلا وامرأة 
وحدهما » بغض النظر عما اذا كان هذا الرجل هو زوج هذه السيدة .. 
أو العكس . وتولدت على الفور معان جديدة لم :تخطر على بال الانسان 
من قبل : الخيانة » علاقة غير شرعية .. الخ .. وظهرت حرفة جديدة 
لبعض النساء اللائى ,يجدن لقمة الخبز فى أحضان من يملكه > وطبع 
المجتمع أجسادهن بخاتم غرريب هو اليفاء . 

وحمل الينا الناريخ فنوناً مختلفة لهذا المجتمع العبودى الأول » 
صورت لا الوجدان الشرى في ذلك الوفت البعيد » ومفاصمه المتمددة 
لهذه « الحاجة الملحة » التى أصبحت ‏ لأول مرة ‏ مشكلة يومية فى حياة 
الناس » عبرت عنها أخلص تعبير : أساطيرهم وطقوسهم » وبقية وسائلهم 
البدائية فى التعبير . 

ففى التوراة تقفرأ حكاية « سدوم وعمورة » وكيف أحرقها الله » 
ما وقعت فيه من سخطايا تنوء بحملها الجبال . فأخرج الله منها أسرة واحدة 
لم تنورط فى الخطيئة هى أسرة « لوط » » ثم أحرق المديشة . وتقص 
التوراة كيف أن لوطأ سكن فى احدى مغارات الجبل هو وابئنتاه .. 
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.. وقالت البكر للصغير : أبونا قد شاخ » وليس فى الأرض رجل 
لم ا لواح ا 0 
معه » فتحبى من أبينا نسلا" . فسقتا أباهما حمر فى نلك الليلة » ودخلت 
البكر واضطجعت مع أبيها . وحدث فى الفد أن اليكر قالت للصغيرة : انى 
قد اضطجعت البارحة مع أبى . 'نسقيه خمراً الليلة أيضاً » فادخلى 
واضطجى معه > فنحيى من أببنا مسلا" . فسقتا أباهما خمراً فى تلك الليلة » 
وقامت الصغيرة » فاضحعت ممه » (9) 

والمشكلة الأساسية فى هذه الأسطورة هى « اللنس » » رغم الأعذار 
التى توسلت بها البنت الكبرى لاغراء الصغرى » من أن هدفها هو انجاب 
النسل . ولكن الأخلاقيات المحبطة بالاسطورة لا تعتبر هذا الأمر «خطيئة» 
فى عنى الرب . فقد اختار هذه الأسرة وحدها ‏ لمزاياها الخلقية بغي 
شك ولم يصدر عنه فيما بعد > ما يشير الى أن فى الأمر سنطيئة . فاذا 
كانت الآلهة والتقاليد والعادات » تشكل منهج المبساة الاجتساعية لتلك 
المرحلة البعيدة > فائنا نفهم من ذلك أن الأسطورة أوضحت لنا جانيا هاما 
فى هذا المنهج . فلم .يكن شاذاآً أو غريباً » أن تضطجع البنت مع أبيها .. 
رغم ما تذكره اللكاية من أن هذا الأب لم يكن يدرى بهذه المضاجمة . 

الحم الاخلافى » غير المباشر > الذى نستخلصه هو أن « الجنس » 
ليس « « شراً » فى هذه الدائر ة الضيقة » التى ما أن تتسع حنى يصبح شرا 
كبيراً . وفى أسطورة « 5 شمشون ودليلة » نضع أيدينا على هذا المعنى . 
كان شمشون ماهى الآخرين بعضلانه » ويزهو عليهم بقوة شكيمته » 
فاغتاظوا من تحقيره لشأنهم على هذا النحو » ودبروا مؤامرة لقتله ٠‏ وكانوا 
يعرفون أنه يتردد على احدى الشايا فائفقوا معها على أن 'نسدهم بسر 
جيرونه > اذا جحت فى اللصول على هذا السر »م لقاء مبلغ من المال . 
وتم لهم ما أرادوا .. فقد استرلخت عضلات شمشون على حجر المرأة » 


(1) سقر التكوين ”ب (ص [١‏ اع #6 2 0# , 


ل 


وفى لثلة ضعف باح لها بمكنون سره » فحلقت له شعر رأسه ‏ حيث يرقد 
هذا السر ‏ وفارقته فوته فى التو واللحظة © ثم سلمته الى اعدائه )١(‏ 

الجنس هنا هو « الشير » فالآلهة مسحب « سرها » من شمشون » 
بمحرد ارتماله بين ذراعى امرأة > أى فور اقترافه الخطيئة وسقوطه فى 
الشر . والأسطورة تصف المرأة صراحة بأنها « زاية » .. واليفاء هو فى 
صميمه روج عن القانون الالهى الذى يعبر عن الارادة الرسمية 
للمجتمع فى تكويئه الخلقى اجديد . 

وقد أكدت الأساطير الديئية هذا الممنى الجديد للجنس أكثر من 
مرة . فقصة يوسف الصديق نرويها التوراة » ومن بمدها القرآن » 
لتوضيح الفروق الماسمة بين الخير والشر . وبدو العلاج الفنى 
للأسطورة » وقد اكتسى بالمظاهر اللدائية لعملة الخلق الفئى . ثانا الآن 
شك كيراً فى وجود هذا النموذج الثالى ‏ الذى تتحسد صفائه الخيرة 
فى ,يوسف  )"(‏ فى ذلك الوقت المبكر من تارييح المجتمع ابشرى. وتكاد 
نوقن ‏ تبعاً لذلك - أن خالق الاسطورة أراد أن جد معلى الخين ب 
المتمثل فى الامتناع الاختيارى عن اشتهاء نساء الأخرين ‏ فى مخلوق 
بشرى 6 رم انتفاه وجوده الطبيعى فى الواقع الاجتماعى المحيط به . ثم 
حاول أن يعجسد معنى الشر فى امرأة العزيز » التى هى نموذج لكثير من 
.مساء ذلك العصر » ونرك عملية الصراع بين .يبوسف وزوجة سيده .. بين 
الخير والشسر .. لينتتصر الخير ‏ المختلق أصلا ‏ كقانون اجتماعى يسود 
العلاقات الانسائية بين الأفراد » موحياً بما يجب أن تكون عليه هذه 
العلافات » والمصير ‏ الشرعى ‏ الذى يتنظر من يحاول الروج عن 
قانوانها . 

ومن الواضح أن هذه الأساطير قصد بها « الوعظ » أولا وأخيرا .. 


)"0 5 1١ سفر القضاة  (ص 15 اع‎ )١( 
, (؟ وسئرى . فيما بعد أنه نموذج متداول فى أساطير شعوب كثرة مخئلفة‎ 
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وان تكامل بناء الأسطورة من الوجهة الفنية » فلم ترد بها كلمة وعظية 
واحدة . ولكنها ‏ ككل استهدفت التدليل على أن الطريق الصواب » 
هو ما يمكن أن نهتدى اليه بعيرة هذه الأسطورة أو تلك . واتضحت هذه 
الفاية » حين كانت تتتحدث الأسطورة عن أحد العظماء من المشاهير . وفى 
التوراة قصة داود الملك الذى « كان يتمثى على السطح » فرأى من فوقه 
امرأة جميلة نستحم . وكانت المرأة جميلة المنظر جداً > فأرسل داود 
فى طلبها » وقيل له : أليست هذه .يتشسيع بنت أليعام امرأة أوريا المثى ؟ 
فأرسل الها داود » وأخذها فدخلت اليه . واضطجع معها وهى طاهرة من 
طمثها » ثم رجعت الى بيتها . وحبلت المرأة » فأرسلت من يخير الملك بانها 
حبلى . فأرسل داود الى قائد جيشه ,يطلب أوريا الحثى ؟ )١(‏ . فأنى أوريا 
اليه . وبعد أن سأله داود عن الحرب قال له أن ينزل الى بته ويشسل 
رجليه (5) . فخرج أوريا » ونام ليلته على باب بيت الملك مع بقية عبيد 
سيده » وم ينزل الى بيته . ولما علم داود واجه أوريا قائلا" : أما جئت من 
السفر » فلماذا لا تنزل الى بيتك ؟ فقال أوريا : ان عبيد سيدى () على 
وجه الصحراء > وأنا آنى لآكل واشرب واضطجع مع امرأتى ؟ أقسم 
بحاة الملك أنى لا أفعل هذا الأمر . فقال له داود : أقم هنا اليوم وغداً 
أطلقك . ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وسكر . وخرج فى المساء » 
واضطجم مع عبيد سيده » والى بيته لم ينزل . وفى الصباح كنب داود الى 
قائده أن اجعلوا أوريا فى وجه الخرب الشديدة » وعودوا خلفه » فنضرب 
ويموت . وكان فى محاصرة القائد للمديئة » أنه جعل أوريا فى الموضع 
الذى علم أن فيه رجال البأس من الاعداء . فخرج رجال اللدينة وحاربوا» 
فسقط بعض الشعب من عبيد داود > ومات أوريا المثى أيضا . فأرسل 
القائد وأخبر داود بسجميع أخبار الحرب . وأوصى الرسول قائلا” : عندما 


٠ نغهم أن زوجها كان جئنديا فى الجيش © يحارب وقتها فى احدى الممارك‎ )١( 
٠ (؟) فسيل الارجل ممئاه الاستعداد لان يقشى الرجل ليلة مع زوجته‎ 
3 زفف الجئورده‎ 
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نفرغ من الكلام مع الملك > ورأيت أن غضبه اشتعل » فقل له ان عبدك 
أوربا المحثى قد مات ٠‏ فذهب الرسول وأخبر داود بكل ثىء + فقال داود 
للرسول » قل للقائد » أن لا يسوء هذا فى عينيك » لأن السيف يأكل هذا 
وذاك . سدد قتالك على المديئة واخربها . فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد 
مات 6 ندبته . ولما اتتهت المناحة ضمها داود الى ببته وصارت له امرأة . 
وأما هذا الأمر الذى فعله داود » فقبح فى عينى الرب » ٠ )١(‏ 

وفى مكان آخر تقول الاسطورة : « هكذا قال الرب : ها أنذا أفبم 
عليك الشر » فتؤخذ نساؤك أمام عينيك » وأعطيهن لآخرين فيضطجعون 
معهن فى عين الششمس » (9) . 

ولقد آثرت أن أنقل النص كاملا" رغم الترجمة العربية السيئة - 
حتى نرى الى أى مدى ,يئر المضمون الامسانئى للأسطورة على بنائها 
الفنى . ومرة أخرى أقول » ان المحاولات البدائية لعملية الخلق الفنى تبدو 
هنا واضحة . فشخصية « أوريا الحثى » نموذج يكاد يكون معدوماً فى مثل 
ذلك المجتمع ٠.‏ ولقد صورئنه أحداث الأسطورة » كجندى بطل شجاع . 
ولس هذا بالثىء الفريب . واثما نقف عنده حيارى > أن يدعوه الملك ب 
وليس هو الا أحد عبيد سيده ‏ ويأمره بأن يقغى الليلة مع زوجته » 
فبمتنع عن الامتثال للأمر بححة خمبالية غير معقولة . ولا شك أن هنا وجها 
فلي" جميلا” لهذا الموفف » هو أن الملك أراد أن ينسب بنوة السفاح القادم 
لهذه الليلة التى يقضيها أوريا مع امرأته . 

ونعود الى القضية الأساسية فى الأسطورة . لا ريب أنها مشكلة جنسية 
من بدايتها لنهايتها ... ولكن لنر كيف عوطت فى هذا الاطار البدائى من 
الفن بالذات ٠‏ 

لا يدهثشئا » بالطبع » أنها كانت صادقة التعبير لدرجة كبيرة » عن 


. 051 2١ ساع‎ ١| سفر صبوئيل الثائى  (ص‎ )١( 
(؟) المصدن السابق ب (ص 19 ساع 8( اه‎ 
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حقيقة التكوين الاجتماعى لهذه الفئة من البشر فى ذلك الزمن . فالطنود 
بل والشعب جميعا ‏ هم عبيد سيدهم . وهذا السيد لا يكتفى بما يمل 
جنبات داره من « الخحريم » فما أن تصيب عيناه جسداً لامرأة جميلة 
تستحم » حتى يرسل من يأتى له بهذه المرأة » فيأخذ منها ما يشتهى » انم 
«يضمهاء الى بقية القطبع . وهكذا حددت لنا الأسطورة بواسطة انس 
المكائة الحقيقية للمرأة فى ظل المجتمع البودى . 

واذا كان الجنس فى علافاته غير الشرعية ‏ هو « شر » انمثله امرأة 
العرين فى قصتها مع يوسف فائه هذه المرة « شر » أيضاً .. يمثله الملك 
داود . وكأن الأسطورة الشعبية القديمة » قد رسمت بمنتهى البراعة 7 
ما كان يرسف فيه البشر « العبيد » من أغلال » 'نسسك بها الصفوة من 
«السادة» . ولذلك قال القانون الاجتماعى كلمته حين تنساأ لداود بأن 
الآخرين سيهتكون أعراض سائه فى عين الشمس . لقد كانت الصبحة 
التاريخية للقطاع المريض المسحوق . كما انضح لنا كيف أن الجنس بات 
مشكلة حفيقية يعانيها هذا المجتمع منذ صب فى هذا القالب العبيودى . 

كان المجتمع قد انقسم الى قطاع ضيق مستغل » وقطاع واسع 
مستغل . فكان الاستغلال هو قانون هذا المجتمع . وعكشت الأساطير هذا 
الوضع فى علافة انسائية حيوية هى الجنس. وقدمت لنا الصورة الاستغلالية 
النى تنم بها هذه العلاقة . 

النقيالها 

ولفد أدهشنى حقاً » هذا اللقاء الغريب بين عدة أساطير من شعوب 
مختلفة » حيث نرى الجوهر الاسانى فى جميعها واحداً . ففى الأدب 
المصرى القديم » 'قرأ « قصة الاخوين » اللذين كان كبيرهما « أنوبيس » 
مع شقيقه الأصفر « بانا » فى الحقل يبذران بعض المحاصيل . فاحتاجا الى 
بعض البذور . وذهب الأخ الصغير الى الببت ليحضرء . وكانت زوجة 
أخبه الأكبر نعشط شعرها » فما أن رأته حتى بهرها جماله وكأنها تراه 
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لأول مرة » فراودنه عن نفسه > وأغلقت الأبواب » فجرى الاب من 
أمامها تاضباً » وهو يقول « تأملى انك بمثابة أم لى ».وزو.جك بمثابة أب 
لى »> فماذا تريداشنى أن أفمل ؟ .. هذه الجريمة الشنعاء ؟ » خافت زوجة 
أشه > فما أن عاد « أنويس » فى المساء » حتى زعمت له أن أخاء أراد 
منها أمراً « فلم أصغ اليه » وقلت له : ألست أمك ؟ أو ليس أخوك كأب 
لك ؟ فناف » وضربنى لبمنعنى من اشارك بالأمر . والآن اذا سمحت له 
بايش فسأكتل نشى » (1) . 

وهناك أسطورة يولائمة 'ثقول » انه بينما كان « تيسيوس » غاثياً فى 
احدى رحلاته البسدة » أغرمت زوجته « فدرا » بابنه من امرأة أخرى 3 
وحاولت اغراعه بالائم » فامتئعم وغضب » وحنشيت « فبدرا » عاقبة أمرها » 
فرعمت أن الفغتى حاول أن يفضحها » وانتحرت تاركة اخطاباً لزوجها 
يبحمل هذا الئياً الكاذب (00 - 

وفى « ألف للة وليلة » نقرأ قصة الوزراء السبعة » حيث تدعى 
جارية اللك أن ابنه راودها عن نفسها . وفى قصة قمر الزمان تعشق 
زوجتا كل منهما ابن الأخرى » ثم تشكوائهما لأيهما » كما شكت امرأة 
العريز يوسفا لزوجها © . 

وتتشابه نهايات هذء القصص > لدرجة كاد النقاد «يجمعون ازاءها » 
أن هذه الأساطير .. على تمددها ذات أصل واحد » ربما كان أقدمها وهو 
الأسطورة الصرية القديمة . ولكنى لست أميل الى هذا الاعتقاد . وائما 
أرى فى تشابه ظروف المجثمعات البدائية » عاملا” حاسماً فى تابه 
أساطيرها . ولما كان المنس موضوعاً عاماً وحيوياً » فقد كان قضية مشتركة 
فى حياة جميع الشعوب 6 وان تلون ببعض سماتها الخاصة . فالأسطورة 


لق سليم حن ‏ الادب المرى القديى (من لإا ٠‏ 
(؟) دء شكرى عياد ‏ البطل فى الادذب والاساطير ب زصض ؟181) ٠‏ 
0 3ه سوير القلياوىي . آلف ليلة وليلة 7 جرف © 
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النى تتجمع بين الخير والشر فى صراع حاد عنيف كهذا الذى لمسناه فى 
الأساطير الاربع المتشابهة .. لا أشك فى أنها تحدد تلك الأوضاع 
الاجتماعية البعدة المتشابهة . وما اختلاف الأسماء والنفاصيل والنهايات الا 
اختلاف الصفات الذائية المفصلة . 

والملاحظة الهامة فى كافة الأساطير والملاحم والتراجيديات » التى 
تروى قصة الملاقة بين الرجل والمرأة فى مختلف أطوار المجتمع 
الانسائى » أن هذه العلاقة كانت تتطور مع تقدم هذا المجتمع . فاللقاء 
السريع الخاطف بين الذكر والانثى > الذى ميز المرحلة البدائية الأولى » 
كان تعبيراً حا عن الفترة الجننية التى قضاها الااسان فى بطن الغابة » 
لا يعنيه ‏ فى مقدمة احتاجانه ‏ الا ما يمسك رمقه . ولم تتح له قدرائه 
الذهنية امكانية التبير الفنى عن هذه العلاقة . 

وتلا ذلك مرحلة الزواج الجماعى فى ظل الملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج . فلم تبرز الملاقة الجنسية كمشسكلة بين الأفراد » وان صلحت 
للتعبير عن حاجتهم اللثستركة الى الخصب والنماء فى بقية أشكال الحياة 
الامسانية ومقوماتها . وجاءت الطقوس السحرية تلخص تنا هذا المفهوم 
الخديد . 


وكانت الأسطورة هى المزء القولى من الطقوس السحرية )١(‏ » 
فما أن دخل المجتمع الانسانئى مرحلة جديدة فى ظل الملكية الفردية 
لوسائل الانتاج » حتى أخد معه الأسطورة كقالب فنى يتسع لبراته 
الوافدة وتحاربه المستمدة من واقعه الحدريد 2 

ومن الواضح أن المرأة أصبحت - فجأة ‏ فى وضع مهين . لأن 
المساواة الاقتصادية الأولى بها وبين الرجل > قد تلاشت تدريجباً 
وأصبحت العلاقة المئسية بينهما تخضع لاعتارات » لم نكن موجودة من 


)١(‏ أى أنها مجموع الكلمات التى تروى بمصاحبة الرقص والحركات السحرية 
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قبل . بل ان هذه العلاقة -خرجت بالتدريج أيضاً من حدودها الطبيعية التى 
كانت متمد على جرد الرغمة والتوافق بين الاثنين ... الى حدود استحدتتها 
الظروف الجديدة المحبطة بكليهما . فلم تعد الرغية والميول المستركة هى 
الخطوط الشرعية للزواج » وائما أقبلت المصلحة الاقتصادية لوضع هذا 
التتخطيط . ولا كان الانسان بطبعه عاجزاً عن قتل رغياته وميوله » فان هذه 
جميعاً ‏ لو أنه استطاع تنفيذها فى غفلة من الخطوط الششرعية ‏ لاستطاع 
المجتمع أيضاً » أن يضعها تحت بنود جديدة تسمى الزنا والبغاء .. الخ . 
وراح الانسان يسر عن أزمائه الحديثة » وصاغها فى أشكال مختلفة 
وقوالب متباينة .. وان تشابهت جميعها » فى أنها جعلت من اللنس 
مشكلة » و « قضية ». 

وقد تشكلت قضايا الجنس كمضامين فنية لقوالب التعبير فى المجتمعات 
القديمة » بأن تعددت زواياها الانسائية . 

٠ فنرى الانسان البدائى .بسر عن الجنس كمشكلة قائمة بذاتئها‎ ٠ 
كما لاحظنا فى قصة « ابنتى لوط » فلم نعشر على اللحظة الميكانيكية في‎ 
العلاقة الجنسية » وان أحسسنا فى عمق أبعاد الأزمة النفسية التى اجتاحت‎ 
. الفتانين‎ 

٠‏ كما عبر أيضاً عن المنس كمشكلة عرضية » ليست مقصودة 
لذاتها » وائما جاءت مصادفة فى ثنايا الأسطورة » كالذى رأيناء فى قصة 
« شمشون ودايلة » وفى هذه أأيضاً عشنا المأساة بأكملها فى بست زانية > 
ولكنا لم تحس باللحظة الحنسية فى ح ركتها الميكانيكية > وائما فى مدلولها 
البم * 

ونسجح الانسان القديم أيضاً فى أن يقدم القيم الرفيمة والشل 
العليا فى اطار من العلاقات الجنسية الملبوذة . وفى قصة يوسف مع امرأة 
العزيز > وقصة الأخوين فى الأسطورة المصرية > وما شابههما فى ألف 
ليلة وللة » والأدب اليوثائى القديم .. نجد أمثلة حية لهذا التسيي . 
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+ وصور الجنس فعلاقاته الشاذة » كما طالمناها فى حكاية « جودر 
الصياد » وأسطورة أوديب .. والعلافة الخنسية فى كلتتهما « شاذة » عن 
المعايير الاخلاقية السائدة > أو التقاليد والعادات المألوفة . وعلى هذا النحو 
كانت الللكاية أو الاسطورة » صورة صادقة للمحتوى الفكرى والاجتماعي 
لهذء البيئة أو نلك > فى ذلك الوقث البعيد . 

ثم جاءت آداب العالم فيما بعد » ورأت شبهاً قويا" بين ملامح 
المجتمعات العبودية القديمة > والمجتمعات الحدرشة . والحقيقة أن هناك 
بالفمل « رآبطة دم » بين .اجتمع البدائى بعد دخوله مرحلة الملكية 
الفردية » وبقية ما نلاه من .سجتمعات فائمة على الماراة الاقتصادية . 

وهكذا اكنشفت آداب العالم الحديث فى أساطير العالم القديم » 
وحكايانه وملاحمه » على قوالب جاهزة سرعان ما صبت فها مآسسيها 
الجديدة . فثرى أوسكار وايلد يتخذ من قصة « سالومى » فى التوراة » 
خامة فنية لاحدى دراماته . وكثير من الشعراء صنموا من « نشد الأنشاد » 
أشعاراً نفيض بحرارة الحب الجنسى . وشمشون ودليلة » أصبسحا من 
الشخصيات اعلية فى أدب العالم . وهناك ألف ليلة وليلة التى أمدت كيار 
الأدباء بأخصب أعمالهم شل هملتون وديدور وبييد لويس ولسنج 
وبومارشيه . ١‏ 

ليانيفنا 

ويبقى سؤال ظل عالقاً بمخلتى منذ بدأت. فى كتابة هذا النصل ؛ 
هل يمكن القول بأن الكرية الجنسية اللقيقية ‏ كما عبرت عنها الآداب 

والفنون لا توجد فى صورتها اللموذجية الا فى المجتمع البدائى 9 

والجواب » مستمده من التطور التاريخى لمنى الحرية نفسها ... 
فالانسان الأول الذى كانت تهدده الظروف الطبيعية القاهرة من كل 
جائب » لا يمكن أن نسميه حراً .. والاتصال المتسى الخاطف الذى كان 
يتم بين الرجل والمرأة لا يعبر الا عن الرية التى امنصتها ظروفهما الشاقة 


15 


المريرة . وما أن استطاع الانسان أن يسيطر على بعض مظاهر الطبيعة حتى 
انسعت دائرة حريته > فكان الزواج الجماعى تنظيماً أكثر حرية عن ذى 
قبل . ولكنه فى ظل الحاجات المعيشية المستمرة > لم تعد العلاقة الجنسية 
أن تكون رمزاً للخصب والازدهار . 'ثم تقدم الانسان خطوة أخرى » بعد 
أن تعرف على وسسلة جديدة رائعة للانتاج هى الأرض . حقاً جاءت معها 
أساطير ذلك العهد معبرة عن هذه الخطوة فى اللمجاحات التى كان يحرزها 
الرجل ‏ فى مجال اللنس ‏ فى العصر البطولى . ؤلكن هذه الحريات 
جميعها » مرتبطة بالضرورات اللباتية المحبطة بها » لا تقاس بالحرييات 
الجديدة التى أحرزتها المجتمعات النالية فى ظل التقدم العلمى . فكل 
خطوة علمية فى طريق التقدم » هى -خطوات فى طريق الخرية . 

وعلى ضوء هذا المعنى » لا تكون الحرربة الجنسية عند الانسان القديم » 
هى أفضل أشكال الرية > وانما كانت المظهر اللدائى للجرية القيقية . 
ومن هنا اتسخذ أدباء العالم من الأساطير القديمة » القالب والشكل والاطار » 
أما الدلالة والجوهر الانسانيان > فقد استمدوهما من صميم واقمهم الى 
المتحدد . 


9*6 


- اتطور مقهوم انس عبر العصور 


أكان التصنيف القديم للفن ب والذى ما يزال سائداً حتى البوم ‏ أن 
يضع المؤرخ عصراً كاملا" فى خانة محددة 'تحديداً حاسماً هى الكلاسية 
أو الرومائسية أو الواقعية .. الخ . ولكن هذا التصنيف » سرعان ما الضح 
قصوره عندما احتوى العصر الواحد عدة تبارات مثباينة » بل عندما اشتمل 
العصر على جوائب من سمات العصر السابق له . والعيب الرئسى لهذا 
المنهج أنه ينظر الى الفن من خلال المقاييس التكنيكية التى سادت مرحلة 
ما » وميزنها عما سقها وما سحق بها » دون أية محاولة جادة لريط هذه 
المقيس بالأرض اللقيقية التى أثبتنها . حتى اذا تشابهت احدى المدارس 
الفنية العاصرة > من احدى زواياها » بمدرسة موغلة فى القدم > قبل انها 
الكلاسية أو الرومائسية الجديدة .. ظناً قاطعاً بأن كلمة ” الجديدة » هذه » 
تكفى لتفسير التشسابه بين المدرستين . وأضحت أسماء الانجاهات الفنية 
منجرد اصطلاحات مذهبية » لا تعنى الا شكلا” أدبا محدداً » ما ان يظهر 
قرين له فى أى عصر حتى يطلق عليه هذا الاسم أو ذاك . أى أن 
الاصطلاح الفنى تحول شيثًاً فشيثاً بشكل نجريدى لا يتحقق الا بظهور 
الشكل الادبى الذى ,يوالمه فقط . 


ليكمانا 
ولو انوفرنا على دراسة العصر الذى يظهر فيه عمل فنى ما » وتقصينا 
فى عمق ملامح هذا العصر لاكتشفنا هذه الملامح فى العمل الفنى شكلا” 


ومصموثنا . 
ويحدث فى مراحل الاتتقال بين عصر وآخر » أن تترسب بعض 


د" 


الملامح اللضارية القديمة بين أحضان العصر الجديد » فتصل بفنونه شى+ 
من سمات الفنون السابقة لها . وما أن يستقر المجتمع الناثىء على نحو 
معين ‏ فى ظروفه المادية والروحية ‏ حتى تدا فنونه أأيضاً مرحلة 
الاستقرار )١(‏ والفن الذى يتولد عن مرحلة الاستقرار هو الابن الشمرعى 
للعصر الذى عاش فيه . لأنه المرآة الحضارية العاكسة لكافة أوجه النشاط 
الاسانى فى هذا العصر أو ذاك . فاذا وصفنا قصة بانها « رومائسية » فنحن 
لا نستهدف القصة وحدها بهذه الصفة وانما نقصد المجتمع الذى أنيت 
كاتبها وخلق شخوصها » أى أنها نعير حى عن انسان هذا المجتمع 
وحضارته وتلرية للأشساء : 

والانجاء الأدبى أو المذهب الفنى اذن » هو عصارة المكان والزمان 
اللذين ولد فيهما . ومن هنا يستحيل العمل الفنى الى ظاهرة مفتعلة © 
لو حاءت نظر'نه واليناء الذى شكلها مغارير.بن ل ركيب المجتمع الحضارى 
الذى عاشه الفنان . فليس الأديب الروماسى ‏ مثلاة ‏ الا الانسان 
الرومانسى ابن المجتمع الذى تكونت حضارته من قيم سميت رومائسية ٠‏ 
أو هكذا 'تواضع الناس على انسميتها . 

جإصادماد 

من نقطة الانطلاق هذه » يمكننا القول بأنه ليس 'مة مدارس فنية 
بالمعنى الدقيق لكلمة مدرسة . وائما هناك اتجاهات ملورت فهها نلرة 
الانسان للاشماء خلال فترات تاريخة . فلا يحق للأديب اذا انهمت أعماله 
بالبعد عن روح العسر « أن يتدوم بميادىء « مدرسة » معيلة 3 وت فى 
بطن التاريخ منذ أمد طويل . 


وهذا لا يمئع ابداً » أن يتلون النسيج الفكرى الحضارة المجتمع 
الواحد » بأكثر من لون . بل ان ذلك ثىء طبيعى - وحتمى - فى عالنا 
)١(‏ الى أن يطرا على هذا المجتمع ظروف جديدة © فييدا فى التفر .٠‏ وهكدا , 


يفا 


الحديث الذى “تنازعه أنظمة اجتماعية مسختلفة بصفة عامة » وفى المجتمعات 
الثى تتيانين فيها مصالح الناس وأساليب حيائهم فى ظل نظام واحد بصفة 
خاصة . 

ولكن شيا" هاماً ‏ فى هذه الال . لا يمكن اتكاره » هو أن هذه 
الألوان المتعددة > تشكل فى النهاية « روح العصر » ففستحيل على لون منها 
ان يعبر عن عصر سابق او حضارة اخرى ٠‏ 

ارجا 

كان لا بد من هذه المقدمة لنستخلص معا نتيجة هامة > هى أن 
موضوعا معيئاً » يمكن للفن أن يتناوله على مر العصور > وان اختلف ‏ 
شكلاة ومضمولاً ‏ من عصر الى آخر . 

ففى القرن الرابع عثشر ‏ على سبيل الثال ‏ كتب « بوشيو » هذه 
القصة )١(‏ : « كان لى صديق من بولوئيا محترم بين أصدفائه » الا أن 
زوجته كانت سحخية جوادة مع الرجال » حتى أنها تمطفت على مرة أو 
مرئين فى حباتها . ففى احدى الدالى ذهبت الى منزل صديقى, > وسمعته 
يتشاجر مع زوجته . كان يوّنيها على خاناتها المتكررة » وكانت هى مثل 
غيرها من النساء فى هذه الأحوال تنكر كل شىء . وأخيراً صاح الزوج 
فى صوت مرئفع : جيوفانا » جيوفانا » انى لن اخبرك واشهر يك » ولكنى 
قد عزمت على أمر أنتقم به لنفسى > وهو أن أعيش معك وأجملك تلدين 
طفلا” بعد طفل » الى ان ,يمتلىء البيت بالاطفال > ثم أترك البيت واهجرك » 


وعلوان هذه القصة هو « انتقام الزوج . وقد دعى هذا اللون من 
الحكايات ب ( الفاشتيا ) نمسيزاً لها عن بقية الاشكال الأدبية الاخرى » 


)١(‏ تستعمل هنا كلمة (القصة» كما استشدمناها فى بعش الواضع من النفصل 
السابق ببعنى مجازى بعيد ص, ممناها الغنى الحديث ٠‏ 


نذا 


وتحديداً لنوعها اللسبط السلى . ولقد آثئرت أن أنقل القصة كاملة )١(‏ 
حتى 'تيين ملامح العصر الذى كتيت فيه . 

يبدو واضحاً أن « المنس » هو موضوعها . فاذا بحثنا عن ظروف 
كتابتها عرفنا أنها كانت من المحاولات البدائية لكتابة القصة القصيرة م بل 
على وجه التحديد ‏ ولدت فى ححرة فسيحة من حجرات قصر 
الفائكان 6« كانوا .يطلقون عليها اسم 0 مصلع الاكاذيب » اعتاد أن بتردد 
عليها فى المساءٍ نفر من سكرتيرى البابا وأصدقائهم للهو والتسلية وتيادل 
الأخبار . 

أما المحاولة الثنية فقد ظهرت أيضاً فى القرن الرابع عششر فى ايطاليا 
وقام بها « جيوفانى بوكاشيو » فى كتابه ( قصص الديكاميرون ) . وويروى 
الكانب الايطالى احدى هذه المكايات بعئوان ( اتتصار المرأة ) فقول « أن 
رجلا" علم بسخانة زوجته » وبموعد لقائها بعشيقها » وفى احدى اللبإلى 
تظاهر بالنوم » وخرجت المرأة ثم عادت فلم يفتتح لها . وعندئذ أقسمت بأن 
نلقى نفسها فى اليثر المجاور للبيت > وسمع الزوج بالفعل صوت ارتطام 
بقاع البثر م فهرع الى الخارج لانقاذها . ولكن الخائئة الذكية كانت قد 
ألقت حجراً فى ماء اليثر » فأحدث الصوت . واذ ذاك قفزت الى الداخل » 
وأغلقت الباب دون زوجها . ثم أقبل الجيران على الضوضاء » فقالت لهم : 
ان هذا الزوج الظالم يتركنى وحدى كل ليلة ويذهب ليحتسى الخمر 
فى الخانات . ولذلك أقفلت الباب الليلة حتى يعلم الجميع سبيرته » (00 . 

وفى قصة « كيد النساء.ء يحكى لنا كيف تبلغ خديمة المرأة حداً 
مذهلا” . فالزوجة ببائريس تدعو عشيقها الى مخدعها . ويحضر فى نفس 
اللحظة التى يصل فها زوجها » تقول له ان فلاناً من الناس راودها عن 


)١(‏ كما ترجمها الدكتور رشاد رشدى فى كتابه (لن القصة القصيرة) “ مكتبة 
الانجلو . (ص #) . 
(0) المصدر السابق ٠‏ 


نان 


نفسها وضرب لها موعداً فى مكان بعينه > وتطلب منه أن يذهب الى هذا 
المكان متخفياً فى ثمابها لمحاسبة هذا العاشق . فيرتدى الزوج ملابس النساء 
ويهرول الى اللقاء الموعود . ثم مستدير المرأة نحو عشيقها لتقول له 
( .. والآن » أريدك ان تأخذ هراوة ونمغى الى لقاء زوجى فى الحديقة » 
ثم تلقى عليه باعتباره ايلى ‏ درساً قاسياً بالعصا > متظاهراً ‏ لى ‏ يأنك 
قد ضربت ‏ لى ‏ هذا الموعد كى 'تختبر مدى عفتى واخلاصى لزوجى ) ٠‏ 
ونفذ العشيق الوصية » وعاد الزوج « بعلقة ساخنة » » وتمجحت المرأة 
فى خديعة كبرى ٠‏ 

بهذين اللموذجين ,يمكن لنا أن تحدد « نظرة العصر » للعلافة 
المنسية . فلا شك أن المجتمع الاقطاعى كان الاطار الذى ,يضم كافة 
العلاقات الانسانية حينذاك > رثم البيئة التجارية التى :شأت داخل هذا 
الاطار » وبالتالى أسهمت ‏ الى حد ما فى صنع هذه العلاقات . فالزيجات 
غير المتكافثة هى الأرض الخصية لانمات العشاق من كل لون . والفئان يرى 
الأمر « نسلية طريفة » لا شلك أنها كانت لسان حال الطبقة ذات « الوقت 
الفراغ » . 

ووقت الفراغ لا ,يعرف « الحنس » غير'متعة لذيذة » تدقع الصينى 
لأن يحفظ قدمى زوجته فى أحذية حديدية ترفع سافيها بسحبث يستوى 
جسدها فى وضع جسى مثير )١(‏ » وتدفع الأروبى لأن يخترع « حزام 
العفة » وكانت هذه النظرة الاقطاعية للحنس هى حصصلة النظام الاجتماعى 
الذى لا ينبح للمرأة عملا" سوى المضاجعة . 

ولقد تسلورت أزمة هذا المجتمع حين وصلت الصراع -الدائرة بين 
جنيانه الى ذروتها . ونجد صوراً لهذا الصراع فى « دون كيشوت » حيث 
رمز سرفاتس بفرسان المصر الى حقيقة المباراة الوحثسية بين انسان 


المجتمع الاقطاعى والتكوين النضسى لهذا الجتمع . وليس غرياً أن نجد 
(!) وليس الامر هو أن تظل القدمان صغيرتين كما كانت تقول الفكرة الشائمة 
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فى « دون جوان » فارساً بارعاً من نوع آخر . فهو يفقد كافة القيم مم 
ضراوة مرحلة الانتقال التى بيعايها ممجتمعه : يفقد الاريمان بالدين والعرف 
والقانون » وويصبح أكبر مسخادع للنساء عرفه التاريخ . انه يخطف البنت 
الريفية من بطن فريتها » والفناة المخطوبة من قارب خطيبها . ويرسم 
مولير على جبة « دون جوان » صورة حية عميقة لأزمة القيم الاقطاعية 
التى يمارس وجوده فى نطاقها . وكانث القيمة « الجنسية » التى قدمها 
مويير هى شهوة الملكية دون 'ثمن » شهوة الأخذ بلا تسب > شهوة الرجل 
الذى فرغ وجدانه من كل الشهوات » ولم نبق له سوى شهوة واحدة . 

حين ألقى دون جوان وراء ظهره بكافة القيم والثل > واستبقى 
لنفسه اللمتعة الوحيدة التى يمكنه له فى ممارستها أن يؤكد ثورته على هذه 
القيم والمثل .. حين فمل ذلك كان نائيا" عظيماً عن ذلك المجتمع الهرم الذى 
شاخت جذوره وجفت بها عصارة الحياة » ورغم ذلك بسر على البقاء . 
وكانت مسرحية مولير ‏ فى هذا المعنى صرخة قوية فى الآذان التى 
تمسمع > وتنظاهر بالصمم ٠.‏ 

ولكن ما أن يقبل القرن الشامن عشر بقفزانه التقدمية الباهرة » 
وتضح مساعيه فى التعجل بانهيار اللجتمع القديم © حتى تتغير انظطرة 
الانسان للحاة من حوله تثيراً ملموساً . 

فلقد أحس الناس ضبجراً مخيفاً مع بداية ارساء قواعد المجتمع 
الجديد .. أحسوا بخلخلة عنيفة تصحب وفاة نظام قديم » وآلام حادة 
رافق مولد نظام جديد .. وعلى قمة هذه الأزمة تألقت نظرة -جديدة 
للانسان » نظرة ممسبق حاضرها أميالا” بعد أميال فى متاهات شاسعة 
بلا حدود . نظرة نابعة من أعماق تغلى بالوحدة والفردية والانطواء » 
نظطرة تتجاهل الماديات فى مسبيل الورود والأحلام > » وان لم #جهل من 
الورود وأسعار الاحلام . وبهنه النظرة الرومائسية رأى الانسان الهديد 
« حاجته الملحة » تنحول رويداً رويداً الى « حاجة ثائوية » بعد أن أحاط 
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المرأة بهالة نورائية من ضوء سماوى خالد . وانزوى « اللنس » من 
صفحات الأدب الروماسى الى « الهوامش » » لأنه لم يصدق أن المرأة - 
هذه القديسة الملالكية ‏ يمكن للسدها أن يحتوى هذه « الحاجة الملحة ». 
. وهكذا صورت لنا فنون ذلك العصر شيئاً براقا لامعا أعطته ( اسم الب ) 
لتفرق ببله وبين 'نلك الأثساء النى كان يأنيها دون جوان العصور الوسطى. 
لنفرق بين المثل العليسا التى جاء بها المجتمع الرأسمالى الوليد » والقيع 
الاقطاعية المنهارة ٠‏ ولم يجح أدياء هذه المرحلة فى تصوير ما يعائية 
أبناؤها من هذه النظرية الغبابية .. الى أن شاء التاريخ أن .يقدم لنا فنانا 
عظيماً في بداية القرن التاسع عشر هو الكاتب الفررسى أوئريه دى بلزاك 
لينقل الينا هذه الصورة بوعى شديد الذكاء والحساسية ٠ )١(‏ فغى روايته 
ه زئبقة الوادى » :تعرف على كوتيسة من زوجات النبلاء المهاجرين ‏ 
وكان شبخاً مريضا عصبى المراج ‏ وريحدث أن نلتقى بالشاب « فيلكس » 
فى العشررين من عمره » وما أن ربراها حتى ,بحس شعوراً حميما بقربه 
منها » ويفاجا بها تبادله نفس الأأحاسيس والمشاعر ٠‏ ولكن على نحو آخر » 
اذ أقسمت أن تهبه القلب والنفس وتتحرمه الجمسد .. وينحنى الشساب 
للقداسة » لكنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ يمارس شسبابه مع نبيلة انجليزية 
عيش فى باريس . ويتساءل فيلكس ذات مرة « لست أدرى كيف ذاعت 
قصة غرامى التى تعيد سيرة الهوى فى العصر الوسيظ حين كانت الفروسية 
وآدابها سمة كرام الناس » » ثم يصف علاقنه بالكوئتيسة التى شاعت فى كل 
مكان « حتى غدت قداسة هاذه' الشهيدة التى تحترق بنار بطيتة أسطورة من 
أمساطير العصر "تلحق بمثيلاتها الأولى » ونذكر الناس أول ما تذكرهم 
بقصة روسو واجوليت » . ش 


بهذه البراعة الفذة » كشف بلزاك نلك الرواسب الكامنة فى أعماق 
الامسان الجديد من التراث العاطفى للجل الماضى .. بل الأجبال الماضية . 


.(207 ,2) سمصر13 عمج820 زلصمن5 عوط لعانامة1 رعنسمدممكيمج تمعناتت م15" 


يفنا 


بينما هو يحدد لنا ‏ بالبزاعة نفسها ‏ النقيض المقابل لهذه العواطف 
الممزقة » فالنبيلة الانجليزية « امرأة عملية » ( وان شئنا الدقة فى التسير 
قلنا انها المرأة الجديدة ) ما أن تسمع بقصة عشيقها مع الكونتيسة حتىتعلق 
بلسان العصر « ما أشد ضيقى بهذه التنهدات السخيفة ! كأنهما حمامتان 
يتناجان » . وهكذا يستطرد فلكس « .. فى نهاية سهرة تأكد لى أنها 
أفلحت فى اثارة شهوتى > وعدت الى بيتى لأجدها فى مخدعى راقدة على 
فرائى » ووصف عواطفها بعد ذلك يأنها ه وحشية بربرية » وأنها حيوان 
لم يستأئس « وانها الأأثى الوئنية » « سلطانة المسد » . ثم « أشهد شهادة 
حق أن هذه المرأة النارية عرفت كيف تذيقئى من اللذات ما خلده تيد 
الانشاد » . ها هى المحقيقة اذن .. أما الكوتسة فهى نركة الماضى من 
الأحلام » وفيلكس هو الجميل الضحية بين أخيلة القديم وحقائق الساعة . 
للسمعه يقرر : « مهما يكن من أمر الحب الذى نمنحه العشيقة أو الخليلة 
قهو حب محدود لأن المادة التى صنع منها الجسد محدودة بطسعتها ودوافعها 
ومقؤماتها » فلا غرو أن شعرت فى بعض الأحيان وأنا فى معممان هذا 
النعيم المتصل بفراغ لا أدرى له كنها . فملمت أن الب الخالد هو غرام 
الروح والقلب والكوتيسة » .. لكنه مرة أخرى يعود الى نلك « الساحرة 
النارية » .. ( فبأى لسان أصف أوقانى معها ؟ ان لها من الخبرة والدراية 
بأنواع اللنائذ الخصبة والنشوة المتجددة » ما جملها تقودنى كل للة الى 
ما أحسسية عالاً جديداً لم أطرق بابه من قبل » فهى أستاذتى وقائدتى فى 
ذلك الزحف الرائع تحو مادين الحس » بد أنها كانت تخفى ذلك المذق 
الذى ينم عن آثار عشرات الرجال مارستهم قيلى ومارسوها » كانت اتخفيه 
تحت قناع متقن من السذاجة ووحى الساعة ) . 

ما دلالة حيرنه بين الملاك والشسيطان ؟ ولم تكون الكوتسة هى 
الملاك والأخرى هى الشسيطان ؟ ما معنى الروح بلا جسد » والقلب بنير 
امرأة ؟ كلها علامات استفهام ظلت عالقة بوجدان فيلكس . جميعها أسئلة 


لين 


صهرت وكونت هذا اليل الضحية » وشكلت نظرتنه للأشماء بالميرة 
والقلق )١(‏ . 

هل وقف بلزاك عند حدود علامات الاستفهام ؟ كلا .. أنه ريحب 
على لسان الملاك القديم من بين شفتى الكونتيسة وهى تحتضر « أجل » 
أديد أن أعيش . أن أعيس بالمقائق لا على الأوهام . فقسد كانت جميع 
صفحات حاتي الماضية أوهاماً وأضاليل خدعت بها « أيحق اذن أن أموت 
أنا التى لم تعش قط ؟ » ونادت فيلكس ‏ وكأن بلزاك أراد أن ,يواجه 
الماشى الذاهب بالحاضر الواعد ‏ وهمست له « ها هم الفلاحون الذين 
يجمعون محصول الكرم يهمون بتناول الطعام فى بيتى ومن مطبخى » وأنام 
أنا ربة الببت والطعام والمطبخ يقتلنى الموع .. وكذلك فى الب > أموت 
ظمأى وينممون كلهم بلذة الهوى ونشوة الوصال » .. 

وانتصر المجتمع الجديد » والانسان الجديد > وجح بلزاك المظيم 
فى تقديم النظرة الحديدة للححاة > النظرة اللائرة بين المعنى المجرد للحب 
والمنى المجرد للجنس دون يحث جاد عن رابطة حقيقية 'تجمع بينهما .. 
لأن صورة المرأة فى ذهن المجتمع الحديد > كانت ها تزال « صورة 
مهزوزة » كبندول الساعة » بين معناها القديم المترسب ى كامنة المجتمع » 
وقيمتها الجديدة المتولدة من تقدم العصر . 

وفى قصة « امرأة فى الثلائين » ,بعرض لنا بلزاك هذه النظرة من 
خلال تماذج متعددة نمثل هذا الخيل . فالسيدة جولا ابنة دوق من أبناء 
الملكية كيل الثورة 'نرعرعت بين أحضان التريية الاقطاية فتزوجت من 
ضابط يتتمى الى أسرة من النبلاء » نزوجته لأنه جسد لها أحلامها فى 
الحب . ثم أفاقت من سيائها على حقيقة مذهلة » اذ اكتشفت أن الحب ثىء » 
والفراش ثىء آخر ‏ والرجل فى أغلب الأحيان يفضل الفراش » أما 
المرأة التى تربت فى سياج الأحلام > فائها نفضل الحب » هذه الهالة 
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اا 


النورانية الغريبة . وأيقظها من الصدمة تيل اتجليرى أهداها طبقها 
المفضل : الحب.. وأحست بأن 'نمة رابطة قوية لا تعيها . بين الاثنين . أن 
عمة زوجها تحلل الموفف من وجهة نظر « الماضى » تقول : ( كانت 
العروس التى تجد نفسها فى مثل موقفك تبادر الى عقاب زوجها بالخيائة. 
ولست أعحب لذلك » فان أغلب الرجال أثائيون متوحشون أنذال . يظنون 
أن هذه النظاظة تقربهم من قلوب النساء ) . 

هكذا يرسم بلزاك الخطوط الأولى فى اللوحة « رأى اليل الذاهب» 
وان لم يختلفك عن رأى اليل الحاضر » قتصيح جولا نفسها أمام الحبيب 
الاتجليزى « نحن رغفيق يا سيدى » .. وهذا هو مركر المرأة كما تراه 
فى أعماقها » رغم الرفاهية والبذخ اللذين ترفل فيهما . لذلك يعترف 
بلزاك بمرارة عصره ( أعتقد أن تحرير المرأة على السنة الحديثة فيها 
اساءة لها . لأنه يصرفها عن واجباتها البدئية التى عى كواجب الكاهن أمام 
محرابه . والغريب أننا سمح لرجل غريب أن يوغل فى حرم بيتنا » فنضع 
أنفسنا تحت رحمته . لأن العواطف الانسانية شىء أما أن نعترف بقوانه 
فنأخذ حذرنا منه ونحمى سعادتنا من غوائله » أو فلتقدم على الغاء تلك 
' العواطف ان استطعنا » وهذا مستحيل » فليس أمامنا اذن سوى ابعاد المرأة 
عن طرريق الغواية بتحريم اختلاطها بالرجال فى المحافل والبيوت وخلوتها 
بهم 6. 


هذا الحديث المباشر ‏ الذى يؤخذ على يلزاك من ناحية الفن - يضع 
أيدينا على .معنى المرأة فى ذلك الوقت بصفة عامة ومعنى اللنس بصفة 
خاصة . فالواجيات البدنية ‏ كما يراها العصر ‏ هى مملكة المرأة » وأهم 
هذه الواجبات ما أدى فوق الفراش الساخن . والمرأة » اذن » ليست 
كاثناً امسائاً مستكملا وعه الخاص وحصاته الذائية » لأننا « يخاف عليه » 
من الغواية » فنحرم عليه مخالطة الرجال . ولس الجنس - بالتالى علاقة 
امسائية > وائما هو سلعة 'تقبل الملكية المطلقة والايجار والسرقة . والمجتمع 


٠ 


يصب كلا منها فى قوالب مطاطة : فالملكية هى الزواج الشرعى » والايجار 
هو الزنا والبغاء » والسرقة هو العلاقة غير الشرعية . أما جوهر العلاقة 
الجنسية بين الرجل والمرأة » فلم يعطها المجتمع تمريفاً يخرج بها عن نطاق 
الشكل الخارجى . لأن معناها الحقيقى ‏ كملاقة انسائية ‏ ما كان لهذا 
العصر ان بخلقه > بعد أن بانت العلاقات الاسائية جميعها » تدارس فى 
حدود شكلها الخارجى دون الغوص الى داخل أعماقها . 
بقيت ثلاث نقاط هامة فى أدب بلزاك » شغى أن 'تأملها بدفة 
وامعان . أولاها أنه يختار نماذجه من أبناء الطبقة ( الثيلة ) فى فرسا .. 
دشم أن طبقة جديدة كانت وشيكة الفلهور آنذاك ٠‏ ولي الذى استريع 
اليه هو أن اختاره للطلقة المنهارة ,يدلنا على رغيته فى تتبع السير التاريسى 
لهذه الطبقة من خلال نطور العلاقات الاجتماعية من اليل القديم الى الخيل 
الجديد . وحين خير الملاقة الجئسية ومكانة المرأة كظاهرة اجتماعية 
تواكب هذ التطور > كان يتح لنا فى الواقع مقياساً صادقاً نتابع به تطور 
اال ا ة المجتمع اليها من جيل الى 
والنقطة الثانية أنه تخير شخصائه ‏ فى الروايتين اللتين عرضنا لهما 
فى هذا الفصل هن بين راجال فراسا واساء انجلترا > أو المكس . ذلك 
أنه أراد أن يؤكد وحدة النظرة الأوروبية النى بلورتها ظلروف 'ناريخة 
متشابهة . ففى « زسقة الوادى » نرى العشيقة الانجليزية «الليدى دادلى» 
وف « امرأة فى الثلاثين » نرى العشيق الانجليرى « مستر آرثر » . 
وأخيراً نلحظ فى المشاهد الجنسية التى .البئقت من صميم الأحداث 
أنها تسم بالعنى العام دون الدلالات الحزئية © وبالتقرير دون الصورة . 
فهو يؤرخ العلاقة بين جوليا وعشيقها كما ,بلى : « ووجدت جولا نفسها 
تعصر عن غير قصد ربد صاحبها . فكان ذلك كافنا” للقضاء على آخر مقاومة 
للخجل فى نفس هذا العاشق » ثم يتحدثان فى صففحة كاملة عن أثسياء 


لفن 


غريية بععدة » الى أن يذكر الكاتب « .. وقبل نهاية عام رزقت جوليا ولداً 
يشبه كثيراً الرجل الذى أحبنه » ... لقد آثر بلزاك ‏ على الرغم من 
منافشته لقضية جنسية ‏ أن يقدم المدلول والمعئئ والهدف دون الاستغراق 
فى جزئيات صغيرة لا تتخدم الخط الروائى العام فى كثير أو قليل . 
والنموذج السابق لس مصادفة > وائما هو منهج بلزاك فى التعبير . فنحن 
قرأ فى نهاية الرواية كيف اكتشفت الأم سقطة ابنتها » فيقول : 
« وقعت عيناها وهى مستلقية على المقمد على شىء فى صفحة الرمل لم تكن 
قد رأنه عند دخولها لترى ابنتها . كان أثراً لحذاء رجل > واضصاً غاية 
الوضوح مما يدل على حدائة عهده » . بهذه النقطة الناجحة وفق بلزاك 
لأن يقول كل ها يريد » دون أن يعرض تفاصيل لا مبرر لها . 
لعثيفنا 

استقر اللجتمع الجديد > وتوالت سجاحات الباحثين فى ندعيم أركانه. 
وكانت نظرية ننوتن فى اللاذبية قد أقرضت الفلسفة المادية الميكائيكية التى 
سرعان ما سادت نظرنها للوجود على كافة أوجه النشاط الاسائى . لأنها 
فى واقع الأمر ل كانت تلبى حاجة ذائية فى قلب المجتمع . كانت هذه 
الغلسفة تقول أن العامل الاقتصادى هو محور الياة الصائعة للمجتمع 
فليست هناك من أسساب أو دوافم تكمن خلف كل ظاهرة انسانية أو 
اجتماعية > الا ويكون « الاقتصاد » هو السبب الوحيد والدافع الأوحد .' 

وتلونت نظرة الانسان بهذا اللون المادى البحت . وانعكست هذه 
النظرة على علاقانهم فيما بينهم > ثم جاء الأدب والفن ينقلا الينا هذه 
النظرة . جاء جوستاف فلوبير وبرفقته السدة « ايما بوفارى » نموذجاً 
بشريا نمئلت فيه عناصر التكوين النفسبى الجديد : ( كانت ايما تمتقد قبل 
الزواج أنها وقست فى الب فلما لم تحصل على ما كانت تخاله مترئناً على 
هذا الحب من سعادة . نوهمت أنها كانت على خطأ » وأخذت سائل نفسها 
عما تعنيه عبارات النشوة والعاطفة والهيام التى كانت تقرأها فتبهرها ) , 


ذا 


وأثناء دراستها فى دير الراهيات : ( كانت نردد فى همس بعض 
أغنيات غرامية من القرن اماضى تحفظها عن ظهر قلب . وتلتهم سراً 
روايات :دور حول الب والمحبين ونساء معذبات يغمى عليهن فى خلوات 
منعزلة » وشجون انفعم القلوب > وعهود وزفرات ودموع وقبلات وذوارق 
فى ضوء القمر > وبلابل فى الخمائل » وسادة فى شجاعة الأسود ووداعة 
الحملان » ييكون فتسيل دموعهم كالسيل الهتون ) ٠‏ 

يؤكد فلوبير بهذه الععارات > أن ميراث الماضى ليس مجرماً يمكن, 
التخلص منه فى سهولة بواسطة المقصلة )١(‏ وانما شقى هذه التركة حتى 
يعلن المجتمع المديد نصفية المجتمع القديم . لذلك « تمردت ايما على 
أسرار الايمان حتى أن أحداً لم يأسف لرحيلها حين سحبها أبوها من 
الدير » ٠‏ وهذا هو الفرق بين الكوشسة فى رواية بلزاك وبين مدام 
بوفارى . وهو ليس الا فرقاً تاريشاً يحمل معلى الزمن . فلقد سادع 
العصر بانقاذ ايما وهى بعد صبية صغيرة > ولكنه لم يستطع ذلك مع حيبية 
فيلكس لأن الميراث العاطفى للجيل القديم كن ما يزال مثقلا بالديون ... 

وانزوجت ايما . فناة الرريف الطموح الدى تفيرت هيثة مزارعه بعد 
اندحار الظلم الاقطاعى . زوجت من طبيب ناثىء عاطل من المواهب 
تقريباً » مواهب العصر « امادى » المتوثئب الذى اضطر « المتتلمان » لأن 
يستظهر قواعد علم الاقتصاد قبل حفظه قواعد الاتيكيت . فلم يكن غريباً 
أن رقص ايما فى الحفل الارستقراطى حين دعمت اليه برفقة زوجها » 
وتعيش لْظات غامرة حتى الصاح ٠‏ فاذا بزغت أضواء الفجر « رمقث 
وافذ القصر بنظرات طويلة محاولة أن تتصور ما كان يجرى فى مخادع 
أوللك الذين لفنوا نظرها الليلة السابقة » وكأنها نود لو عرفت حياتهم 
وتسللت اليها وامتزجت بها » . حياة الطقة المرفهة » هو كل ما ترريده 
ايما » وتود لو تنسلل اليه وتمتزج به . أسلوب هذه الحياة ومستواها العالى 
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ذا 


فى العيش هما هدف المرأة » مهما كانت الوسيلة المؤدية الى ذلك » . فكل 
ما يحبط بها : ريف » ممل بورجوازية حمقاء وحياة زرية .. « وأخذت 
توق الى القيام برححلات أو الى العودة للدير » كابت 'تتمنى المتنافضات 
فى أن واحد .. أن 'نموت وأن نصش فى باريس »> . 

وايما تتساءل : لم لم تحظ بروج > ولو من أولئك الذين .يفضون 
الليل بين الكتب > ويحملون فى النهاية وساماً على شكل صليب ؟ لكم 
كانت نشتهى أن يغدو اسم بوفارى ذائميا” وأن تراه معروضاً عند باعة 
الكتب نردده الصحافة وتعرفه فرسا بأسرها . هذا هو عالها الداخلى .. 
أما العالم الخارجى > فقد أصبح فيه القساوسة « يحتسون الخمر فى الخفاء» 
وبحاولون أن يستعيدوا الأيام التى كانت فيها الكنيسة تتقاضى الضرائب 
من رعاياها » .. أصبح الفرنك هو سيد الموقف . حتى موقف رجال 
الدين . ' 

وأخيراً ف أخيرا بجداً . رأت بعينيها كل ما تنشده من مجد وأبهة 
وبذدخ .. وسمعت راثيا عذباً يخفق بين ضلوعها وهى مستريح من عناه 
أحلامها الذهبية فى أحضان الشاب الثرى « دودولف » أحست الراحة 
عميقة وهى :دس رأسها المثقل فى داخل ثوبه المبطن بالحرير الناعم ؟ 
وحققت حلم صماها م وخالت نفسها احدى هؤلاء العاشقات اللائى كانت 
تشطهن من قبل » وشعرت بحلازة الاتقام » . 

وما أن شبع ( الأعزب الثرى ) من الجسد الجميل حتى صارحها 
بلهجة جادة بأن زياراتها أصبيحث تجائب الحكمة » ثم تخلى عنها نهائياً . 

ولم 'نيأس ايما . . جددت أحلامها فى « ليون > . ولم يكن هذا المشيق 

ثريا » غير أن العلاقة التى استمرأتها مع رودولف كانت قد أفرخت فى 

كائها خنيئاً جارقاً الى العلاقة فى ذاتها » بغض النظر عن الدافم الأصيل 
لها . أما مظاهر البذخ التى تميدها فلم تستطع هجرائها » وكلفت نقسها 
هى بتوفيرها ولأنها عبدت الطموح البرجوازى أصلا” - وام تكن أحضان 


انا 


العشيق الأول الا سبيلها لتحقيق هذا الطموح - فانها فشلت فى مجاهل 
رغيتها الأصبلة ( السعى الى مستوى مادى باذخ ) وان أحرزت نحاحاً 
هائلا” فى اتكياف رغياتها الأخرى ٠.‏ كانت رغبتها الأصيلة تشكل لاشعورها 
الكامن فى أعماقها . بينما طفت على السطح الرغيات الأخرى . ومن ثم 
نسيت ‏ بحكم اندفاعها اللاواعى ‏ حقيقة نلك الرغية: الدافعة . فأنفقت 
كل ما تملك من جنيهات ذهبية م واستدانت من المرابى > وأطل الخراب 
بجناحه الأسود مع :افوس المحضرين > وهم يوقصون الحجز على ثيابها 
الداخلية . لم يخف الى نجدتها عشيق > ولم يسع الى انقاذها حبيب » 
وائما تلقت سمات الاحتقار من الجميع كبرقيات تهنئة 5 

وتلقف النقاد والقضاة «مدام بوفارى» بوابل من علامات الاستفهام : 
هل قصد فلوبير أن يدين المجتمع الجمديد » الذى أحاط نفسه بسياج 
«مادى » لا يرحم ؟ أم أراد أن يدين كل امرأة نزقة لا تحترم قيبمة 
الشرف ؟ وكانت فى الواقعم أسئلة ساذجة > لأن فلوبير قال كل شىء . 

+ قال ان جميع الظواهر الاجتماعية والعلافات الاسانية فى ذلك 
العصر » نتيجة حتمية حاسمة لعامل واحد هو العامل الاقتصادى . فالطموح 
الفردى المشسبوب الذى امتلأت به جوائح « ايما » ساقها الى أحضان أول 
عشبق أتاح لها فرصة التطلع الى أعلى . 

ه وقال ان الأساة الحقيقية لذلك العصر اليكانيكى > أنه يضم على 
عيوننا منظاراً قانم السواد > فتبدو لنا الجوائب القسائهة وكأنها :ابعة من 
الانسان ذاته » لا من صميم هذا المجتمع الفاسد » قمدام بوفارى لا ترى 
فى غمرة شهواتها الحديدة الشهوة الاصيلة » شهوة التسلق الاقتصادى الى 
مكانة اجتماعة ارفع . انساقت « اها » الى عشيقها الثانى دون وعى بهذه 
الحقيقة . وظنت أنها تنشد اللذائذ والمتع . فلما استيقظت فى أعماقها الغافية 
نيران 'الشهوة الأساسية» أفاقت علىتواضع مركز عشيقها اللديد. ولم تحظ 
بفرصة التراجع > فأصرت عل ىكبريائها بالكذب والسرة والغش والديون. 


نان 


ثم أفاقت ماماً على صوت المحضرين لتوفيع الحجز . ولم تمنعها اذرع 
يقها هذه المرة من أن نضع حداً لشهوتها السيئة > بأن ترف نفسها الى 
عريس أبدى لا يموت » ولا تملك خائته : كان هذا هو القبر ٠‏ 

* ثم قال فلوبي ان مفهوم عصرء للجنس كان مفهوماً ميكانيكيا 
فالساج المادى يحكم هذه العلافة الانساية كسياج حديدى لا يرحم . 
الرجل ,يوظف هرككانه فى استدعاء زوجات أصدقائه الى فراش أنهكته 
صنوف المتع . والنساء يستنرف لعابهن أحلام جديدة لا قت الى الرومائسية 
بصلة > أحلام مليئة برئين الذهب . والجتمع الأوروبى فى ذلك المين 
عملاق ضخم يقف وحده على قمة جبل من الذهب يقدم للناس وصاياه 
العشر . ومن ثم كان طبيعياً أن يقدم فلوبير الى المحاكمة بتهمة الترويج 
للدعارة والالخاد . لأنه نع القناع الخلقى عن وجه مجتفعه > فاذا بالمادة 
لا الوصايا العشر ‏ هى غذاؤه الوحيد .. 

ولا شك أننا نضحك كثيراً اليوم » حين نعد على أصايع اليد 
الواحدة > اللحظات التادرة الى صور فلوبير خلالها ما بحط العسلاقة 
الجنسة هن مظاهر نابعة من السساق الدرامى للقصة . انه يصور لنا السقطة 
الأولى لدام بوفارى هكذا ( قالت فى بطء وهى نميل على كنفه : أواه 
يا رودلف . واششيك قماش 'وبها بمسخمل سترته » قمالت الى الخلف 
بعنقها الأبيض الذى انتفخ يزفرة .. وفى اضطراب ودموع ووعشة طويلة 
حجيت وجهها .. وأمئلمت نفسها ) . لو أننا استشعرنا البو النفمى الذى 
سبق هذه اللحظات وما تلاها > لاتهمنا فلوبير بأنه لا يجد تصوير هذه 
المواقف . فالهيكل الروائى للمأساة كان يفرض عله الاسهاب فى هذه 
اللقطة » حتى نقف معه على همزة الوصل بين الدافع الرئيسى للنزوة > 
ثم الرغبة فى النزوة نفسها . لكن الكاتب العظيم ‏ وهو يناكس وضماً 
اجتماعاً أكبر من أن ,تضيح فى مشهد جنسى مثير ‏ رأى من الأفضل أن 
يشبح الانساع والتممق فى المشاهد ذات الدلالة » أو التى تخدم غرضاً فنياً 


يفن 


فى العمل الأدبى ٠‏ لذلك نراه يكتفى بوصف الايام السلاثة الأولى التى 
قضتها « ايما » مع ليون بأنها كانت ممتعة » رائعة » شهر عسل حقيقياً . 
ويلقى فى سلة المهملات بكل ما تحتويه أيام العسل من دقائق لا قيمة فلية 
لها . وسر ذلك أنه ربعى جيداً ‏ بغي أن نسوقه أية نظرية قديمة ‏ معنى 
الاختبار فى الفن . فاللحظة التى مستوجب الاستغراق فى جزئياتها الصغيرة» 
يشغى أن يستمدها الفئان من السير الدرامى للقصة مجبباً على هذا السؤال: 
هل يمكن الاستغناء عن هذه الخطة > أم أنى اذ أغفلتها بحس القارىء 
فراغاً فى هذا المكان ؟. 

وكان فى استطاعة فلوبير أن :يملأ الصفحات الطوال بتشريح 
اللحظات العاطفية والعلاقة البدنية بين الرجل والمرأة » خاصة وأن محور 
قصته يدور حول تحديد مفهوم عصره لهذه العلاقة . لكنا نراه يقتصر 
على المجاز الفنى الرائع » فيذكر مثلا" أن « ايما » ( استطاعت أن محصل 
على اذن من زوجها بأن تذهب الى المدينة مرة كل أسبوع لتتعلم الموسيقى» 
حيث كانت تلتفى ‏ فى اللقيقة ‏ بعشيقها .. وما انقضى شهر حتى بدا أنها 
أحرزت تقدماً كيرا فى العزف .. ) . وفى لقائها الجنسى الأول مع «ليون» 
لا يذكر المؤلف الا أنهما ركبا عربة مقفلة من جميع الجوائب > وطليا من 
السائق ألا يتوقف حتى صدور أوامر أخرى » . وحوالى الساعة السبادسة 
توقفت العربة بشارع خلفى » وهبطت منها امرأة 'مسدل على وجهها قناعاً 
وسارت دون أن تلتفت » . وهكذا يمكن القول بأن فلوبير ‏ فى براعة 
تكنيكية ممتازة ‏ نسجح فى تقديم نظرة عصره الى المنس .. نلك النظرة 
التى لم ترفع العلاقة الحميمة بين الرجل والأنثى الى مستوى اسائى » 
وان استطاعت رفعها الى مستوى البورصة .. 

فينكين 

تمخاذلت الفلسفة المادية المكانيكية أمام انتصارات الااسان المذهلة فى 

ميدان علم السولوجيا . لكنها لم تسلس قيادها تماماً للغازى الحديد > وائما 


ونا 


حاولت جهدها أن توفق الى « صلح » أو « مماهدة » تقيها شر الهزيمة 
التامة . وربما وفقت بالفسل فى اصابة هذا الهدف حيث أن البناء 
الاجتماعى لم يكن قد نوتر بعد يهزات جذرية عليفة . ومن هنا أفادت 
لمادية البحتة بقاءها فى حماية المرحلة الانتقالية التى يجتازها المجتمع .. 
ولم تستطع نظريات الورائة وغيرها من دلالات البيولوجيا الحديئة أن تمحو 
أثر الفلسفات السائدة . أما الفنون ‏ هذا الترمومتر الصادق التأثر والبالغ 
الحساسة ‏ فقد سجلت الدلالة القادمة مع الفلسفة البولوجية الوافدة . 


يقول اميل زولا )١(‏ « من الضرورى أن .ينتهى الماضى » فالعالم فى 
معمله > والروائى فى مكتبه سيتابعان الهدف نفسه » الذى هو معرفة 
الحقيقة . وما صئعه كلود برنارد (9) لمصلحة السد > سيصلعه زولا 
لمصلحة المجتمع . سوف يثبت أن الانسان جماع عدة ظاهرات يجدر بنا 
أن #درسها لنحدد رسماً صحيحاً دقيقاً . لقد أقبلعهد الرواية التجريبية ». 
فالحقيقة التى يبحث عنها زولا جنباً الى جنب العالم الطبيعى هى الحقيقة 
البيولوجية » ومن هنا يعلق بنفسه على روايته (المدمئون) (0) قائلا : 
« البؤْس فى هذه القصة ناتج عن المبوعة الذائية أكثر منه عن مستوى 
العش. الذى مخضم له هؤلاء. التعساء . فجميع شتخوص الرواية ,يحملون 
فى أعماقهم بذور الشقاء الحية المخيفة . الشر موجود فى كيان الانسان 
العضوى » أما الظروف كشأنها قليل » . 

من هو الانسان اذن ؟ ,يجب زولا أنه « كائن بلا أمل » ,يتحو فى 
الظلام الى الحيوانية المحض » . ولم يدهش فلوبير حين فاجأه برصالة 
يتحدث فيها عن روايته ( 8 ) « وظى أنك سككون مسروراً بالطريقة 
البرجوازية التى سأتتاول بها فتئات اللذة » . 


(1)! اميل زولا 6 تقديم مارك برناره ب ترجبة ومضان لاولد ب دادر إبروت (ص 78). 

(؟) هو العالم الذى كتب مؤلفه الشهر (مقدمة لدراسة الطب التجريبى) الذى 
اثر به زولا ٠‏ 

0) وفيها يعالج قضايا الحياة العمالية ٠‏ 


إن 


وها هى الفرصة تلوح لنا أخيراً » لنفسر اللقاء الفريب بين ثلائة 
اتجاهات فنية متباينة حمل عيئها القرن الناسع عشر بمفرده . تلك 
الاتجاهات هى الرومائسسة والواقسة ( الثى بحن المادية الميكانيكية 
فعرفت بالوافعية ب الفيزيقية . ان اللقاء الذى جمع 
ينها هوه اللتشاوم » : فالرومامسية تعر عن أزمة التنافض بين القيع 
الاقطاعية والمجتمع الرأسمالى الديد » فهى تعانى آلام التمزق الملتاع من 
اضطرارها الى هجران القم, التى استراحت فى أحضائها . والوافية 
اليكايكية تصنع من اللروف الاقتصادية قدراً مجدايدا للامسان » لا ,مستطيع 
الافلات من ججحيمه ٠‏ أما الانحام الطبيعى قلئر ماذا صنع . 

2-0 تير « ثانا » رمزاً لهذا الاتجاه م أوجزها أحد النقاد (؟) بأنها 
مه 8د ولد من أزيت اسان أو خمسة من السكارى فسدت دماؤها 
بسبب وراثتها الطويلة للشراب > تحولت عندها الى انهيار عصبى لأنوثتها 
كامرأة . كانت تنتقم بلحمها الرائع للاعساء ممن كانت نتاجا لهم. بواسطتها 
ارتفعت سبة العقوبة فى دماء الطبقة الارستقراطية . أصبحت قوة من 
الطبيعة » خميرة فاسدة مستهوى باريس على غير قصد ملها » ونانا تعرف 
قمة جسدها » فيمته بالنسية لها » لا للآخرين . فقد كان « من لذات هذه 
المرأة أن تنزع ثيابها أمام المرآة حيث كانت تتأمل نفسها حتى القدمين . 
فتخلع ثيابها قطمة قطعة ثم 'تنسى وجودها وهى فى انمام العرى » وتنظر الى 
جسدها طويلا . كانت تعشق هذا البسد » ببشرته المريرية والقوام 
اللدن الذى 'شحسسه فى غبطة ومتعة مستفرقة فى حبها له , ولو أن أحدا 
قطع عليها خلوتها القدسة » غضبت » فجسدها ليس للآخرين » وائما لها 
فقط» وزارا » كل انها ترا ذن البلا وى لباك له الأطربي 
التى كانت هى أيضاً تقبل نفسها فى المرآة » » وإذا كان صوتها عاطلا" من 
الموهية « فلا بأس . عندى شىء آخر » . 


(1) كما جاء عنها فى الرواية نفسهة بعد 'آن ظهرت على المسرح لاول مرة " وراى 
الناقد هنا يبثل راى المؤلف ٠‏ 


لكل 


الجنس عند زولا هو الممنى البيولوجى سد الأنثى . وهو محور 
كل تطور يطرأ على اللجتمم ٠‏ فنانا هى الوريثة الشرعية لأجال « فسدت 
دماؤها » » وانهار الطبقة الأرستقراطة سيكون محتماً لسريان هذه الدماء 
فى أوصال تلك الطبقة ورجالها . ومن هنا تيدأ فى واقع الأمر أزمة النظرة 
الفيزيقية للحياة .. فلا ريب أن أسياباً أعمق من التلوث العضوى > هى 
التى تدير حركة التطور الاجتماعى . واذا كنا لا نهمل الجائب السولوجى 
فى تعريف العلاقة المنسة تعريفاً وثيقة » فائنا لا يمكن أن نهمل أيضا" 
بقية الجوانب الأخرى التى تشكل هذا التعريف . وفضلة زولا أنه كان 
صادق التصير عن معنى المنس كما عاشة ذلك العصر ا 
يبعرض للخطة المكانيكية فى العلاقة الجنسية بعد ما أفاض فى تسر 
الفيزيقى لجوهر العلافة ذاتها من حيث الدوافع المؤدية لها » ع 
الوليدة عنها . يتحدث عن ( موفا الحسب الذى قرأ لتوه كلمات الناقد فى 
وصف جسد ثانا » وفى هذه الأثناء ترقظ فبه فجأة كل ما لم يكن ,يحب أن 
يحركه منذ عدة أشهر » وبعد صفحات كاملة من الثرثرة بلا ضابط 
ولا معنى » ثار فيه فجأة كل ثىء » فأخذ ثانا بجسدها كله فى اندفاع 
وحثى على الساط » انه ,يؤكد ‏ مرة أخرى بل ومرات ‏ أنه لا يضشه 
سوى توضيح العامل البيولوجى .. كعامل وحيد فى تفسير السلوك 
البشرى . لذلك فهو بغير حاجة لأن ,يفرد الصفحات لنشوة اللحظة > وائما 
يعنيه فى الكثير أن بيخصصها لفلسفته ونظرته ومفاهيمه الث يعرضها علينا 
فى براعة وحذق من خلال .شخوصه وماذجه )١(‏ . 

واذا كان اللقاء الكبير: بين الرومائسية والواقعية الفوتوغرافية 
والطبيعية » تمثل فى ممنى النثماؤم ( فالاتجاء الفيزيقى لتفسير المياة لا يمكن 
أن يقود الى التفاؤل » ما دام الانسان لا يأمن الأحداث السولوجية السيئة » 
بل أصبحت الورائة هى القدر الحديد للانسان > بمد أن كان هذا القدر 
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د 


هو ظروفه الاقتصادية-) أقول اذا كان اللقاء الكبير بين الاننجاهات الثلاثة 
الكبرى ‏ خلال القرن التاسعم عشر ‏ هو القتامة والسواد والتشساؤم » 
فائى ألمح لقاء جديدا يجمع بينها ثانية > هو ( القصور ) اذ بات' يقيناً أننا 
لا نرى الحياة على حقيقتها بواسطة منظار ضيابى حالم » ولا بمنظار مادئ 
ميكانكى » أو بمنظار بيولوجى جامد . لأن الحياة فى اتساعها الخصب 
العميق » لا تقبل هذه التفسيرات اللاسمة المقلقة ‏ بل لعل التشاؤمية. التى 
وصلت اليها كانت تتيحة منطقية لهذا القصور . 

ولم ينصرف القرن الناسع عشسر بسلام » قبل أن يبدى محاولة 
مخلصة فى الجمع بين هذه الاتسجاهات المتضاربة . وكانت هذه المحاولة على 
بيدى الفئان « جى دى هوريسان » . نرى هل 'يححت المحاولة 6. 


يرسم لنا موبسان فى قصته (16 556) حياة امرأة عاشت دبيعها 
ظلال وارفة من الأحلام والأمانى المذاب . كان أبواها يلفان أمانيها 
بغلالة شفافة من اللنان المفرط والدلال المتزايد . فلما التقت بأول شاب 
فى حانها » آمنت بأنه فارس الأحلام وتزوجته . وفى ليلة الزفاف > 
كان الفارس الهمام يرقد فى فراش الخادمة م لأن زواجه من « جان » لم 
يكن الا وسيلة 'تسلقية الى « دوطة ضخمة » أما الحب هانه ممكن التحقيق 
ببن أية أحضان دافئه . وانتقل جوليان من أحضان الخادمة الى بنات الميران 
الى زوجات الأصدقاء 0-6ظ لقى مصيره على بدى ألحد هؤلاء الأصدقاء . 
أما « سجان » فتعلقت آمالها بوحدها الذى ما أن يشستد عوده حتى يثبت أنه 
«سلكة» أمينة من .جولان . ببنما يكون ابن الخادمة ‏ من نفس الأب قد 
أصبح رجلا شريفاً ,تحمل المسئولية . 

فلت ان موبسان حاول أن .يجمع فلسفات ‏ أو نظرات ب عصره 
الثلاث ‏ ويبدو أن فل الحاولة كان 'تسحة طبيعية لسسادة أحد هذه 
الانجاهات سادة 'تاريخة مطلقة . فنراء » بعد أن صور اللداية الروهااسية 
لياة جان »م يسور يتسجاح البيئة الاجتماعية ونظرتها المادية المكائيكية » 


١ 


ومدى سبطرتها على تطور الأحداث . لكنه لا ,بنسى فى النهاية فلسفة العصر 
الببولوجى » فينشأ ابن جوليان نسخة من أبيه .. رغم أنه لم ير هذا الأب 
0 حيائه ٠‏ حقاً » أراد الكاتب أن مصور أثار اليشة والوسط فى الابن 
الأض من الخادمة « روزالى » غير أنه لم ,يدعنا تعايشن هذه الميئة والوسط 
معايشة حتى ينيسر لنا الحكم على السخصية الثى أمامنا . أما « بول » فقد 
لمسنا فيه جشع جوليان المادى والمنسى » من خلال نقارب صميم بيئنا وبين 

ها هو مفهوم انس عند مويسان ؟ 

يخبل الى" أن البناء الفنى للرواية » الذى عرض فيه الكانب 
لانجاهات العصر قد فرض عليه بالضرورة أن يؤرخ ‏ فى استعراض 
صريع ‏ لمفاهيم العمر الثلائة فى انس . 

٠‏ جان » فى بداية عهبها بالزواج نرى «الفراش» زورفاً من ذهب 
يببحر فى مياه لازوردية» وتنوهج نفسها مع جوليان كحمامتين .يتناجيان )١(‏ 
وهذه هى الرؤية الرومائسية للجنس . 

٠‏ ثم يبحث جولان عن الممنى الحقيقى (؟) للجنس »> فيرتمى بين 
أحضان كل امرأة تملحه مع جسدها هذا ا معنى المادى البحت ٠‏ 

+ وم نسطر على موبسان فلسفة العصر » فينشأ بول « صورة طبق 
الأصل » من أبيه » اذ فسدت دماؤه بعامل الوراثة . وحينئذ يتخذ الصبى 
لنفسه عشيقة يغامر بحيائه من أجلها . | 

جح العصر اذن » رغم المحاولة الصادقة الخلصة التى قام ده 
موبسان . بل ان هذه المحاولة نفسها » فى الجمع بين الاتجاهات الثلائة » 
رمز الى البداية الحقيقية للبحث عن مفهوم متكامل للجنس » لا _بعتوره 


٠ التعبر لليدى دادلى فى رواية بلراك‎ )١( 
. (؟) الحقيتة هنا كبا يراها العصر‎ 
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القصور الذى مين المفاهيم السابقة . لكن المعنى المتكامل لا يهبط هكذا من 
السماء » وائما يكسو الهكل الاجتماعى للعصر . أى أن التكوين الذاتى 
للمجتمع .يحدد رؤيته الموضوعية للأشياء . 

عندما لفظ القرن التاسع عشر أنفاسه الآخيرة > كان المجتمع 
الأوروبى يعانى بوادر أزمة عنيفة 'نهدده بالانهيار . فالنمو الصناعى المذهل.- 
وحركة التمادل التجارئى الواسعة النطاق » والثروات البكر الناشئة > لم 
تحل بين سادة النظام الخدريد وبين أطماعهم فى اتساع رقعة نفوذهم . وبعد 
أن كان النظام الجديد يوحد بين العالم الأوروبى > أصبح يحفر هوة عميقة 
بين هذه الدول التى دخلت فحأة فى رحاب منافسة رهيبة على أكبر عدد 
من المستعمرات . وأضحت عوامل الفزع والأس والقلق » ارهاصاً واضحاً 
للحرب العالمية الأولى . وبدأت موازين القيم مختل » اذ تبلورت سمات 
الأزمة فى حسرة الانسسان على خلخلة نظامه الجديد .. كانت الراحة 
والاسترخاء والطمأنينة التى رستشعرها فى ملكوت الماراة الفردية الحرة » 
فد أخذت دد مع. اشتداد الصراع بين جنيات مظلتهم الوافية .. 

فى هذا الوفت ‏ وقيل الخرب بأربع سلوات ب سمع نذير من 
جنوب انجلترا .يهتف ه لقد بدأ العالع من حولى يذوب ويتحلل > وأخذ 
كل ثىء يفقد قيمته » حتى كدت أتتحلل أنا الآخر » . وعاد يوضيح كلمانه 
فتساءل « ماذا ,يعود علينا من هذا النظام السناعى الذى يزحمنا بقاذورات » 
بينما لا يتمتع أحدنا بعيشه ؟ اننا بحاجة الى ثورة » لا من أجل امال أو 
العمل » بل فى سبيل الحياة )١(‏ وكان هذا الصوت للأديب الانجليزى 
« د. ه. لورئس » . وليست مصادفة أن 'تكون كلمائه ( صدى ) حقيقياً 
لصوت آخر من وسط أوروبا » للعالم النمسوى سيجموئد فرويد . 

عنى فرويد فى أبحائه الأول بثىء هام » هو أن الظروف الاقتصادية. 
للبشر لا تحقق وجودهم الانسانى > فضلا عن كونها لا تخلق هذا 


)١(‏ دده ,© مقلللاك2 معمماط رط لمطفظ بعممعمومة .233 رعاطميوط عد 
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الوجود . كما أصر على أنه ليست « كل » الظروف السولوجية هى الصائعة 
للاسان ... 


ومنذ البداية شغى الاعتراف بأن فرويد أحس بوطأة الأنظمة 
الاقتصادية التى تتلاعب بمصير الاسان . فأراد أن بحث عن جذور هذه 
الأنظمة » لا فى تاريخ الأرض الاجتماعية التى أنبتتها » وائما فى أعماق 
الانسان نفسه » الذى رآء بنظرة سطحية > فلم يكتشف فيه الا جسداً 
تقوده غريزة صارخة باللساة 3 


كان فرويد اذن محاولة سلبية للتعرف على مأساة الانسان . هما ان 
عثر على الرغبة الجنسية كقوةٍ دافعة فى جسم الفرد » حتى سارع بالتقاطهاء 
وتضخيمها وحسيائها « القوة الوحيدة » الصائعة للانسان > ومصيره » 
ومجتمعه > وتاريخه ٠.‏ وألهمت وجدائه بصمات الفزع واليأس والقلق 
التى شحنت بها نفوس البشر وهم يعانون الأزمة الطاحئة فى تمزيقها 
لراحتهم واسترخائهم وطمأنينتهم . وانعكست هذه الكالة النفسية الحادة على 
علاثاتهم الاجتماعية » فتحول الجنس الى مخدر نجح فى امتصاص هذه 
العواطف الممزقة . لذلك يقول لورئس فى مقدمة رواينه « عشيق الليدى 
تشائرلى » : ( اننا نعيش فى عصر مأساة واضحة » رغم أننا نرفض تقيله 
على أنه مأساة . لقد وقعت الطامة » ونحن الآن وسط الخرائب ) . هذا 
احساس عمق جداً بالمأساة ‏ تماماً كاحساس فرويد ‏ ولكنهما يرفضان 
تقبل الأمر على أنه مأساة كما يؤكد لورئس . وهكذا فقدت وسيلتهما فى 
التعير سمة الايحاببة . اذ ما هى اللقيقة عند لورنس ؟ انه يجب « ديائتى 
الكبرى هى الايمان بأن الدم واللحم أحكم من المقل » فقد تخطىء 
عقولنا مولكن ما تشعر به دماؤا وتعتقده وتعبر عبه صادق دائماً » 0١(‏ . 

انه الخطأ التقليدى الذى ارتكبته الفلسفات الثالية جمعها فى تعريف 
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الانسان وفصلها العقل عن الحس فصلا" يتعجاوب مع التعبير السلبى عن 
اجدى أزمات الانسان التاريضة 


وقصة « عشسيق الليدى تشائرلى » من أولى 'ثمرات الرب . فهى 
قصة زوجة من الطبقة العليا الامجليزية > 'نزوجت من لورد شاب أحبته 
وأحها . وما ليثت الحرب أن اقعدنه الى كرسيه وملأت الفاجمة قلبه بمرادة 
قاسية . ثم التقت السيدة النبيلة ذات يوم حارس حديقتها ‏ الرجل 
الفارع الطول والغليظ الطبع ب الذى كان جندياً فى الهند » ولما عاد الى 
وطنه لم يجد غير هذا الأوى . فأحبت المرأة هذا الرجل » واستسلمت 
له . وكلما عادث من كولخه الصغير الى قصر زوسنها اللورد العاجن الذى 
حطمت الخرب 'فسسته وجسده » كانت تقفل الطريق قفزاً بعد أن كانت 
تحس بحاتها عبثاً على كتفيها . يقول لورمس » وهو ,يصف للظات عودتها 
السعيدة بأسلوب شعرى غنى بالصوز « ٠٠‏ وبيئما كانت سرع فى طريقها 
الى الببت » لاح لها العالم كأنه حلم > وبدت لها أشجار الحديقة شامخة 
كأنها قلوع سفيئة عائدة من رحلة > بل لقد 'تخبلت أنها هى نفسها سفيئة 
ألقت مراسيها عند المد هادئة مطمثنة > وأحست أن المخدر المنجه نحو 
البيت ينبض حياة » ٠‏ 

ولقد أثارت هذه القصة من الضححة فور صدورهاء ما دفع مؤلفها 
الى الهجرة من انجلترا > وان'ظل حرريصا على طرق الموضوع نفسه 
فى أعماله الأدبية التالية . فقد كان وراء هذا الالحاح الدائم « نظرية » فى 
الحياة والسلوك نيش فى ذهئه ووجدائه . ومحود النظرية أن الجنس ليس 
مظهراً لنشاط الانسان » بل هو أصل هذا النشاط » ويفسر ذلك بقوله 
« العالم قد شا وهرم حين عاش بالذهن ولا بد له » لكى يعود الى 
شسابه > أن يعيش فى الماة . والصورة الثالة للانسان هى اسان القبائل 
البدائية : فى حوض الأمازون بأمريكا الجنوية » وفى غابات أفريقيها 
وأحراش استراليا . ذلك الانسان الذى يباشر انسايته ويمارس حيويته 
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على أوسع نطاق . واذا أرادت أوروبا أن :سترد ثسسيابها وأن تنجو من 
افلاسها النفبى الرهيب > عليها أن نعود الى نلك الصورة ( الطبيعية ) 
للحاة » ٠.‏ 


لا فى أن ندهشس حين تقترن دعوة لورنس الى الانسان والنس 
( الذى هو فى النهاية أعلى مرحلة فى دعوة الانسان ( الببولوجى ) بدعوته 
الى العودة السريعة حو أحضان النابة . فلقد تلاشت محاولة موبسان 
لايجاد مفهوم علمى للجنس» وأقبل فرويد امتداداً حاداً للفلسفة الفيزيقية 
لبخطط دائرة سولوجية ضسقة ذعاها « الحنس » . ذلك أن التكوين 
النفسى للصالم الأوروبى المعاصر لموسان > كان قد تثير تتساماً بفعل 
الاهترازات المضطربة التى رافقت أوائل القرن العشرين وبوادر الحرب 
الأولى . 

ثم وضعت المخرب أوزارها وانسجلث المسادين عن أشسساء مهولة *: 
الأجساد تحترق بما فيها من قيم » والرعوس نهوى بما يحتويها من مثل » 
وعار الهزيمة المادية يكوى القلوب الخاسرة» وسعار الهزيمة النفسية يدمر 
أفئدة الكاسيين . والضياع يظلل العالم بسحابة سوداء ضخمة والاسان 
يغمض عينيه عن المسرحية الدامية التى أمامه ويهجر الواع. الخارجى 
اللحط به > فبيداً رححملة طويلة داخل تلاقف ذاته . .. وهثاك تن تزف أعماقه 
حلام رية لف عن أحلام من نوع ناس وجديد . ٠‏ لا تجتر 
ذكريات الماضى » ولا نستكشف معالم المستقبل ٠.‏ انها :: نيش للة حية فى 
حاضرها » لظلة شوداء دامية » كوحشس يلتهم فريسة لا يسترضيه أن يبقى 
لها حيائها . 

وكان لا بد للفنان الذى 'نصبه التاريخ لساناً معيراً عن هذه الأزمة 
أن يغمس ريشته فى أعماق بجيله التمس » ليستتخرج هذه الأحلام وبواجه 
بها الشمس . كان لا بد للكاتب الاتجليزى جيمس جويس أن يسود 
مثات الصفحات بدماء هذا الجيل .. الدماء القائمة التى تتكلم فى ساعات 
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عبسر فتروى الأساة الكاملة لانسان ما بعد الحرب )١(‏ . كان طبيعياً أن 
تكون قصة يولسيس مونولوجاً داخلياً كما أراد لها جويس الذى استشعر 
فى عمق كارثة « الانسان الداخلى »ان شئنا الدقة فى التسير عن المكان 
المقتقى الذى استؤئفت فيه المعزكة . اذ ما أن اننهت فى ميادين القتال حتى 
بدأت فى جهة جديدة داخل البشر م 

'وقصة يولسيس نصف البطل فى جنازة صديق > ففى أحد المطاعم » 
ففى بيت للدعارة > ثم يسهب فى وصف الخواطر الجنسية لاحدى النساء 
اسهاباً يبلغ حد البشاعة . والقصة بدأ فى الرابعة بعد الظهر . وتنتهى 
قرب الثانئة أو الثالثة من صباح اليوم التالى. قالت عنها ناقدة المجليزية (08: 
انها لوحة عالم ما بين الحربين لأن أدب -جويس قدم لنا الانسان» واحدى 
قدميه تتاظى بلهيب الخرب الأولى » والقدم الثائية 'تستقبل بخار الكرب 
الثائية . وهو بين النارين يعصب عينيه بكلتا يديه » ليتجول بين -جدران 
ذائه من الداخل يتنسم رائحة الحريق » فيسيل لعابه ‏ وهو ما يزال فى 
الداخل ‏ الى امرأة » لعلها تنجح فى تبرير خياله .. ولكن عبثاً » . 

هذا هو معنى الجنس فى أدب جويس . انه لا ,يوافق لورنس على 
أنه أصل النشاط الاساتى فحسب . ولا يوافقه على أن الحسرب تحطم 
نفسية الرجال وقيم النساء » فترتمى المرأة فى أقرب أحضان قوية فقط. 
انه يضيف معنى جديداً هاماً م فالحرب نطرد الانسان من الواقع الخارجى 
الى داخل نفسه . وهناك تتكمش اهتمامانه بعد أن فقد همزة الوصل 
الواعية بيه وبين العالم . فيتوقع مع الأحاسيس البدية وزفرات المنس . 
إثنا لا نرى فى أدب جويس العلاقة الحسية بين الرجل والرأة » وبالالى 
نفتقد عنده معنى الخنس كعلاقة انسانية . لأن القوقعة الذائية الثى اضطر 
انسان ما بين الخربين للهروب الها » لا تجعل من اهتمامه بالجنس الا 


(1) المصدر السابق ٠.‏ 
(2) ثفن المصدن ٠‏ 


1.0 


علس العامة 


مجرد الاسترسال فى خواطر ميعثرة 'نقف حائلا” ببنه وبين علافة وافصة 
يمكن أن مستشف بواسمتها مفهومه فى الجنس . 

يقول فردريك هوفمان فى معرض حديثه عن أزمة المنس فى 
الرواية الأميريكية « لم تكن الخمرب وحدها بكافية لاثارة الشسياب 'نورة 
جديدة فى وجه هذه القيم المعقولة والتقاليد الخلقية » وخاصة فى مسألة 
الجنس » ولكن نظرية فرويد تأنى » ونجاح رواية جويس » فاذا الكتاب 
جسعاً برون فى هذه النزعة الجديدة منفذاً لتفسير ما يريدون تفسيره . 
واذا الخال اللالمة أو أحلام اليقظة تستغل هى أيضاً لتفسر المتناقضات النتى 
كانت حولهم فى كل مكان . لم يمد المؤلف يخفى ‏ كما كانت تفمل 
بروتتى فى انجلترا وجلاسجو فى امريكا . الشخصية الشاذة شذوذاً 
جنسياً فى احدى القلاع مثلاء . واذا مؤلفة ممتازة هى افبلين سكوت تأتى 
فى قصصها بأغراضهم لتشرحهم أمام القراء . وأصبحت لفظة تقالييد 
تضحك ضحكا مريراً » وأخذت مشاكل الحياة الجدسية تستفرق معظم 
الأعمال الأدبية . واذا بكل هذه الأعمال جميماً أصبحت تصيراً مستميتاً 
ناقما فى عصر بدت فبه الأزمة الجنسية أهم من الحرب » بل من 
الخراب )١(‏ » . 

نستخلص من كلمات هوفمان ثلاث حقائق . 

» فهو » أولا” » لا يعى حقيقة الظروف الموضوعية التى أحاطت 
الأدباء فى أوروبا وأمريكا فى توفرهم على الموضوعات المنسية لأدبهم . 
انه ينفى أن تكون ارب هىء السبب الوحيد وراء الأزمة . ويقول ان 
الصراع بين المتحررين والمتزمتين ( دينيا ) هو العامل الماسم . واسى أن 
هذا الصراع » وكافة الصراعات الأجتماعية الأخرى » قد تبلورت ‏ بشكل 
واضح ‏ فى أتون الحرب ومن ثم يكون أوارها هو البرر المقيقى لتلك 
الظاهرة .. 
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وهو لا يتجاهل ظروفا “انوية » كظهور فرويد ونظريانه فى المنس 
ورواية يولسيس لخيمس جويس ٠.‏ ولكنه يتجاهل أن الحرب ‏ ثانية - 
بما سبقها من ارهاصات تاريخية » وما لحق بها من آثار ايجابية غيرت من 
الوضم الناريخى -خريطة العالم > هى التى أفرزت بصورة تلقائية ما قاله 
كل من فرويذ وجويس . 1 

لم ينجب هوفمان على هذا السؤال : هلو لم توجد نطريات 
التحليل النفى أو قصة يولسيس © هل كان القصصيون الأمريكيون > 
يتناولون الأزمة'الجنسية على هذا النحو من الأهمية > وهذه الدرجة من 
الوضوح ؟ » . والسؤال ,يحتوى على مغامرة جزئية » لأن نلك النظريات 
قد وجدت بالفمل (ومن ثم ينبغى » السؤال) > ومع ذلك نجيب ء بأن أدب 
الجنس الأمريكى هو تصير عن الظروف نفسها . أى أن هذه القصض » 
كبقية زميلاثها فى العالم الأوروبى » تعبر عن ظروف واحدة هى ظروف 
الحرب . 

٠‏ والمقيقة الثالئة » هى أن الكاتب الأمريكى لم يتوغل فى أعماق 
النفس البشرية واهما نسج خامته من الشواذ الذين شوهت الحرب حياتهم 
من الداخل الى الخارج . واكتفى ‏ الى حد ما بهذا « الخارج » حسب 
نظرة سطحية للأشياء ٠‏ وان ظل هناك كانب مثشل فوكنر يعتبر الامتداد 
الطبيعى - الأكثر تطوراً ‏ ليمس جويس يقول فى الخطاب الذى ألقاء 
وهو يتسلم جائزة نوبل « ان مشاكل القلب البشرى فى صراعه مع نفسه 
هى وحدها التى تستطيع أن تلهمنا الاتقان فى الكتابة والتأليف » لأنها هى 
وحدها التى 'نستحق أن يكتب عنها » واس ل لا 
وعناء » (1) . 


وكانت الحرب هى النظر الأسامى الذى دارت من حوله أحداث 
روايات هبنحواى » وفى روايته « وداعاً للسلاح » تصل ععاطته لهذا 
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الموضوع الى الذروة . ففى مجموعة قصصه ( فى زمائنا ) وفى دوايشه 
« الشمس تشرق ثائية » صور الحرب فى ذاتها وآثارها . لذلك خرجت 
( وداعاً للسلاح ) الى قراء مستعدين للمعالجحة النهاية للموضوع . فاذا 
سحن نرى الآثار العليفة النى قادت الى ازدراء قيمة الانسان بعد ما خاضت 
المثل العليا للمدنية الغربية فسوة الحرب وحسرة التقهقر . وفى احدى 
رواياله يصفف مجتمع الغرباء فى باريس © وهم يلتهون عن الهزريمة 
اللعنوية بالثمراب والحب > فسخفقون » وان أجلوا الأزمة .. 

وفى ( وداعاً للسلاح ) يحس اللازم هثرى أن مثل الحرب كلها 
زائفة بشعة ‏ وهو الشاب الأمريكى الذى « نطوع » تى صفوف القوات 
الايطالبة ‏ فيتيرأ من الحرب » ويحد فى حبه عوضاً عنها . بل ييجد فيه 
ما يسوخ. تخليه عن الخرب وتركيز آماله فى الب » واذا به جد نفسه 

تقول له كتانه : 

اسمع قلبينا يخفقان 

أما لا أبالى بقلمينا . أنا أريدك أنت . انى مسجنون بك . 

أتحينى حقاً ؟ 

لا تكررى ذلك . هنا . أرجوك . أرجوك يا كائرين . 

ب حسن .. بشرط ألا يتجاوز ذلك دققة واحدة .. 

- لا بأس > أغلقى الباب . ش 

نم ربصف همنجواى مشاعر هنرى بعد ذلك فيقول على لسسانه 
« وجلست كانرين على مقعد الى جانب الفراش » كان الباب مفتوحا . 
واحساس بالنشاط يدب فى كانى أكثر هن أى وقت مغى .. وسألتتى : 
٠‏ والآن هل عرفت أنى أحبك ؟ » هكذا ينضح نا يعد طول عناه ‏ كيف 
يلتقى الجنس والحب فى ممنى واحد ؟ وكاد الروائى الأمريكى أن يقدم 


0 


لنا اللعنى اللقيقى العريق لهذه العلاقة الانسانية لولا ظروف الخحرب التى 
حصلت من انس علاقة تعويضية يمارسها هنرى وكائرين والضحايا 
جميئة للتنفيس عما يملأ صدورهم وخلوتهم من آلام التكبة . 


أن همنجواى .لم ينس أن هناك معنى عميقاً للجنس » يتجاوز 
بشموله الانسانى أن يكون مجرد « تعويض » عن أشياء أخرى . فحين 
الوا لي 000 : ( تحن متزوجان 

فصلا. أنا لا أستطيع أن “كون متزوجاً أكثر منى الآن ) فاذا قاطعها 
استطردت ( لا تتكلم > وكأ , عليك أن نجمل منى امرأة شريفة . أنا 
امرأة شزيفة جداً ) . بهذا انشهم العميق للقائق الجنس والحب والشيرف » 
حدد لنا همنجواى ماذا 'نشه هذه اللقائق بالنسية للائسان . الذى لا تعوقه 
الحواجز الاجتماعية والتاريخة عن أن بعيش اسانيته بصورة تلقائية #ابعة 
من ذاته . فالشرف عند كائرين أن تقيم علاقانها الإجتماعية ‏ ومنها 
المنس ‏ فى حرية ثامة من الأغلال التقليدية . انها تحب هنرى > وهذا 
يكفيها لأن تمارس حائها معه ... 


ويستعرض الكاتب. هذه المعانى ة فى أسلوب فنى رائع > لا يلسجأ الى 
تصوير اللحظة المكانيكية فى العلاقة الجنسية > لأنه .يرى فى هذا اللون 
من التمير دعاية سطحية ورؤية من الخارج . لذلك يحاول همنجواى أن 
يكشف التركبب النضسى الداخلى للعلاقة م لأن هذا التركيب . لا الشكل 
الخارجى هو المقياس الوحيد لقيمة العلافات الااسانة اذ بين نوعيتها 
ودرجة الانفمال بها . مخاطب كاترين حسيها «ه لسوف أكون شديدة 
الاعتزاز بك . وائى لفخورة على أية حال » -خصوصاً حين تنام كطفل 
صغير » وذراعك حول الوسادة ظئاً منك أنها أن . أو أية كتاة أخرى « 
من يدرى ؟ لعلها احدى فائئات ايطاليا » فيجبب هترى « انها أنت » وفى 
مكان آخر يقول « اذا نام القوم جميعاً » وأيقنت أن أحداً لن ستدعيها » 
امسلت الى غرفتى . كنت أهوى حل شعرها » وكات تمجلس على السرير 


اه 


فى صمت » ثم تنحنى فجأة لتقبلنى » فأسحب الدباييس وأضعها فوق 
الفراش » فيتهدل شعرها » ثم أسحب الدبوسين الآخرين » فاذا بشعرها 
يحتوى كلانا » ونستشعر كأننا داخل لخيمة أو خلف شلال ». 

نجح الكاتب ‏ بواسطة هذه اللوحات البة الرائمة > أن يقدم لنا 
معنى العلاقة اللنسية بين الرجل والمرأة من داخل ذوات الشخوص » 
فاستغل اليال الجميل والرؤى ذات الدلالة الانسائة بدلا" من الاسهاب 
الممل فى رسم دقائق العلاقة نفسها . وليس شك أن التأمل الدقيق عرض 
الانفعالات النفسية التى تبطن أية علاقة اجتماعية » أشق بكثير من الوصف 
الارجى لهذه العلاقة . بل ان مقياس الفن المظيم هو مدى "تغلغله ىالنفس 
الانسانية » لا مدى قدرته على النتقاط الظواهر السطحية . وفى أحيان 
نادرة يلسا الفئان الى نلك الفلواهر . اما لكى ينفذ منها الى ما هو أعمق > 
واما لكونها نابعة من كيان الحدث الدرامى للعمل الفئى . ولكن أن تحد 
فناناً عظيماً يتوقف عند هذه الظواهر لمحرد أنها ظواهر . 

فالكاتب الأمي ركى 0 أرسكين كالدوريل »فى روايته( أرض الله 
الصغيرة ) يرسم الظروف الموضوعية المحيطة بالعمال الأمريكيين > ثم 
يبرسم ظروف الطبقة المتوسطة فى الريف الأمريكى . ومن هاتين البيئتين 
الاجتماعيتين المختلفتين > تتميز نماذجه البشرية . وفى اللحظة التى محضر 
فيها « دارانج جيل » من الريف لتزور شقيقتها زوجة العامل « ويل » 
تلفظ كل قيم طبقتها المريضة وهى تنشد زوج شقيقتها الى أحضانها . كأن 
على كالدويل أن يصور هذا اللقاء البدنى » لأنه لم .يكن مجرد « للظة 
جنسية » بين رجل وامرأة > وائما كان لقاء بين قيم ومثل متصارعة من 
خلال علاقة ما تتحتم الأحداث « الخاصة » فى الرواية > أن تكون العلافة 
الجنسية بالذات > لأنه يتصادف أن تكون هذه هى المحك الوحيد الذى 
سطىء جوائب الموف .. 

وثىء آحخر فى أدب كالدويل جدير بان 'توقف عنده طويلا . ذلك 


إلى 


ان :محديده الواضح للظروف والشسخصات والجمو النفسى ٠‏ يخلق 
بالشرورة ( أحداثاً خاصة جداً ) لا يمكن تواجدها الا فى عمل أدبى 
بعيله . بعكس ما نراه عند آخرين ممن يستهويهم التصميم فى اختبار 
الظروف والشخصيات » فتحىء الأحداث أيضاً أحداثاً عامة » ليست ابعة 
بالضرورة والحتمية من: التكوين الذاتى للعمل الفنى فتصاب العلاقات 
الاجتماعية القائمة فى هذا العمل بالتميع والتجريد » حتى تصبح فى النهاية 
« كليشيها كبيراً » لا يستهدف ‏ فنا واجتماعياً ‏ خدمة اليناء الدرامى أو 
المحتوى الاسائى . فاذا اعشرنا العلاقة اللنشسة احدى العلاقات الاجتماعية 
الهامة » فأنه يحق لنا أن نتصور مدى الابتذال الفنى ‏ لا الاجتماعى أو 
الخلقى . عندما يتحول التععير عن هذه العلاقة الى مجموعة كليثسيهات 
تناسب « مقاسات » معمنة فى الأعمال الأدبية » وهذا ما نعتقده نماماً فى أدب 
كالدوويل . لأن الحدث » أو اللادثة الجسسية فى قصصه » تتولد نلقائيا” 
وبطريقة ذائية » من صميم البئاء الروائى > بحيث تصبح هذه الأحداث 
فى خدمة المضمون الأشمل لهذا البناء وبحيث شعر بفراغ وتباطؤ فى 
السير الدرامى لو أن هذه الطادثة أو ملك > قد زعت من مكانها 1 وأعنى 
بهذه الحادثة » كل ما تتحتوبه سطورها من حركة فلية فى القالب والمحتوى. 

أبن نلمس ( التعميم ) فى عرض العلاقة الجنسية ؟. نلمسه فى كتابات 
الفتاة الفرنسية « فرمسواز ساجان » كاحدى الظواهر الناشئة بعد الحرب 
العالمية الثائية . ولقد اختلفت هذه الخرب عن سابقتها فى كونها عبرت - 
أصدق نير عن أعلى. مراحل النظام الاستعمارى . أى أن التمزقات 
الحادة التى أورثتها الحرب الأولى فى قلوب البشر ‏ الكاسبين والخاسررين 
تعد أمر؟ انافهاً للغاية اذا فيست بالتمزقات الرهيبة التى عاناها القلب 
الانسانى مع أوار الحرب الثانية . وهكذا ازدادت مهاوى البأس والفزع 
غوراً وعمقاً فى وجدالات النشر » كما تعلن بورصة الحروب > أن ملاريين 
العاهات قد غزت ملايين المنود م فان بورصة الحرب الثائية » أعلنت أن 
ملايين العاهات النفسية قد غزت ملايين البشر . 


إن 


وبدلا” من أن يكون الفن تعبيراً ايجابباً عن هذه « المذيحة النفسية » 
لسنا أنه هو أيضاً » كان هدفاً لمزيد من الاصابات » وكانت عاهته الكبرى 
فى السلبية . ذلك أن نظرة ايجابية للحياة » لم تكن قد تبلورت بعد 5 
فرعم أن نظرة علمية للوجود قد ظهرت بعد الحرب فى ميادين الاتتصاد 
والاجتماع والتاريخ والفلسفة» غير انها لم تكن قد تكاملت فى ممدان الفن 
للدرجة التى معها نؤثر فى فنون 'نلك المرحلة. ولس شك فى أن الايحابية 
هى انعكاس طبيعى لتطبيق النظرة العلمية التى لم يكن قد امتد اثرها بمد. 

لو أنا استعرضنا موضوعات فرئسواز ساجان » لاكتشفنا بالتحديد 
أنها 'ندور حول معنى النس كعلاقة عرضية لقتل الوقت ! يبدو هذا الممنى 
واضحاً فى ( صباح الخير أيها الخزن ) اذ بعدما ئوطدت أواصر الصداقة 
بين البطلة وبين حببها تقول « لم أكن قد أحببته أبداً . كنت أحب المتعة 
التى أتاحها لى » . لذلك لم نر بأساً فى أن ت#خرج من حيائه بنفس البساطة 
التى دخلت بها . 

وكانت الفتاة الرومانسية لا تتحمل فراق حببها لمجرد أنها نود 

الاحتفاظ بصورة وجهه ولون عينيه ونغم همساتنه . أما بطلة فرائسواز 
فتقول « ما كنت لأحتمل فكرة فضاء اللبيل دون أن يكون الى جوارى 
ستمتع بهياجه الفجائى الممتع » فالحبيب هنا مجرد ه« ذكر » . وتؤكد 
«الأنثى » ذلك على أثر أول لقاء حميم بين جسديهما : « فى تلك اللحظة 
بالذات » كنت أحبه أكثر من نفضى » وكنت حرية أن افنديه بحيائى » 1 
ولن :دهش بعدئذ أن تكون هذه الكلمات لنفس الفتاة التى اعترفت منذ 
قليل بأنها لم تحب هذا « الانسان » أبدا . 

فى ( ابتسامة ما ) نلح عل فرانسواز فكرة غرام الفتاة الصغيرة . 
بالرجال الكبار . ولكنها تلمح هذه الظاهرة من الخارج » تعلى بأن تسور 
بداية العلاقة ونهايتها » وما بين البداية والنهاية » بائقان دفيق بارع » من 
غير أن تكلف نفسها عناء البحث اللاد عن الأسساب الكامنة وراء الظاهرة . 
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وهذا هو العيب الرئيسى فى كتابات فرانسواز > أنها تجهد نفسها وراء 
«السوميات» فى دقائق وتفاصيل العلاقات الافسانية ٠‏ بيئما عرض الظاهرة 
الاجتماعية دون ربطها بالأساب ” العامة » الرايضة من خلفها . رغم أن 
العمل الفنى الناجح يوضح لنا السمات الخاصة والملامح الذاتية للنماذج 
والجو والأحداث » ويربط هذه جميعاً ب ( الأرض العامة ) النى أوجدتها . 

فرنسواز ‏ مثلا” - نرسم اللحظة الميكائيكية فى العلاقة النسية على 
لسان الفتاة كما يلى : « كان قد أمسك بى من رسغى ضاحكاً + هاستدرت 
اليه » واذا بوجهه ينقلب شاحباً فجأة كما كان وجهى بلا ريب . وسرعان 
ما ترك رسغى ليضمنى على الفسور ويسحبنى الى الفراش . ورحت فى 
ارتباكى أقول لنفسى لم يكن بد من حدوث هذا يوما .. لم يكن بد م ثم 
كانت دورة الغرام : الخوف > فالرغية » فالمنان » فالسعر . ثم ذلك الألم 
الوحثى الذى تبلغ به اللذة ذروتها م لقد أتبحت لى الفرصة لاكتشساف 
تلك اللذة والتعرف عليها لأول مرة ذلك اليوم » . 

وأنت تحس بأن هذه الكلمات يمكن أن ( نلصق ) فى أية دواية 
أخرى » لأنها كلمات لخائة من التخصيص .. كليشيه يمكن استخدامه 
فى أى وقت . بل ملأت الكتابة الى التقرير الساذج حين قالت ( وكانت 
دورة الغرام ‏ الخوق فالرغية فالينان فالسعر ) فلخصت بذلك موقفاً كاملا” 
بيضع كلمات عامة . وانعكس التعميم على البناء الروائى » فجاءت الكلمات 
(انسابقة مفتملة » أفحمت على السياق التعبيرى بتكلف واضح . ذلك أنها 
كحدث ب لم تلم بطريقة دينامية تنطور من داخل الهمكل العام للرواية. 
بل يمكن القول بأن تعميم المؤلفة للأحداث والنماذج هو الذى خلق 
بالغشرورة «نحريدية» المواقف الانساية كلها ٠‏ وفرق بعد بين الشخخصية 
(العامة) والشسخصية (اللمطة) فى العم لالفئى كما أن هناك فر" بين الللحظة 


« العامة غير المحددة » واللحظة « اللنموذجة » . وبين الحدث العام » 
والحدث المتكامل 0١(‏ . 

ألحت على فرنسواز فكرة غرام الفتاة الصغيرة بالرجال الكبار مئذ 
قالت فى أولى رواياتها ( لم أكن 55 الشبان » بل كنت افضل عليهم كثيراً 
أصدقاء لى من الرجال ذوى الأربعين عام الذين كانوا يذيقوئنى رقة الأب 
وعذوبة العشيق ) فقد كانت هذه الفكرة ‏ كما قلنا ‏ هى محور روايتها 
« ابتسامة ما » ثم كانت المنظر الأساسى فى قصتها « هل تحيين برامز » > 
وان عكست الوضع فكانت المرأة تكبر الشاب بأربع عشباة سلة > وهى 
اذن أزمة موضوعية بين جدران المجتمع كله . 

ولكن السيدة فر:سواز على غير وعى بهذا الجتمع الذى تكتب عنه . 
لذلك "تجىء قصتها ( بعد شهر أو سئة ) معبرة عن هذا الخواء الذهنى الذى 
كان ينعكس بسكل حاد على القالب الفتى لأعمالها م قتصميه بالخلل 
والاهتزاز والتميع » وتكون كتابائها اقرب الى التحقيقات الصحفية السريعة 
منها الى الأعمال الفنية . لذلك نجحت ساجان نجاحاً سريماً » اذ أمكن 
الانفاق حول أرقام التوزيع كمقياس النجاح . ولكنه يتعذر علينا أن نطلق 
على كتاباتها أنها ( روايات جنسية ) لأنها جعلت من المنس قضية تافهسة 
لا تثاقش . ولأنها ثانية لم تكتب ( روايات ) بالمنى الفنى الدقيق . فلنضع ” 
أيدينا اذن على الضابط اللقيقى للوحدة العضوية فى العمل الأولى . ان 
فرنسواز لم تنافش المنس على مستوى جاد » فانسحب ذلك على فنها » 
وكدنا نقطع بأن ما تكتبه غير جدير بهذا الاسم . 

لبثمقها 


أما سارئر > الذى عانى بحق ويلات ما بعد الحرب » فانه اذا التقى 


)١(‏ وسترى فقيبا يمد بعرشيئا لنماذج آأخرى كيف آثه لو توفرت هلها لصفات 
فى عبل فنى 4 لجادت صورة العلاقة بين الرجل وامرأة فى هذا المحل مغايرة تماما تنلك 
الصورة في كثابات ساجان » 


كه 


ب« المنس » يعى جبدا أنه التقى بمشكلة جادة » رفم السلبية التى 
أفرزتها سنوات الحرب» واكتحلت بها أعين مفكرى أوروبا . ففى مسرحية * 
( المومس الفاضلة ) (9) ندور الأحداث كلها فى غرفة نوم احدى 
اللومسات » يغلب على الموار بينها وبين الزبائن » كلمات جنسية صريحة . 
ومع ذلك » فقد كانت هذه جميعها بمثابة « المنظر الخلفى » للقضية 
الأسامسة التى يناقشها سارئر > وان قدم نا خلال منافشته معنى انس 
عند مختلف النماذج البشرية الصانعة لأحداث الدراما . لقد ضابّمت 
ليزى - اليغى القاطئة فى جنوب أمريكا زبوثا أمريكياً يدعى «فرد» وسألته 
بعد مغادرتهما الفراش : 

ليرى : هل أنت مسرور ؟ 

فرد : هم ؟ 

ليزى : مم ؟ ما أبلهك .يا صغيرى . 

'فرد : آه ! نسم .. مسرور جداً .. جداً .. كم نريدين ؟ 

ليزى : من الذى يتكلم عن امال ؟ اننى أسألك ما اذا كنت مسرورأ» 
فأجبنى بأدب : ألست مسروراً ؟6 

ليزى : لقد كنت 'نضمنى بقوة © بقوة عظيمة »> وفلت لى بصوت 
هامس انك 'تحينى . 

فرد : كلت ثملة ٠‏ 

ليزى : كلا .. لم أكن . 

فرد : بل كنت . 

ليزى : فلت لك .. لم أكن . 

(1) اخترنا هنا شكلا أدبيا هو (المسرحية؛ يشتلف فى المنهج التمبيرئ عن الشكل 


الادبى الذى حاولت ساجان أن تصوغ ليه آفكارها « لان مالستهدفه الدراسة هوالحصول 
على معئى الجنس أو مدلوله عند هذ! الكاقب أو ذاك ٠‏ 


/اه 


فرد : على أية حال » لقد كنت أن ثمملاة » ولست أذكر "انماما 


ما سحدث . 


لقد تعرقنا بواسطة عملية « التقابل » هده على مفهوم ليزى - بائعة 
اللذة فى المنس > كما تعرفنا على مفهوم الزبون الأمريكى . وكلا المفهومين 
ب دعم اتناقضهما الظاهرى ‏ ساتقيان فى معنى واحد » وهو أن هذه 
العلاقة ليست الا سلعة . تنظر اليها المومس بعين التاجر الشمرريف > بمنما 
يعتبرها « فرد » قلطرة لهدف آخر تفصح عنه أحداث الرواية () . 


وفى جوائب أخرى من العالم » كانت هناك موجة من كتابات انس 
تميزرت بخصائص جديدة . اذ يبدو أن التقدم العلمى المطرد فى مختئف 
مسجالات النشاط الانسائى » كان ,يدفم الأدباء لأن سايروا النطور سؤاء 
كانوا على وعى بقوانينه أم بغير وعى . ولا شك أن الذين تفهموا قوانين 
هذا التطور كانوا أكثر عمقاً من الذين لم يتوصلوا الى هذا الفهم . ولكن 
الجنميع سواء فى احساسهم العميق بالقيمة التقدمية للتطور العلمى ٠‏ 

يصسف الكاتب الاإيطالى ألبرتو مورافيا مشاعر صبى مراهق » فيقول: 
« وبيئما الصراع يشتد فى أعماق أوجشتينو » تبدلت نظرته لأمه فى كل 
تصرفانها وسلوكها . كان هذا الذى حدث اليوم » يحدث كل يوم > لم 
يكن أوجستينو .يرى فيه شيئاً يثير غير الاحترام . كانت مسألة طبيعية أن 
برى أمه تتخلع ثيابها أمامه .. وكان طبيعباً للفاية أن تحنى فوقه على 
الفراش » وهى فىملابس النوم الشفافة » فتدلى ثدياها من فتحة القميص» 
ثم تطبع على جببنه قبلة . كل هذه أشياء مرت بأوجستينو فى الماضى بصورة 


)١(‏ «الومس الفاغلة» مسرحية تناقش موضوعا واحدا من عدة زوايا ؛ فهى تمرشض. 
اشكلة الزنوج فى امريكا » وكيف أن بشيا استطاعت ١ن‏ تسمو باخلاتياتها على ابناء الطبقة 
الارستقراطية فى الولايات المتحدة.» فى الوقت اللى ينادونها (يافانية باداعرة» تهتف 
«الزلجى ليس مجرما ٠.‏ بل الرجل الابيض» . ولكدهم ينجحون أخيرا فى اغتصاب توقيعها 


على شهادة مرورة © بيئها تكفر عن خطيلتها بالنستر على الرئجى الثاء مطاردة البوليس 
له م 


4ه 


عادية جداً . أما اليوم » فلم يعد الأمر فى سهولة الأمس » خقد أصبح 
الغلام بيطيل النظر الى أمه وهى تسشدل انها » ويراقيها بشئفب وهى 


تتزين عارية أمام المرآة » ويحدق فير من الرغية وهى تخلع 
جواربها .. كل شىء أصبح واضحاً أما .بشكل مختلف تماماً عن 
الأمس » . 


وبعد أن تتنتهى من قراءة ( أوجستينو ) أو ( لوكا ) لمورافيا » تحس 
أنك اننهيت من قراءة دسمة فى علم التربية . حتى أن المشاهد الجنسية 
فى القصة ترتفع الى مستوى الضرورة . ورغم ذلك فلن تلقاك جملة 
تقريرية واحدة فى أى من قصض موراقيا . وهنا ,ينغى أن 'توقف قليلا”. 
قالمفهوم الشائع - أو الخطيئة الشائعة - عن ربط التماذج الانسائية فى العمل 
الفنى بالأرضٍ الاجتماعية النى أنبتتهم » هو أنه على الفنان أن يقدم لنا بحثاً 
فى الاقتصاد أو الاجتماع أو الفلسفة > وكان أعداء النظرة العلسة 
الموضوعية للفن » يتذرعون بهذا المعنى » ليرموا دعاة هذه النظرة © بأنهم 
يشفلون المتصر المالى فى العمل الأذدبى 5 والرد البسيط على هذه الدعوى 
أن أصحاب النظرة الموضوعية فى الفن برون هذه القضية من زاويتين 


٠‏ الأولى » هى أنه لا يمكن القول بأن أدياً ما أجاد اليثاء الفنى على 
حساب المحتوى الانسانى > كما أنه لا يمكن القول بعكس هذا الكلام »م 
فاليئاء ومحتواه يشكلان وحدة متكاملة » اذا أهمل الفنان واحداً فقط من 
عناصرها انعكس ذلك . بصورة ماششرة ل على بقية العناصر 5 

» النقطة الثانية أنه من السذاجة أن يطلب النافد من العمل الفنى 
ببحثاً اجتماعياً حتى ترتبط النماذج والفعالاتها ومشاعرها » بعد أن تتجسدت 
ها هنا واطلو لاط 2 مون أن نراها . وى حدود هذا المعنى فقط 
يكتسب العمل الأدبى معنى الفن . ومن هنا .يكون العرض أشق بكثير من 
البحث العلمى المباشر > وان كان كلاهما يحاولان الكشيف عن اللقيقة 
( أى انهما يختلفان اختلافاً نوعياً فى طريقة تثاولهما لموضوع ما . فالمباشرة 


بقه 


فى البحث العملى تميزه ببسير التناول . بينما العمل الفنى يعتمد على 
الأسلوب غير المبائشر ) . 

وهكذا برسم لنا البرئو مورافيا فى قصته « فثاة من الأقاليم » 
معالم حاة الطبقة الوسطى فى المدن الصغيرة . فأحلام هذه الطبقة تتتجسد 
فى رأس الفتاة « جيما » وتلح عليها مطارق الطموح بأن ترئمى فى أحضان 
أول عفسق . ومن خلال تشابك العلاقات العقدة فى هذا المجتمع بين 
الزوجة والعشيق والزوج وهمزة الوصل بين كل ذكر وأنثى .. من 
وسط هذا المجتمع المعقد يبرل المعنى المخدر للجنس . ف « جيما » لا يعليها 
أن يحرز زوجها نجاحات باهرة بين جدران المعمل > وائما يعنيها فى الكثير 
أن “محملها ذراعا المشيق » الى روما الدينة اللامعة بالأحلام ٠‏ 

والكانب اللمسوى ستفان زفايج فى قصته 

يحكى قصة رجل قامر بحياته كلها على موائد سونت كارلوه 
وامرأة قامرت بحسدها على فراش هذا الرجل . وما يريد أن يقوله زفا, 
هو أن الضياع النفسى صورة جزئية للضياع الاجتماعىالذى يعانيه البشر. 
والمقامرة على المائدة أو على الفراش ‏ هى أغلى هراحل المأساة . ان العلاقة 
التى قامت بين الأرملة والشاب خلال أدبع وعشرين ساعة > كانت بدايتها 
«مقامرة » من الرجل على احدى مواند الكازينو > ونهايتها مقامرة من 
المرآة على أحد أسرة فندق مجهول ‏ انهما يست ركان فى محئة واحدة 
يعبران عنها بصورتين معنتلفتين » ثم يسارعان بالالتقاء الحميم على الفراش. 
واللحظة الجنسية التى خلقت هذا الالتقاء ما هى الا تجسيد رائع للحظة 
الحضارية نفسها التى يعشانها . ومعنى المقامرة الذى رافق نلك الفحفلة 
البدنية الخاطفة م هو مدلول مرحلة تاريخية كاملة > يعانيها البشر في جزه 
من العالم , 
نيتنا 
بلنت هذه اللحفلة التعيسة ذدوتها فوق قمة طور حطارى »© وقففب 


ان 


علبها فلاديمير نابوكوف ‏ الرونى المولد الأمريكى الموطن ‏ وصاح يأعلى 
صوته : ( هذه روايتى « لوليتا » حضارة اليوم ) وكانت بالفعل امتداداً 
حضارياً للنظرة السلية التى تبلورت فى أتون الحرب > بل يمكن اعتيارها 
الى حد كبير من الملامح الحادة فى أدب الحرب الباردة ٠‏ 


ولنتتبع مثلاة > أمانى بطل الرواية . انه يقرر فى الداية « كنت 
أحلم بأن أكون جاسوساً مرموفاً » ثم ,يصفب مشاعره على أثر صداقنه لفناة 
صغيرة « ان شيقى الشديد الى تلك الطفلة » كان أول شاهد على فرديتى 
الانعزالية المنطوية » > ثم ,يهدينا شريحة حية لأحاسيسه نحو الفتاة « -. ولمع 
أحقد على الطببعة » الا لسبب ينيم هو أننى لا أستطيع أن أقلب باطن لوليتا 
الى ظاهرها كى أقل أحشاءها بشفتى النهمتين » 

يصف الدكتور جون راى )١(‏ هذه المالات الثساذة والأحاسيس 
المشوهة بأنها ( قد تثير الخجل والذعر عند المافقين الاجتماعيين > ولكنها 
فى الحقيقة ليست الا رواية واقعية تبسط الواقع بصراحة وصدق ) واذن » 
فالتمزقات الرهيية فى مشاعر البطل» شىء واقعى وبسيط وصادق وتتكشف 
عن شقاء نفسى عميق كما يقول صاحب المقدمة . لذا لا يشغى أن تحاسب 
المؤاف على المشاهد المقززة التى أفرد لها مثات الصفحات بسخاء منقطع 
النظير . ونحن اذ نوافق الدكتور والمؤلف معاً على صدق هذه الأحداث 
وواقعتها المدبرة» نتساءل : أين الفنان اذن؟ لقد بدا واضحاً بعرضنا لتطور 
مفهوم اكنس عبر المصور » ان هذه العلاقة الانسائية جديرة بأن يتناولها 
الأدباء والفئانون فى كل زمان ومكان . ولكنا دائماً كنا نصر على أن منهج 
الكاتب أو الفنان فى التعبير هو الذى ببعين بشكل حاسم » ما اذا كان الكلام 
المكتوب فنا أم مجرد هذيان رخيص . ان مؤلف لولينا لم يصنع الا بينآ 
متحركا من زجاج شفاف » بداخله مأساة بطلها رجل مريض وطفلة - 


(1) استاذ الفلسفة بنفس الجاممة التى يعمل بها المؤّلف © وقد سجل كلماله فى 
متدمة الرواية ٠‏ 


ذه 


وكلاهما ‏ ضحية لضارة' ساقطة > م أخذ ‏ بواسطة المطبعة والورق -- 
يدور بهذا البيت السجيب الثير على ملايين القراء . وليس هذا هو الفن . 
ليس مجموعة مذكرات مخبولة لانسان ينزف انسانته يوماً فوماً تحت 
وطأة المرحلة الحضارية التى يقاسيها فى مكان مأ من العالم . 

لقد مجح نابوكوف فى أن يوقظنا على ممنى جديد للعلاقة اللسمية : 
فالائحراف النفسى الثساذ الذى يجمع بين رجل فى الأربعين وطفلة فالثانية 
عشرة على فراش واحد » وليد امحراف حاد فى الهيكل الاجتماعى الذى 
تمارس هذه العلاقة فى مسحرابه . بجحت لوليتا فى اعطائنا هذه الدلالة 
لا كما نستتخلصها من عمل فنى » وائما ستتوعيها من مذكرات مجنون 
أو متتبحراء. 


5, 


م أزمة المنس فى القصة العربية 


ينبئى أن نتفق حول حقيقة هامة » وهى أن اى مسجتمع حديث يعتبر 
وليداً لما سبقه من مجتمعات » فالحضارة القائمة فى عصرنا هى ابئة العصور 
الذاهية مضافاً البها ما استجد من ظروف التقدم . لذلك يتحتم أن 'ببحث 
أولا" عن جذور نرائنا » قبل أن 'سحث أزمة الجنس فى القصة العربية 
الحديئة . فلس شك أننا ورثنا الكثير من مقومات الحساة المادبة والقيم 
الفكرية القديمة . حتى أنه يلزم لنا أن نشوص فى أعماق التكوين 
الاجتماعى لخضارتنا » منذ اللحظة التى قامت فيها دولة للرقيق > ولعب 
الجوادى والقيان دود كبيراً فى حياة المجتمع المربى . حيئذاك داح 
الشعراء ,يصورون العلاقات الانسائة الناشئة فى مثل هذه الدولة . 
العلافات الشاذة والطسعية على السواء . وبرزت دلالات جديدة للعلاقة 
اللنسية » استمدت مضمونها ومحتواها من جوف البنيان الحضارى النديد .. 
« ففى عاصسة بغداد أيام العباسيين والقاهرة أيام الفاءميين > ومن بعدهم 
السلاطين » نرى أن ببوتاً لاثم لوم ودورآ للدعارة تشيد > ونرى النساء 
السافطات يقمن هذه السوت باسم الدولة وفى حمايتها » وثرى المواخير 
والخانات فى عصر الرشيد والأمون والمتصم والمتوكل » تنقلب الى دور 
للدعارة فى عصر البويهى .. ثم .يقر ذلك الوضع الشاذ الغريب فى بلد 
اسلامى كالعراق » ونرسم على هذه الببوت ضريبة تدخل حصيلتها الى بيت 
امال . ثم تنتشر العدوى الى مصر الفاطمية فيذكر صاحب كتاب « القطط » 
بوت الفواحش التى كانت تحبى عليها الرسوم » ويضمن تحصيلها 
ضامن » .)١(‏ 
)١( 0‏ محمد هيد القت جسن ب ملامح من المجتمع العربى ‏ دار المارقف ب 
(س"ة]) 


5, 


ويتحدث أحد المؤرخين الانجليز عن هذه الفترة فقول : ( ,يمكنك 
أن تتصور الفساد الذى يحق بالرجل والمرأة على السواء تتيجة سهولة 
الطلاق . وقد وجد فى مصر عدد كبير من الرجال تزوجوا فى مدى عشر 
سنوات نحو عشسرين أو ثلائين زوجة . كما أن هناك نساء لسن متقدمات 
فى السن » صرن زوجات لاثنى عشر رجلا أو. أكثر على النوالى . وقد 
سمعت عن رجال اعتادوا أن يتعخذوا زوجة جديدة كل شهر 6 وللرجل 
الحق أن يفعل ذلك مهما كان دخله أو ما يمتلكه ضشيلا” » فهو يختار من 
بين نساء الطبقة الفقيرة أرملة حسناء أو امرأة مطلقة نرضاه زوجاً اذا دفم 
لها صدافاً عثمر شلنات > حتى اذا طلقها ليس عليه الا أن .يدقع لها ضعف 
هذا المبلغ تنفق منه على نفسها خلال فترة المدة ) )١(‏ . 

هذه اذن > هى التركة التى ورثها مجتمعنا على مدى الأجال . ويبدو 
واضحاً أن كافة العادات والتقاليد المعاصرة عى امتدادات طبيعية لا اشتمل 
عليه مجتمشا ‏ فيما مْمى ‏ من مقومات . فما يزال الطلاق وتعدد 
الزوجات ؟ وما يبعها من علافات كالزنا والبغاء . بل ان هذه جميعاً بلغت 
من السطوة والرسوخ حداً الغى معه قوة القانون . فبينما .يغلق القانون 
المصرى بوت البغاء منذ عام ١449‏ جد أن هذه الببوت ازدادت عدداً » 
وتنوعت أشكالها » فنلحظ اتشاراً مذهلا” لبائعى الهنور العارية وكتب 
الجنس الفاضحة . وما من مراهق الا ويتساءل بشغف عن ( رجوع الشيخ 
الى صباء ) أو ( مذكرات ايفا ) أو ( كازانوفا ) وغيرها من القصصس 
الرخيص الذى يملأ الأسواق باسم الأدب والفن » وهما منه براء * ولكنها 
ظاهرة خطرة أثيتتها الرسالات العلمية التى تقدم بها أسائذة وطلاب 
اجامعة الذدين تناولوا بالدرس الدفيقملامح هذه الأزمةء واتتهت دراساتهم 
الى نتبيجة هامة جديرة بالتأمل . فقد تأكد لديهم أن تاريخ المجتمعسات 
العربية ‏ فى خط سيره الطويل ‏ لم يفز بفترات من الاستقرار التام . 


)١(‏ ؤإءو» لين - انجليرى يتحدث عن ممر ترجمة فاطية محجوب  -‏ كتب 
للجميع ب (ض 0)456 ٠‏ 
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وما يغلب بالفعل على شكل تطوره هو اجتيازه عدة مراحل متلاحقة من 

' نقاط التحول والانتقال . وتتميز نقطة التحول غالياً بالحدة > فلا ييجدى 
معها اسم اذا تعرضت للدراسة والمناقشة على أن ذلك لا يعنى مطلقا” » 
أننا لا نستطيع تحديد معانى حياتنا ومفاهيمها ضمن هذا الاطار الاجتماعى 
التقلقل . اذ ممجرد حصولا على صورة صادفة لهذا الاطار ,يعنى فىاللحظة 
نفسها على ما تنضمنه هذه الصورة من معان ومفاهيم .. 


ورغم أن الخطوط العريضة فى لوحة المجتمعات العربة متشابهة » 
الا أن التفاصيل الصغيرة قد تكسب الواحد منها صفات ذائية يختلف بها 
عن الآخر . فلو بحثنا عن السمة الغالية على الأدب اللينائى > لاكتشفنا أنها 
ليست ماما هى السمة الغالبة على الأدب المصرى » رغم القرابة التاريخية 
التى تربط المجتمعين > وبالتالى الأدبين . وللتبين هذه الفروق من خلال 
عرضنا لبعضن اللماذج من هنا ومن هناك . 

فى احدى أقاصيص الكاتب اللبنانى توفيق يوسف عواد )١(‏ .يحكى 
لنا قصة امرأة قروية كانت انمارس البغاء فى المدينة > ثم قثلها عشميقها ذات 
يوم فحملت الى مسقط رأسها فى القرية حيث دفنت . وتشغل القرية كلها 
بالقصة » وتشير الى 'ثراء المرأة > وتروى أن خائماً 'نميناً ما يزال فى 
اصبعها . وهنا يرز مختار القرربة غاضباً ,بريد أن ,يحرق الأكاليل والصليب 
الذى وضم على قبر الزاية التى لا نستحق هذا الشرف . ويتسلل فى الليل 
الى المقبرة > فيليش القبر ويقطع اصبعها بخائمة » ويعود جزعاً ,يرتمد من 
الخوف مما خضل المه من رؤية الأشباح .. وق اليوم التالى رأى أحد الرعاة 
بالقرب من المقبرة » اصبما” مقطوعا” فيه خاتم > فاقشعر من المنظر » وحسبه 
اصبعاً لأحدى بنات الجن كما روت له جدته فيما مغى » وجاء بحفئة تراب 
وطمره بها ثم مغى فى سببله . ويتضح فى النهاية أن المختار كانت له علافة 


)١(‏ اسم الاتصوصة ( المقبرة الدنسة + وموجزها عن الدكتور مهيل ادريس ى 
كتابه « القصة فى لبئان » مطبوعات معهد الدراسات العربية ب ( ص 8ه ) 
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سابقة بالمرأة » وأنه كان السبب الأول فى دفعها الى البغاء . ويعلق الدكتور 
سهيل ادررس على هذه القصة يأنها ه تصوير صادق للمشاعر النى تنتاب 
أهل القرية ( اللبنانية طبعاً ) تمجاه امرأة ضلت طريقها » . بينما تجدها 
بعيدة كل البعد فى أجوائها وتحليلها عن القرية اللصرية ومشاعرها ازا 
مثل هذه المرأة . فالاحساس بالخطيثة الذى يشسعر به اللختار تحوها هو 
احساس مسييحى فى الأنحلب » ولا يمت الى شخصية « سارق الاصبع » 
بصلة ما » بل لا يمت الى ششخصية الثائر على التقاليد التى وضعت الصليب 
على تبر بثى . ربما لا نعثر على هذا الاحساس المسيحى الكاد بالخطيئة فى 
غير لبنان . ولكنه يعتبر من الخصائص المميزة لأدبه » بل ويضع أبدينا على 
خوط العلاقات الاساية فى هذا المجتمع » ومن ثم يهدينا الى 'تحديد 
واضح بين لاحداها » أعنى العلاقة الجنسية م التى تحاول أن 'نعرف على 
دلالتها ومفهومها من الأعمال الأدبية » وكف سلكت هذه الأعمال فى 
مهمتها التعبيرية . 


كذلك نجد للمرأة الأجنبية فى القصص اللبنانى نصيباً موفوراً » قل 
أن تحظلى به آداب المجتمعات العربية الأخرى . فالأستاذ عواد يمالج 
موضوع الحب المراهق فى قصة بمئوان ( الشاعر ) وهى قصة طالب بقعم 
فى حب امرأة ايطالية تتزل بفندق أبيه ٠‏ كما نرى قصة ( الاعدام ) لخليل 

تقى الدرين » حيث .يهوى شاب فى العشمرين من عمره راقصة أسبانية تعمل 
فى احدى ملاهى بيروت . هذه هى الموضوعات اللتى تقدم نا ه مشكلة 
الجنس » كما عرفها المجتمع العربى فى لبئان . وكما عبرت عنها قصص 
أدبائه فى ذلك الوفت . 


فاذا التقلنا الى القصة العربية فى مصر » التقينا بالفنان الذى أرخ 
لفجر الرواية المصرية بقصته « زينب » . مجح الدكور هيكل فى هذه 
الرواية نسجاحاً باهرا اذا لم تشفل: العامل الزمنى - فى أن ,برسم ببراعة» 
الصورة الرومائسية للجنس . وقت' صدرت القصة عام ١414‏ أى ذلك 
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التارريخ الذى كانت تعانى فيه مصر أزمتها التاريخية مع بداية الحسرب 
العالمية الأولى ٠‏ وكان النظام الاقطاعى المهيمن على أشكال اليا المصرية » 
يخيم فى الوقت نفسه على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد . لهذا كان 
(حامد) ‏ بطل قصة هيكل ‏ رمزةً لشباب ذلك الجيل المعذب > بين مثله 
المليا المستمدة من ثقافة الغرب » وبين الأوضاع السيئة السائدة آنذاك فى 
المجتمع المصرى . لقد نروجت (عزيزة) ابنة عمه من شاب آخر » وضربت 
الأسرة عسرض المائط بقلب ( جامد ) الذى راح يسحث عن سلواء بين 
ضلوع فلاحة فقيرة هى ( زينب ).ويحس فى أعماقه باستحالة هذا الحب 
غير المتكافىء . فيغمس همومه فى العبث بفتيات القرية . ويبلغ القصاص 
الذروة فى المزاوجة بين طبيعة الرريف وأخلاقيانه . فهو حمل من اللقول 
المنبسطة والأشجار والموانات والأراضى المترامية » ظلالا” حبة للموقف 
الانسانى الذى يعرض له . وبالشالى نحس بالصلة الوثيقة بين الدلالة 
الروماسية لنظر الطبيعة » ونفس الدلالة فى المشهد الروائى . م نوقن 
تماماً بأن الطبيعة والحدث الاجتماعى كلاهما ينيمان من أرض واحدة 
يحبطها اطار واحد . هكذا جاءت مشاهد « الخطيئة » فى الرواية تحيطها 
هالة من الشعور بالذبب > دفعت حامد لأن « يمترف » بنواياه الى أحد 
مشايخ الطرق قائلا” : « قابلتنى فأخذ بعيئى جمالها » وبهرنى فيها عون 
ندل وخدود متوردة فى لون فمحى جذاب » وجسم خصب وقوام غض 
وحخصر دق وبنان رخص .. وجاء اليوم الذى زوجت فيه هذه الفتاة » 
والذى عاهدت نفسى فيه أن أنساها الى الأبد . اذ ما دامت لغيرى > فمن 
الفدر الذى لا يليق بى أن أفكر فها مجرد نفكير . ورجعت بذلك لابنة 
عمى التى وعدت . وجعلت أتخيل لها كل شىء حسن . وتنادلت معها 
كلمات قليلة » ولكنها انتهت هى الأخرى بأن زوجت > فصرائى لذلك 
حزن عظيم . ثم سرعان ما سقطت عن كنفى أجاله حثى لقد عرتتى الغرابة 
كيف يمكن أن يكون ذلك شأنى .. وأسلمتتى الى نوبة فظيعة هى التى 


يذ 


دفعتنى اليك . نوبة أحسست .معها بالماجة المطلقة أن أملك هانه الفناة . 
الريفية رغماً عن أنها متروجة » ..)١(‏ 
وعلى هذا النحو نمغى صفحات القصة > فلا تعشر على موقف جنسى 
صريح لأن العلاقة بين الرجل والمرأة فى ذلك المجتمع لم تكن نفسها 
صريحة . وما نلاحظه فى الرواية من أحاديث ( عن ) الجنس + تكتسى 
بثوب فضفاض من الحياء والتخفنى » فلأن نظرة العصر والمجتمع إلى هذا 
الموضوع > كانت هى بعيلها نظرثه الى سائر الأشياء : نظرة ضباببة غائمة 
تحيل كافة المرئيات والغلاقات الى ألوان باهتة غير واضحة . 
لنقفز اذن خمسة عشر عاماً بعد ظهور ( زينب ) لللتقى بأحدرواد 
المدرسة الحديثة » وأقصد به محمود طاهر لاشين . سنفاجاً بأن النظرة 
الرومانسة فى الحساة . والأدب على السواء > بدأت تنقشسع لكن المفاجأة 
“نصببح غير اذات موضوع لو تتبعنا الخطوات التاريخية الرائعة التى نقلت 
المجتمع المضرى ‏ بعد 'ثورة عام 19418 الى مرحلة حضارية جديدة » 
تختلف من حمع زواياها > مع المرحلة السابقة لهذا التارريخ . كان (حامد) 
فى قصة هيكل شاباً مستسلما للمقادير . ما أن تتزوج ابنة عمه حتى 
ينحنى للماصفة . ثم .بعى استحالة عواطفه نحو ( زينب ) فلا ينى عن 
التراجع والنقهقر . غير أن السنوات التى بدأت بفشل الثورة الوطنية » 
أخذت تشحن النفوس بقوى ايجابية جديدة وفدت مع ثيات أقدام الطبقة 
المتوسطة وبروغ سلطائها الاقتصادى والاجتماعى والثقاى . صاحمت هذه 
الطبقة نظرة جديدة للحاة وللامسان والمجتمع > انمكست على آداب تلك 
الفترة وفنونها .. ولنستعرض ‏ على سبل الثال ‏ أقاصيص المجموعة الثانية 
لطاهر لاشين » المسماة ب ( يحكى ان ) فنرصد الموضوعات التى طرقتها 
وأشكالها النسيرية » لنحصل فى النهاية على « اهتمامات العصر » ونظرة 
الجتمع اليها (؟) : 
(! ازيتب» ‏ كتاب الهلال ب العدد (5؟) يثاير 1989 (ص 6(؟ ‏ 4[]) . 


(؟) رصد المجموعة على هذا النحو يحيى حقى فيا كتابه «فجر القصة المصرية» ‏ 
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٠‏ يحكى أن : موظف أبله يتروج من أفتاة داعرة لها عاشق 

ه حديث القرية : فلاح يقتل زوجته وعشيقها . 

ه الف : قواد يتظاهر بأنه من الأعبان > وأنه فقد وعيه من الخمر» 
ويحر ضناياة الى داره وهى ماخور ٠.‏ 

٠‏ الكهلة المزهوة : امرأة عجوز أرمل تتزوج من صاب يندد 
أموالها . 

لا شاك أننا فلحت أن ( القضية ) أصبحت واضحة أكثر من ذى 
قبل » بعد أن تحولت الانسكلة الى مرحلة أكثر نعقيدا . فالعلاقة بين 
الرجل والمرأة تشكل موضوعاً أساسياً فى المجموعة لا عرض لآ - 


بشىء من الاسهاب لاحدى القصص » سوف ندرك الى أى مدي أسهم 
القالب الفنى الحديد فى اريضاح القضية . 


ولتكن قصتنا عى ( حدديث القرية ) وفيها يدعى الراوى لزيارة 
احدى القرى مع صديق له . وهناك يلتقى مع الفلاحين وبؤسهم » فبحاول 
أن سذر فى نفوسهم بذور التمرد على وائعهم المر » غير أن الأذون - 
الأب الروحى للفلاحين ومشكلاتهم يستهين بمسحاولات الراوى >» وسدا 
فى سود حكاية « عبد السميع » الاسكاق الذى ( لم يرض بما قسمه الله 
له وأراد أن يرفع نفسه درجة لم تكتب له فى الأزل ) فأتستفل حاجباً 
خصوصا لأحد الموظفين بالمركز . وكان هذا الموظف أعزب ( باع 
الآحخرة بالدنا ) فاستدرج زوجة عبد السميع - وكانت دائمة | الجمال رقم 
فقرها وعملت عنده خادماً » إلى أن كانت احدى الليالى حين أس الموظلف 
حاجيه أن يذهب الى عمدة القرية برسالة » وأن يعود بالرد فى الصبابح 
« سار عبد السميع على جسر السكة الخدايدية يفكر فى حاله والثنك يملا 
قليه » وكان القمر يغى: له الطرريق . فأبصر بين القضبان قطعة من الخديد 
بطول الذراع » فتملكته الرغية أن يعود للدار » وهو يؤكد قمما بعد أنه 
حاول التغلب على هذه الرغبة فلم يستطع » » كأن قوة -خفية كانت تتجره الى 
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الوراء 5 وأخيراً عاد وفاجا الماشقين 3 فرأى بيده 2 فى مكان الزوجة وو 
امرأته ) . ضج السامعون بالنافف والاشمئزاز وظْأُوا الى الله بطليسات 
لا تحصى . « أهوى عبد السميع بقطعة الحديد على رأسيهما فمانا فوراً ' 
يعبر السامعون عند هذا القول عن تحبيذهم واستحسانهم « ولم يكتف 
عبد السميع بذلك » بل ظل يضربهما حتى تشائر المخ من رأسسيهما » 
والتصق بعضه بالجدار » وهنا تنبعث منسامعيه أصوات استحسان واشمئزاز 
فى وقت واحد » . 

فى هذه القصسة يححبط لاشين بجملة الظروف الفضائعة للمأساة » 
فسرز « الفقر » كمنصر حاسم فى نمزق الفلاحين اجتماعيا” » فهم ينقادون 
ببساطة لا واعية وراء الأذون . والأذون يحمل فى ججوبه مخدراً شديد 
الؤطأة على نفوسهم هو مجموعة من قصص الفضائح > لكنه يتخير الفضائئح 
من نوع خاص يوئر على هذه النفوس قلا تكاد احداها تخرج عن نطاق 
( الجريمة والجنس ) . بل لسل الجنس هو ما يقصد اليه مباشرة » 
وما الجريمة الا احدى تائجه . ويكشف الأذون ‏ بغير وعى - عن جراح 
الفلاح الغائرة فى وجدانه . الفلاحون يتأوهون فى أعماقهم من الفقر » أما 
«الخطيئة» فهى أكر وأقوى من « اللياة » لذلك فان معنى -خاصاً للشرف 
تحدده هذه الياة ؛ انه هذا الشعور النائم فى خلايا دمائهم محركه أقل 
هزة من الخارج م من السطح . ان الفلاحين يشتعلون بالفضب الرهيبء عند 
سماعهم نأ اغتصاب زوجة عبد السميع » وتبدأ أعصابهم فى الاريذا مع 
ضربات قطعة المديد فوق رأسها ورأس عشيقها . على أن استغراقهم التام 
فى القصة وتجاوبهم الشديد مع أحدائها يؤكد أن هزة « السطح » هذه 
ليست من الخارج . انها صدى صريح لدوامة تشمل كيانهم » أو هى همزة 
الوصل بين هذه الأزمة وظر ولهم المحيطة بهم ٠.‏ أما الفئان فيصور المأساة 
فى قالب حى يوائم ‏ الى حد ما المضمون الأجتماعى الذى يقدمه . فهو 
يتوخى .ل فى الدرجة الأولى - تسجيل الانمكاسات النفسة فى صدور 
الفلاحين » ازاء تفاصيل القصة . ولا يجنح الى ابراز العنى اللنسى فى 
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صورته الفوتوغرافية . بل يكتفى بأن يقول عن الزوج ( رأى سيده فى 
مكان الزوجية من امرأنه ) ملخصاً بذلك موقفاً كاملا" م استعاض عن 
رؤيته الجامدة بتحليل مقدماته وأسبابه وتتائجه » مرحباً بما يعتمل فى 
جوانم هذه الفثة من الناس من ارادة فى ( الستر ) . وها سحن فرق بين 
«زينب» و « حديث القرية » ثانية فنقول ان الفلاح فى قصة لاشين كان 
أكثر تسامحاً واضطراراً لمواجهة مشكلانه وعلاقانه حتى ولو كان من يينها 
العلاقة الجنسية . كذلك لا نرى شبهاً ل « حامد » الثرى المستسلم . بل 
نواجه الطبقة المتوسطة ممثلة فى معاون الادارة الموظف بالمركز . وهكذا 
تتعدد مستويات الأقصوصة وتتنوع مناسيها » هم أن ( القرية ) هى 
الأرض المشتركة بان هكل ولاشين 8 

غير أن الأديب « عيسى عبيد » )١(‏ فى قصته « مأساة قروية » هو 
الذى بلور شكل رائع هده المناسيب والمستويات » والقصة لفتاة فرورية 
وقع ابن عمها فى هواها » ولكنها تصد عنه لتستسلم ممختارة لأبن صاحب 
الأرض . اذ وجدت عنده فى طفولتها ثيئاً لم تألفه » هو رقة الحسديث 
والتودد اليها . وتوهمت فيما بعد أنها تتجد بين أحضائه خلاصاً من حماتها 
الضائعة فى الفقر واللمهانة . أما الشاب فلا يدفعه نحوها سوى شهوته . 
وكان فى البداية حين شعر بحاجته للحب > لم ,يجد حوله فتاة تشاركه 
عواطفه » لأن التقاليد حرمت الاختلاط بين اللنسين . فالئمس الب عند 
احدى بائعات الهوى » فلما وقف على فهم جديد لصلاقة الرجل بالمرأة 
تحول عن غرام الأولى » وأصبح لا يمرف من الحب الا ما علمته اياء 
البغى . حينئدذ _يعزم ابن عم الفتاة على قتل الشاب المستهتر فسحرحه دون 
أن .بصرعه » ولكنه ينجح بمساعدة الأسرة فى قثل الفتاة ثأراً لشرفهم . 

الملاحظة الأولى أن ( القرية ) هى مهد التجربة الفنية فى القصص 
الثلاث . وان كانت دلالة الجنس تنطور من واحدة لأخرى » فلأن المجتمع 


(1) راجع «فجر القصة الممرية» ليحيى حقى - المكتبة الثقائية ب (ص 1١8‏ ل 
فلة 


ف 


أيضاً كان ,يتطور . لذا نرى الشاب الثرى فى قصة عبيد » لا يتوقف عند 
أعقاب الرومانسية فى فهم العلاقة الجنسية » وانما يتجاوزها الى ها تورط 
فيه مع الفلاحة الفقيرة . والفلاحة هنا تختلف مع ( زيلب ) التى لم تلق 
يالا" للشاب الغنى » وأحبت (ابراهيم) رئيس العمال . الفلاحة فى قصة 
عبيد يستهويها الشاب الثرى ‏ فيتخلص الكاتب بذلك من مثالية زينب غير 
البردة فليا أو اجتماعياً ‏ ثم تستسلم له مملنة بذلك مفهومها فى الحب 
الذى يحمله الثراء والغنى الى الفراش . 


وعود الى الملاحظة الأولى حيث ( القرية ) موضوع أساسى للأدياء 
بصفة عابة » وموضوع خصب لجنس بصفة خاصة ٠‏ ولسنا نجد نشيراً 
مقبولا للعناية المفرطة بالريف ‏ آأنذاك ‏ الا بأن المدينة ب بشكلها 
المضارى الديد ‏ لم تكن حفرت فى وجدان الأدياء احساساً عميقاً 
عجشكلانها وقضاياها . ذلك أن التكوين الصناعى كان فى لخطوائه الأولى 
التعثرة » قبلما يصبح تكويئاً متكاملا” يدعى المدئية . 


ولمل توفيق الحكيم هو أول من أدرك هذا اللممنى المديد فى روايته 
( الرباط المقدس  )‏ التى صدرت عام 1944 فقد أوضحت 0 
الحاد بالتمزفات الملتاعة التى رافقت ذلك التكورين الحمضارى الواقد ٠‏ ولست 
أريد أن اعرض لدفائق القصة > فما يعنينا الا دلالتها لساب > وأساوي 
كاتبها فى التعبير عن هذه الدلالة . والمحور الدرامى فى الرواية هو أزمة 
المرأة الجديدة الخائرة بينالريجل الذى يطلب منها الجسد والأطفال و « عش 
الزوجية السعيد » » والرجل الذى يبادلها الجسد بالقلب > ولقد بلغ الحكيم 
مستوى عالي فى النقاط مظاهرها » يدجنا ننحنى لعدسته الأمينة فى التصوير. 
ويبدو أن هذه الخيرة القلقة لم تقف على المرأة وحسب » وائما سملت على 
علب الرجل » فحملته عاجزأ أمامها . فهكذا وقف الحكيم تنجاء المظاهر 
والسطوح الخارجية دون الولوج فى أغوار الأزمة . ولأنه لا يبتلك منهساً 
يفوص به الى جذور المأساة نراء يقف طويلا عند القشور > وكأنها هى 


ف 


السبيب اليتيم فيما أدت اليه الأحداث من كوارث . ولنقرأ ثلا" ما كتبته 
المرأة فىكراستها الحمراء اذ تقول )١(‏ « .. فقادئى الىمحجرة نومه > وتلقى 
جسمينا ديوان وثير . وقال لى فى همسة عذية : يا حبوبتى ٠.‏ وطوفنى 
والتصقت شفاهنا ٠‏ وتنفسنا والعين فى العين ٠٠‏ فخيل الى أئى اشرب أتفاسه 
شرباً » وأنها تهسط الى سويداء قلبى ٠‏ فأدركت عندئذ أن جسدى كان 
جوعان حباً » وان هذا الرجل يستطيع أن يصلع بى ما يشاء .. وهنا 
شعرت بأصابعه اللقة نفك أزرار ثوبى وتتجردنى منه بغير لهفة ولا عجلة 
.. ثم جعل يعجب بى وأنا هكذا . ثم أخذ بداعبنى بيده وفمه .. انها عين 
القبلة التى عرفتها فيما مغى . ولكنها من قبل كانت تطبع على جسد هامد .. 
يتمئى فى قرارته الخلاص ويود لو يدفع عنه نلك المداعبات الثقيلة التى 
يتكلف احتمالها تكلفاً . أما هذا الحبيب فلا ثنيء منه أكرهه مطلقاً .. لقد 
خل الى أثنى أريد بدورى لو أغطى جسممه بقبلانى . وأخيراً حمالئى 
وأنا فى شبه غببوبة الى سريره المعطن . وتركنى واختفى لحظة > ثم عاد 
متدثراً فى روب دى شامبر خفيف من الخحرير « الساتان » لم ,يخلعةٍ عله 
وهو يطرح جسمه الى جانبى وبدأ المداعبة والملاعية من جديد .. وجعل 
يهدهدنى بكلمات الب : يا حستى » يا معبودتى » ريا حماتى . الى أن صرنا 
جسماً واحداً لا تفصل بئنا شعرة » . 

والسؤال هو : لو أن المشكلة اقتصرت على هذه الصورة » لما كانت 
هناك مشكلة على الاطلاق . فكيف يمكن اتناعنا بأن « سيدة » تعيش فى 
كنف زوج ناجح ينبح لها حياة طالما نمئتها » ولا: يكشف لنا الفنان عيبا 
أو نقصاً واحداً يمكن أن تأخذه على الروج 3 ويمكن 'بدوره 
أن .يمهد لهذه العلاقة مع الرجل الآخر . ثم لا تكتشف فى الرجل الآخر 
ما يميزه عن سائر الرجال » اللهم كونه مجماً لامعا ؟ على أن هذا لا يمنطق 
الاحداث اذا علمنا أن ما ينقص المرأة ليس هو الشهوة . ورثم .هذا كله 
أقول ان ما ذكره توفيق الحكيم فى ( الرباط المقدس ) ثىء ممكن الحدوث 


(1) (الرباط المقدس» ‏ الكتاب الذهبى ل رص 1,1 4 لإ١٠1) ٠"‏ 
انف 


قلو تحاوز « خارج » الظاهرة الى « داخلها » أى لو أنه : تعمق الأزمة من 
باطئها » » لتكثمفت له المسسبات الحقيقية لها » ولاستطمنا أن تقتنع بها وجدانياً. 
دون الحاجة الى عرض قطاع مسطح لاحدى زواياها كما فمل الحكيم . 
ان منهجه فى التعير ‏ الذى اضطرهء الى سرد الملشهد المنسى فى لحظلته 
اليكائيكية . هو تطبيق لنهيجه فى التفكير الذى أوتفه عند المظهر دون 
الى حد بعد . وما جعل مه شيا غرياً هو هذه الوقفة السطحية من الفنان. 
الجوهر اه 
لمثينا 

غير أن هذه القصة » كما قلت »> كانت بثابة نقطة المداية عند أدبائنا 
للاحساس بالمديئة احساسا حضاريا يتمثل أزماتها ومشكلانها ومآسيها 
على نحو يناير أحاسيسهم الريفية. ولرها قبل : كيف لأديب لم اير القرية 
طيلة حياته » أن يعبر عن المديئة التى عاش فيها - تصيراً قروياً ؟ . 
وأجيب بأن ( المدينة ) لست هى العاصمة أو المحافظة » وانما هى درجة 
حضارية تملن حركة التقدم . لذلك نقول أن العلافات الاقطاعية الى خيمت 
على مسجتممنا أمدآ من الزمن > خلقت فينا بالشرورة وجداناً زداعيا . سم 
أقلك التطورات الاجتماعة فى بلادا » و أقبلت معها الأحاسيس الخجدريدة 
الى بلورت عواطننا ووعئنا فى قوالب حتضارية جديدة . وتمكن الأديب 
من التسير عن القسرية ‏ لا المديئنة فحسب ‏ تسيراً متقدماً فى أسلوبه 
القكرى والفنى على السواء . ذلك أن الطور الصناعى الوليد فى بلادنا » 
تولدت عنه علاقات معقدة فى مجتمعنا » تبعاً لاختلاف مستويانه الاجتماعية 
وتشابكها » وانعكاسها على حائه النفسسة . ولهذا السبب بعينه كانت العلاقة 
الخشسية هى « المحلك » المناشر لهذا النطور فى ث شتى معانيها وقيمها ودلالتها. 

ولقد عثرت القصة العربية فى أدبائنا المعاصرين على مححاولات دائلية 
مثايرة للتعرف على هله المعانى والقيم والدلالات . 


ل 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 


اذا كان الطنس > وسيظل محوراً للآداب والفنون » فان الأدياء 
يختلفون من حيث درجة احتفائهم به ٠‏ فبيلما بتخصص له بعضهم تخصصنا" 
ناما" » لحظ آخرين يولون الحياة بكاملها جل اهتمامهم وعنايتهم > بما 
انتمل عليه من زوايا 'تتضبن نلقائماً هذه العلاقة أو تلك . 

والفنان تحب محفوظ أحد هؤلاء الذين لم يتخصصوا فى موضوع 
بعيئه > وانما أولوا الحماة العريضة اهتمامهم الأول . ومن ثم تجىء كافة 
العلاقات النى يعرض لها ضمن هذا الاطار الشامل لقطاعات مختلفة فى. 
وقت واحد . وعندما نتقصمى بالدراسة واحداً من الموضوعات التى حفلت 
بها أعمال هذا الفئان » يشغى ألا نعير زمن صدور نلك الأعمال أى التفات » 
الا فى حدود تتبعنا لتطوره الفنى والفلسفى . أما اذا توخينا الدقة فى نفهم 
ظاهرة ما طرفها المؤلف بالتعبير > فان ما يعنينا حقاً ‏ وفى الدراجة الأولى - 
هو الزمن الروائى 

لذلك نضع « القاهرة الجديدة » مع « بداية ونهاية » » فى صف 
واحد » لأنهيا عراز عن : ميل اريك بتار كه هن فتر ةما قبلا 
الحرب العالية الثائية . ( رغم أن الرواية الأولى صدرت عام ه44١‏ والثانية 
عام 94 > وبنهما ظهرت للمؤلف ثلاثة أعمال أخرى ) .ثم تضع 
«خان الخللى » مع « زقاق المدق » فى صف جديد > لأنهما أيضاً ,يعبران 
عن همرحلة واحدة خلال سئوات الخرب الثانية . ( والأولى صدرت عام 
والثائية فى العام الذى يليه ) وتأنى ثلائية « بين القصرين » قصر 
الشوق» السكرية » حيث تسعجل الفترة الطويلة مابين أواخر الحرب الأولى 
وأواخر الخحرب الثانية ( وقد صدرت فى عامى ١85‏ و/اهه١‏ علىالثوالى ) 
أها.رواية «-السران 4ب ويد ظهرت عام لمعا فانها لست ممحددة بعامل 


الها 


الزمن > فلم تدلنا أحدائها على اطارها التاريخى . ولمل هذه القصة حى 
الممل الوحدد للكاتب الذى -خرج فيه عن خريطته الفئية » فنلمح تخصصاً 
كاملا" لموضوع معين فى الرواية لا يمت بصلة قرابة الى منهج نجب 
محنوظ . 


-1- 


و « السراب » تحكى قصة شاب تربى فى أحضان أمه بيدا عن 
أبيه . فينشأ خحولا” عازفا عن اللياة الاجتماعية لدرجة المرض . حتى اذا 
تروج فوجىء بعحزه عن القيام بواجب الزوجية » فتزداد عقدته تضخماء 
وتنمو فى باطنه مركيات النقص الى أن تسد فى وجهه باباً مظلماً . لكنه 
لا يلبث أن يفيق من كابوسه الأسود حين تنتشله من الطريق امرأة أرمل 
يذهله قدرتها على ارضائه جنسياً بغير احساس بالمجز أو شعور بالنقص . 
ونمزقه هذه الازدواجية الخادة فى حاته الجنسية فيتسرب اليه الشسك فى 
سلوك زوجته > ثم يقطعه باليقين عندما تسوت على يدى عثسقها الطبيب . 
وما أن يستسلم على فراشه لللخواطر السود حتى شرق عليه نور الأمل 
مع زيارة المرأة التى وهبت وحدها القدرة على مسح المجز وتكملة 
النقص . 

ولعل الصعوبة الأولى.التى واجهت الكائب فى هذه الرواية » أنه لأ 
الى ضمير اللمتكلم » وان كانت الضرورة ‏ فيما أرى ‏ هى النى اضطرته 
الى ذلك . فيتمكن النموذج » والفنان معاً » من رؤية الأحداث فى محرى 
اللاشعور » ويستطيع أن يصل بينها وبين الوعى شريان حى من ”مجاربه 
الذائية » خاصة وأن التجربة الفنية فى مجال التشريح السيكلوجى بحاجة 
دائماً للاستعانة بدقائق التكوين الذاتى للشخصية » فتصبح الأحذاث بثابة 
الضوء الى يكشف جوائبٍ هذا التكوين . والدلالة الانسائية فى مثل 
العمل نستخلصها من الظروف الموضوعية الخالقة لللموذج . 


يف 


فاذا تناولنا « السراب » باللتحليل » لمس فى البداية' أن الهيكل 
الروائى كان 'نوباً فضفاضاً لفكرة متناهية الصغر . وربما استحقت الفكرة 
الصغيرة بناء روائيا كبيرا » لو أن:ها اشتملت على ظاهرة عميقة الدلالة كبيرة 
الجوهر . فاذا بحثنا فى النهاية عن الهدف الذى قصد اليه كائب (السراب) 
لا ترددنا فى القول بأن ( التربة الأولى السيئة ) هى جرثومة الفشل التى 
بالنفاذ الى صمم انحرافها حتى نقتنع بما صادفه الشاب من شذوذ . بل 
هددت الشاب طيلة حيانه . ولم يعرض الفنان لحوائب هذه « التربية » 
ان أكثر من تساؤل يثب الى أذهاننا بعد التعرف على هذا الشذوذ . 

و هل يمكن اعتباره وجهاً معينآً ‏ خافيا ‏ للمجتمع ذلك الحين ؟ 
ان المؤلف لا يقدم لنا نموذجه مرئبطاً بمرحلة تاريخية معينة وبالتالى لم 
سين التفاصيل الحضارية لهذه المرحلة الى أسهمت فى تكوين اللنموذج 
( دغم كثرة التفاصيل فى الرواية ) . 

+ كذلك فالمؤلف لا يرسم الشذوذ على أنه القاعدة أو الاستثناء فى 
حياة المجتمع وائما لكونه « ثيثاً غرياً للغاية » استهوى حاسته الفنية ... 
وكان يمكن بساطة أن تتقبل هذا التعليل » لو أن الفئان توغل فى تشريبح 
الحذور النفسية والاجتماعية للنموذج ٠‏ 

٠‏ ما قام به الكاتب هو أنه جعل من البيئة المحيطة بالنموذج ( وعاء 
زجاجا" ) ,تشكل ما بداخله تشكلا” حاداً حاسماً » فاعتمد بصورة مطلقة 
على القشرة الخارجية لظروف البيئة كى تؤدى بطريقة حتمية نلقائية الى 
هذا اللون من الشذوذ » ولذا جاءت ٠‏ التربية السكئة » بما تحتويه من 
تدليل الأم وافتقاد رعاية الأب » مضموثاً سطحياً ينزوى فى ركن ضثئيل 
من اليناء الفنى الفضفاض الذئ آثره المؤلف بتفاصيل مرهفة لا تتصل 
بجوهر المأساة من الداخل . 

وقصة « السراب » تتميز عن بقية الأعمال الأدبية التى تناولت 
موضوع ( العجز المنسى ) بجملة أشاء . فقد طالمت” قصة قصيرة تكتفى 


ليف 


بصورة دفيقة التلوين لليلة زفاف فوجئت فها العمروس يعجر رجلها . 
وتنتهى القصة وأنت ما تزال مستغرقا" فما التقطه القصاص من دقائق 
الأزمة ( الحسية ) بين الرجل والمرأة » دون أن 'تتحسس دلالة ما وراء 
ذلك التصوير ء اللهم أن يكون استعراض العلاقة الجنسية الخائية وما تثيره 
فى نفوس المراهقين وأبدائهم من خيالات ساخئة هى كل ما يستهدفه 
الكاتب ( وسندرس ما بعد هذا الاتجاه فى أدبنا ) . 0 هناك أقصوصة 
« أبو سيد > ليوسفب ادريس ؟ وهى على النقيض من قصة الورداتنى » 
لأنها “تقدم لنا الصورة بظلالها النفسية العميقة الدلالة )١(‏ . 


ما يميز قصة نجب محفوظ هو تقديمه الحدث النموذجى فى صورة 
موحية يغير حاجة الى نكرارها ‏ كما يحدث فى المماة ‏ فلا ينزلق الى 
مستوى رخيص يتعمد ذووه الافاضة والتكراد بغية الاثارة السطحية . 
ولا ريب أن السورة النمطة المعمقة للحدث تتطلب مهارة فنية فذة » بيلما 
الصسورة الهامشية السربعة المكررة لا تستوجب قدرة فثية أو ذكاء سخاصاً . 
وهكذا تضيف الصورة الأولى الى وجداننا 'ئراء جديداً > فتظل مائلة فى 
كياننا تحقق تحقق هدف الكانب بصفة دائمة من فيض حيويتها الدافق » بينما 
الصورة الثانية مجرد عابر سبيل . 

تجيب » اذن يلجأ الى « الصورة النمطية » للحدث » قما ان : ستولى 
على بطل ه السراب » الرغبة فى أن يرى نفسه أمام مرآة جديدة حتى 
يشرب الكأس اتلد للحوذى بصوت مرتفع : 

الى بؤرة الفساد ! 


وتحركت العربة > وسرعان ما ارتحت الى سيرها الوانى »> وجعلت 
أنظر الى الطريق فى لذة وبهحة » حتى وددت أن ,يطول السير الى غير 
نهاية > وأدركت أنى مقبل على #جربة جديدة لا تقل -خطورة عن الأخرى» 
)١(‏ أنظر الفصل القادم عن (فلسفة الحرام عند يوسف ادريس) ٠‏ 


الى 


فساورنى بعض القلق ثم غلبتنى اللهفة . ووففت العربة فى شارع معريد » 
ولح الحوذى بسوطه وهو يقول ضاحكاً : 

هنا الفساد الأصلى . 

وسألته بعد نردد : ألديك فكرة عن الأسعار ؟ فقال مقهقهاً : 

- أغلى مرة بريال ! (01 . 

يكتفى الفنان يهذه اللقطة بعد أن شحن كل لفظة بدلالتها الخاصة . 
ثم نرى الأحداث الدائرة فى المكان من خلال الشخصية » حنث عاودته 
الأزمة فى انعكاسها الحاد » ولم ير بَأسا من الهرب فى الوقت ‏ الناسب : 
لقد أحس بالاشمئزاز والقرف من النساء العرايا » فترك طربوشه وهرول 
الى الخارج + يق هله الكاب قرس أخرى بسارلا اكاك كله 
(الذات) الغريبة فلقى فى طريقه امرأة : تصحيه ذات مساء فى عربتها 
الخاصة » الى أن يخلو بهما الطريق فى مكان شاعرى جميل : « واستدارت 
فى جلستها حتى مس منكبها المسند > وثنت ساقها اليمنى تمجت فخذها 
السرى 6 خصرنا وجهاً لوجه » وائبرى لى صدرها المارى ينحسر عن علق 
الفستان » ومال وجهى نحو صدرها فتوسده فى حنان وذهول > وأسكرتتى 
رائحة جسم آدمى أشهى من العرق الزكى . وسكنت اليه ما طاب للى 
السكون ويدها تعيث بششعر رأمى ٠‏ ثم رفعت اليها وجهى والنهمت شفتيها » 
والتهمت ث شفتى » وكأن كلا يبأكل صاحيه ويزدرده . ووك الخوف اذ لم 
يعد له مسوغ ! وامتلأت حياة .وجنو نوا وانقة ة لا حد لها .“لا أدرى كيف 
واتتنى الثقة . كانت المرأة سيدة الموقف فوجدت منها المرشد الذى ضللته 
حباتى كلها . اعادت الى الثقة والطمأئيئة لأنها اخلتنى عن كل مسسئولية 
وأخذتنى بالهسوادة والرفق . أدركت فى "نلك اللحظة ‏ أكثى من أ 
وقت مغى - أن القاء أية تبعة على" خليق بأن يفقدئى نفسى » وأننى لا أجد 
هذه النفس التهافتة الا بين ,بدين “ابتنين قويئين . ذابت الديا فى نسوة 
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جنونية ساحرة خرجت منها سكران بخمر الظفر والارتياح العميق - 
وشعرت من الأعماق برغية الى هذه المرأة ليست دون الرغية فى الحماة » بل 
هى اعلياة ننسها والكرامة والرجولة والثقة والسعادة . افتر ثغضرى عن 
ابتسامة ظفر وسعادة ورمقتها بنطرة امتنان لم :درك عمقه وهيهات لها ام 
الى بين .يديها انمرغ فى التراب > ولكنه تراب طيب حنون ,يجود بالثقة 
والسعادة . وأدركت اخطاء الحماة الماضية » وذكرت زوجى المحبوبة فى 
حزن وقنوط أوشكا أن يقصفا بعمر الساعة الساحرة ولم أتردد عن 
تحميلها تعاستى كلها ! » ( ص 05" ) . 

كانت هذه الفرصة تهيىء لأى كاتب آخر من هواة القشرة 
الخارجة - أن يرسم لوحة رائعة لرجل يعيش حيانه الجنسية فى صحراء > 
ثم يلتقى فجأة بيلبوع ينفجر أنوئة صارخة مستسلمة ! كانت الفرصة متاحة 
للذين ,يتغلون فى : تصويبر أشعة اللون الأحمر » وعدد فتائل الستائر المسدلة 
ودرجة القشعريرة والحرارة فى المسد الناعم » ولكن كاتب « السراب » 
كان يعنيه ثىء آسخر . كان يعليه أن ( يكتشف ) نموذجه البشرى » وأن 
(شترك) ممه فى عملية اكتساف هذه . لذا لم يجهد نفسه فى قياس 
«ضغط» أنفاس الرجل » أو ه الموجة » التى ارتفعت اليها تأوهات المرآة 8 
لم بعرهما من الملابس الداخلية الا بالقدر الذى يفضح له عورات النفس 
والقلب والروح ٠‏ وهكذا وضعنا أيدينا على « جوهر » اللأساة ٠‏ لهج لسان 
الرجل بكلمة انثقت من بين ضلوعه فى غفلة عقله الواعى > وأخذ يردد 
شكل عنوى : ( أعادت لى الثقة والطمانينة ) . . الثقة ؟.. أجل > فالثقة 
هى الخلقة المفقودة فى حياته كلها . حياته التى جلمنت على عجلة قادتها 
«أم رعوم » تتحبه غاية الحب » وتحب أكثر أن « مسحب » منه ( الثقة » 
فى نفسه » فى ذانه » فى كينولته ٠‏ فلم تكن القضية « أزمة ثقة » بالعنى 
الأخلاقى » وانما بالمعنى الوجودى .اماد : أزمة كينونة مقيدة وذات 
مغلولة . أما الأساة » فهى أن صاحب الأزمة لم يكن واعياً بها م كانت آلاف 
الستائر القائمة ئمة مسدلة على وعبه > فظلت مأساته فى زاوية خلفية من عقله . 
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كان لا بد أن يسير فى -خعلى منتظلمة الى القبر .. قبر الحاة الساكنة .. الى 
أن #خبط رأسه مطرقة حادة . #اللحظة العبقرية العظيمة حتا م هى التى 
أمسكنا فيها مع ننجب محفوظ هذه المطرقة » فحطمنا شعاراً حديدياً بين 
هذا الانسان وواعنه الخفية . حينئذ أصبح ( الظفر ) الذى أحس به ذا 
دلالالة جديدة تختلف عن الدلالة الحسية التى يمكن استشعارها لأول 
وهلة . ( الظفر ) عنده لم يكن بالمرأة . وائما يوجوده ؟ بالمياة . وهنا 
صرخت أعماته : « امتلأت حياة وجئوثاً وثقة » . والثقة لا تتسحب على 
رجولته بمعناها الحنسى . وائما تنتضمن احساسه بولادئه الحديدة . ولذا 
#جسدت عظمة الفنان فى أنه حين إشطر الى الفوص فى أعماق نمائجه » 

تمسح له الفرصة للتأمل الخارجى بل كان يعطينا ما يمكن نسميته 
ب « اللقطة الدسمة » التى تستخدم السطح لمجرد الوصول الى الأعماق . 
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لا'ندمث « السراب » كما قلت الى نهج تحب محفوظ الذى سساد 
أعماله كلها . فنحن لم ستخلص مثلاة نظرة المؤلف للجلس من هذه 
الرواية » ولم نهتد الى نظرة العصر الى هذا الموضوع > لأن أحداثها دارت 
خارج الزمان . أما مؤلفاته الأخرى ( التى ظهرت بين عامى 19445 
و لإهة١‏ ) فان منهجها فى التفكير يتحدد فى رأبى كما يلى : 

» جب محفول أحد أبناء الطبقة المتوسطة الصغيرة الى برغت ل 
تبعاً لتطور الرأسمال الوطنى فى مصر ‏ قبل الثورة الوطنية عام 191 ٠‏ 
لذلك استوطنت هذه الطبقة بين كل لاقيف ذهنه > وتسرب كيانها المادى 
والمعنوى الى وجدائه > فظلت قشاياها اطاراً اجتماعاً ثابتا لجسع مؤلفاته . 

٠‏ لكنه حين يعبر عن هذه الطبقة فلأنه يريد أن يكون صادفاً قبل 
كل شىء » وليس لأنه يعتبر « كاتب البرجوازية الصغيرة » كما يلن 
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البعض )١(‏ . ان الموضوعية التى يأخذ بها نجيب لا تطلب اليه أن يتلمس 
أدبه بين العمال أو الطبقة الأرستقراطية ‏ الا فى حدود ارئياطه الاجتماعى 
بهما ‏ لأن المسافة بينه وبين هذه أو بلك » ايند به بنفس اللقدار عن 
الموضوعية . لذلك يكون أكثر اخلاصا وصدقا اذا عبر عن اليئة التاريخية 
التى عاشها بالفمل . 

هناك فرق بين انين ,يصوران طبقة واحدة : أولهما يراها بمنظار 
عاطفى جامد كمن يرى “ائلتة مثلا” ب قلا تتجد مله الا « محامياً » بارعاء 
أما الآخر فصر المجتمع “لله بمنظار آخر يستمين بالحقائق العلمية » فلا 
يمنيه من طبقته الا أن يستببسر دورها التاريخى » ويمغى قدما مع فوانين 
العلم : وهذا الفريق أكثر تعمقاً ووعية » وويصل دائما الى نتائئج صححيحة 
وايجابية . ونحيب محفوظ هو الفنان الوحيد من بين أبناء جبله الذى 
يطور نفسه ب بجهد واضح واخلاص شديد ‏ ب بحو هذه الفغاية . 

وأستبح لنفسى » بعد ذلك » أن أحدد منهجه فى التسير على هذا 
اللحو : 

-» لا يسترعى اهتمامه موضوع بعيله يلح عليه بصفة غالية . وائما 
هو يتتخير قماعا” انسانيا يتجاذب ما فيه من خوط معقدة متشابكة » يحاول 
أن ,يستئرف لكيانها المعقد المنشابك معنى أو دلالة . 

ه يضطره ذلك لأن يمأ يكثير من النفاصيل الدقيقة » وأن .يطرق 
من الموضوعات اللمتشعبة ما يصل به الى مفهوم عام للمجتمع أو الانسان . 
وهكذا يخطىء الكثيرون ممن: يدرجونه « على اللافة » بين الاتجاهين 
الطبيعى والواقعى (؟) . فما يأخذه من ( الورائة ) لا يدع منها عاملا” 
حاسماً فى التطور » وما يسجنح اليه من التفاصيل والدقائق الصغيرة 

)١(‏ باجع ماكتبه الدكتور عبد 'المظيم انيس فى كتاب (فى الثقافة المصرية) م 
منشسورات دار الفكر الجديد ل بيروت (1508) الطبمة الاولى ٠‏ 


زففق راجع دراسة الاستاذ جيب سرور فى مجلة « الثقافة الوطنية © البيروتية ف, 
المدد ؟! مئنة والاعداد العالية ٠.‏ 


م 


لا يستهدف به ( الواقع طبق الأصل ) وانما يضفى عليه دلالات خاصة 
فى حاجة الى التأنى والتأمل . 

* اشتهرت بعض قصصه ء بأنها تؤرخ مراحل مختلفة من حياتنا 
الاجتماعية . والحق أن كل عمل فنى يعتبر مؤررخاً لعصر صاحبه . غيد أن 
الملاحظة العميقة فى أدب جب ندل على أنه لا يقصد مقدماً أن يدخ 
لمرحلة ما بقدر ما يريد أن يؤكد على ( فكرة ) بين جوائحه لا تنفصل عن 
(تجربة) ذاتية » نجد لها متنفسا اذا تحسدت فى قطاع انسائى عبر مر.حلة 
تزمنية لخاصة . 

بذلك يأنى حديثنا عن « معئى اللنس » عند نجبب محفوظ داخل 
هذه الحدود > أى أنا لا تنتظر أن يكون هذا المعنى منعزلا متفردا عن 
بقية المعانى والدلالات النى يتضمنها أحد أعماله. وغايتنا أن :تعرف علىمدى 
نحاح منهجه فى التفكير والتعير اذا سلط أضواءه فوق هذا المعنى . والنقاط 
الثى أوجزناها فيما سبق ؟ تتذرع بها فى اسهاب عند التطبيق . 

قلنا ان « القاهرة الخديدة » و « بداية ونهاية » صدرثا فى قترنين 
متباعدتين » رغم أنهما تدرسان بالتعبير الفنى » مر.حلة مشتركة قبيل الحرب 
العالمية الثائية . فالقاهرة اللديدة ذلك الحين استقبلت من شباب الجاممة 
المصرية ثلاثة » يلخصون فى انكوينهم اللفسى الاجتماعى هذه المرحلة التي 
دخلت فيها الفتاة المصرية الجامعة حديثاً > وفيها التمعت مقدمات الحسرب 
فى سماء العالم » وانعمكست على شعبنا بصورة مؤلة » فعانى بعضه مرارة 
العبودية وذل الممدة » وقاسى أخرون تودم جيوبهم بشسكل مذهل .. لي 
كانت المحاولات المخلصة من أبناء اليل الثاثىء للوصول الى حل > ظظلنه 
رربق كامناً فى الاحدار الخلقى المخيف الذىهبطت اليه الضمائر والذمم» 
فالتمس الأمان بالعودة الى أمحضان الدين . هكذا كان مأمون رضوان ( خا 
مسلماً ) يخطب احدى قريبانه وهو بعد تلميذء فيحما معها لات روماسية 
عارمة » حتى تخطو قدماه -خارج أعتاب الامعة فيسرع مشوفاً الى الأحضان 
الملثهبة . عسى أن « يصون » أخلاتياته من الانتحطاط . أما ( على طه ) 
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فعترف بأن هناك انهياراً فى الأخلاق > غير أنه ,يتساءل عن الأسباب الكامنة 
خلف هذا الانهار » فصل الى فلسفة نرضيه بقولها ان النظام الاجتماعى 
والاقتصادى السبىء هو الجذر الأصيل للأخلاق الفاسدة . لذلك يتمرف 
.على الفتاة ( احسان شحاته ) مستمداً من فلسفته أسلوباً جديداً فى معاملة 
الفتيات رغم معانائه الصامتة ثورة جسده وصراعه المرير لظروف مجتمعه. 
والثالث هو ( محجوب عبد الدايم ) لم نسعفه أذرع الدين بملاذ مسترريح 
اليه » ولم خف الى نجدنه فلسفة وافعية للححاة تنقذه من وهاد الليرة . 
فلم بر بأساً من أن يواجه الدئيا بحكمة « عملة » تبلورت فى كلمة «طتل» 
يقولها للدين والفلسفة والمجتمع » وللفسه بعد أن يق حاجته الملحة مع 
كتانه « جامعة أعقاب السحاير » . هذه النماذج الثلائة ‏ ولا أقول الثبان 
الثلائة - نلخص عميق للتسارات الفكرية والاجتساعة الصانئعة لمصر 
آيناك (0 . 
وتأنى « الأرضية » فى القاهرة الخديدة » وهى تتكون من فناصين 
كثيرة بات ت احسان : أمها من عوالم شارع محمد على »> وأبوها 
يساوم الثسان على عرضها ( نرفض هنا فكرة الوراثة التى يلصقونها بنجيب 
دون وعى » فالفتاة رغم هذا المنيت كانت مصرة على صدق عواطفها نحو 
على طه » وخاضت معركة نفسية مدمرة قبل أن تنحنى للعاصفة . فالمؤلف 
يدين بعنف الظروف الثساقة الرهيبة التى هزمتها ) . وينجح الأب فى 
تقديمها لأحد بكوات ذلك العهد . و ( قاسم بك فهمى ) من المعالم الهامة 
واللارزة فى أرضية القاهرة الجديدة . فلملل الذى يسحق فى ناظريه 
فراش زوجته لا ,برتمط بمأساة الوجود الاضائى أو عبث الْياة . فالرجل 
والحمد لله لم ,يصل الى هذه الدرجة من الخساسية واليقظة . انه الملل 
ا الناجم من الوقت الفراغ الذى يقتل « كبار الموظفين » فيصبح 
)١(‏ ستلاحظ فيما بعد اهتماما ملحا من لجيب محفوظ فى استخدامه لبد هالنباذج 
النمطية الرمرية كلما اراد أن يعرض لحياته الفكرية والاجتماعية ٠.‏ لنطو صدورئًا على 


هذه الظاهرة لانها ليست أمرا طارئا © آله أسلوبه فا التعبير . 
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(الجنس) ‏ فى أشكاله العديدة وأنواعه المختلفة ‏ مادة مسلية كالئره 
والدمينو وألعاب الورق . والمرأة هنا لا تنفصل عن الكأس لأنها تنسهم 
فى ذبح الوقت يسرقة الوعى )١(‏ » ثم نلتقى ب ( سالم الاختسيدى ) الشاب 
الذى كان يقود المظاهرات الوطنية الى أن ناداه الوزير ذات يوم » فخرج 
من مكته اساناً جديداً يؤمن بأن الطالب لا شأن له بالعمل السساسى حتى 
يتخرج . فاذا تخرج جهر بذيليته » فيعمل سكرتيرآ لقاسم فهمى فى العلن» 
وقواداً فى السر:. 

وتيدأ الأحداث بأن يفتقد على طه حسبته > بعد أن سرت فى دمائها 
كلمات الأب ( انك مسئولة عنا جميعاً .. وخصوصاً اخوانك السيعة ) (69 
فلا تلبث أن تلبى دعوة العربة التى تشاطأ فى السير الى جائيها » وما أن تنفذ 
الى الداخل بجوار قاسم فهمى حتى يغلق الباب ينها وبين أحلامها ‏ 
وتسرع العربة فى المسير 5 ولملتها « بعش الشمساما الدفء فى العقل » 
والعقل اذا أحس دفئاً تهيأت له فوة سحرية يحول بها عالم المحسوس الى 
عالم أطياف روحية » خال من الخوف والهم والأحزان . وتصاعد همس 
محبوب أشهى من نفثات الأمانى . وثقرت على معصمها أصابع مسحورة 
تدغفدنْ حواسها » وتحمل دمها رسائل الاستفزاز » ونفذت أنفاس حارة 
مترددة كشسكات الابر من جيب فستانها الى ثنبرة صدرها وما بين ندييها . 
وجعلت ندافع بساعدين ممخذولتين حتى يشت » فضمت بهما » (ص )١١8‏ 
ان سطوة الخمر لم محل بين وعبها وبين ساعديها اللذين تنمددت فيهما 
قديما” هذه الأدعية : « رباه . هل تستطيع أن تعتصم بالصبر بارادتها حيال 
تلك الدوافع الفاجرة ؟ ألا يمكن أن يتواصوا ‏ على أبويها واخوتها ‏ 
بالصبر » حتى تتم تعلمها بمعهد التربية وتجد مهنة شريفة تئرق منها ؟ 


)١(‏ سيتضح فى مكان آخر من الدراسة الفرق بين الدين (يتتلوئ) فرافهم بالمراة 
والخمر © وبين الذين (يفركون) حياتهم الشقية التمسة فى الجنس والكاس ؛ المظهرمشترك؛ 
والآزمتان مشختلفتان ٠‏ 

(0) القاهرة الجديدة ‏ طبعة مكتبة ممر ب (ص 001 ء 


الى 


(ص 0١‏ . لا شك أن ساعديها المخذولتين كانا يصرخان بهذه الهمسات > 
وكان صراخها يتحول الى هذه التشنيجات اليائسة . غير أنها يجب أن 
“نطمثن » فبعد أن نطقت عنتاها بالفزع والارتياك والحياة » قال لها اليك 
فى لهسجة مطمئنة : ( لا تحسبى أنى غدرت بك . ان مستقبلك أمانة بين 
يدى . والله على ما أقول شهيد (ص )1١8‏ . أجل » عليك يا احسان أن 
تفسى رأسك فى طمأنينة قاسم بك فهمى > لأنه يملك من هذا الزاد الثنىء 
الكثير . ان طمأنينته البالغة قوية البنيان » فلا نفزعى . انها تستمد قونها 
وحياتها وبقاءها من .. من نقيضها ريا احسان . أفهمت ؟ ان طمأنينة اليك 
تستند الى الليرة الضاربة والقلق الرهيب الذى يتلظى بنيرانه بقية القطيع 
.. ان راحته وهدوءه واستقراره كلها من الأشواك اللغروسة فى ملم القطيع 
.. ان القغاز الذى يحمى به أصابعه من النسيم » صام من جلود القطيع . 

أجل » هذا القطبع الذى ينتمى اليه سحجوب عيد الدايم . ومحجوب 
أحد أبناء هذه الطبقة المأساوية فى تاريخ كل مسجتمع . طبقة تعائى ويلات 
تكوينها الاقتصادى الممزق وكيانها الاجتماعى الأكثر تمزقاً ٠‏ فأقل هفوة 
مفاجأة ب ربما لا تكون مأساة فى ذانها كثبىء مجرد ‏ ولكنها تتخذ لونها 
التراجيدى اللاد لكونها أصابت أسرة عبد الدايم مثلا” . فحين يمرض هذا 
الرجل » أو البطل + أو الاله » فان كلمات الطبيب ب أي كانت - تصبح 
زلزالا” غببا لا يرحم . أما اذا فصل عيد الدايم من الوظيفة » باللوت أو 
اللشيخوخة » فانه يذهب الى القبر مخلفا” وراءه نركة من الأشلاء الممعثرة : 
هذه زوجته » ونلك ابنته > وهذا هو الأستاذ محجوب خريج الجامعة » 
فشهادتها ليست الليسانس أو لايكالوريوس > انها (شهادة المبلاد) نشت أن 
هذه الفثات السفلى من الطبقة المتوسطة ما تزال على فيد الحياة . لذا لم .يكن 
غريباً أن يعى محجوب جيدا أن والده ‏ بعد حادثة الشلل الثى أصابته ‏ 
لن .يرسل اليه مليم واجداً . وعليه أن يرحل على الفور من بت الطلية 
الى غرفة متواضعة . وأن يوثق علاقته ببائم الفول المدمس لأنها ستطول » 
وأن يستغنى مؤقناً عن قضاء حاجته الملحة مع جامعة أعقاب ال. عجائر مؤملا” 


/ام 


أن تموضه فى ذلك ابنة أحد اقاربه الأغنياء » ربما كان مبعث هذا ما طبع 
عليه من جسارة وجرأة » ونضلا” عن ذلك كان يشارك العامة اعتقادهم 
فى التفوق اسلنسى على الأغنياء » ( ص 59 ) . وما كان فهمه القاصر لمدلول 
العلاقة الجنسية نابعاً من تعليمه الجامعى .. بالطبع ‏ وائما كان تعبيراً عن. 
احساسه العميق بالنقص الاجتماعى + الاحساس الخام الذاهل دون. 
الاحساس الذكى . ( وهذا كما أشرنا من قبل هو جوهر مأساة هذا 
النموذج والقطاع العريض الذى يمثله : فهو مأزوم وغير مدرك لمقيقة 
الأزمة فى آن واحد ) )١(‏ . ما يدركه محجوب ويعيشه وينفمل به هو 
المظهر الخارجى للأزمة : لا طعام » لا ثاب » لا أنثى . ' 

وأمثال قاسم فهمى وسالم الأخشيدى 8 علكان دائما" قاموسا” حتوى. 
عناو ين هذه الفئة السائعة الغافلة عن ضاعها > السعيدة فى بلاهة اذا داعيت. 
رائحة الشواء أو جسد امرأة . فكان من البسير أن ,يصافح الاخشيدى 
« بلديائه » محيجوب بحرارة عحبية لأول مرة 6 فلقد ألهمته حاسته ب 
بعد أن ألهمته حرفة القوادين ذكاءاً جديداً ‏ أن الك لبس كاذياً 
حين .بعطى احسان ( وعد شرف ) بأن يضمن لها المستقبل ويضعه 
أمانة بين ,يديه » ويستشهد الله على ذلك . نسم > فها هو المنقذ ( سيلقذ 
نفسه أولا” ) .. ها هو محتجوب : الأمعاء اللملتحمة والتقل الماوى 
والفحولة التعسة . ها هو « اللجنة التنفيذية » لوعود أمثال قاسم بك الخاصة 
بالشرف . فمرحيا ريا صديقى > بل يا زميلى ... ان احسان التى طالما 
تحرقت ظمأ الى عينيها ستصبح زوجتك فى غنضة عين > هذا لو أردت ٠‏ 
لو أردت أن ( يتكرم ) قاسم بك فهمى بزيارتك مساء السبت من كل 
أسبوع . صحيح > أنه سيراك من الفد سكرثيرا له » وبعد الغد مديرة 
لمكتبه « بعد أن يصبح وزيراً » ولكنه ,بود ,أن ,يزورك فى غير أوتات العمل 


)١(‏ نتطور هذه الشخصية ‏ فى موازاة التطور الاجتباعى ب فى أحد أعمال نجيب 
محغرئك التى سياتى الحديث منها فى حينه © قتنفض عن لفسها شبار اللامبالاة والذهول » 
وان كان وعيها الجديد ينبثق عن مأماة اعمق وآأكثر حدة . 
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.٠‏ أى حين #خرج من الببت فى السادسة مساء » ويذهب هو الى لقاء ودى 
للغاية مع المصون حرمك . 

لم ينطق الأخشيدى ياحدى هذه الكلمات > ولكن شخصيته التى 
أجاد الفنان تعميقها قامت بعملية ترجمة صادقة لمشاعره وأحاسيسه وحركات 
احتفائه الشف بالأستاذ محجوب . ماذا بقى اذن ؟ بقى أن يساءل محجوب 
فى صمت « ترى هاذا تخبىء له حيانه ال,مديدة ؟ أسعادة أم شقاء ؟ انه 
لا يطمح أن تنظر اليه كزوج بالمنى الفهوم لأنه هو نفسه لا يستطيع أن 
ينظر اليها هذه النظرة » وحتم أن 'نراه - فى قرارة انفسها ‏ قواداً م كما 
يراها ب فى قرارة نفسه ‏ عاهرة » ( ص 14 ) . 

اذا عدنا بسرعة الى بداية الحديث » لنرى كيف عالج الثسسان الثلائة 
مشكلة وجودهم الانسائى > سلعثر فى ( نهاية ) كل منهم ما يراه حسلا” 
للقضة . فمأمون رضوان تمدد فى « تابوت العهد » أو فى رحاب الدين » 
فكفلت له تعاليم السماء « حماية » من الخطئة بواسطة الزواج . فالمنس 
كقيمة بشرية يظل « حراماً » ورجساً من عمل الشيطان حتى يحوله 
شبخ معمم ‏ بقدرة قادر وورقة بيضاء وبضعة تعاويذ ‏ شيئاً « حلالا؟ » . 
وهكذا يقف الدين ضد طبيعة الانسان > ويسجنى على دعاته مذلة الحياة 
الجامدة الصماء . وتتضاءل المرأة فى ظلاله من كيانها الانسائى الرائع الى 
« قطعة موبيليا » . وعلى الطرف الآخر من جانبى التناقض يواجهنا على 
طه بمحاولاته الدائية المثابرة لايجاد حلول علمية لا يقاسيه . انه يوّمن 
باللطروف الصعبة اللحيطة به » للتفسير لا للتبرير » لكى يرتفع يالقيم 
الاسانية الى مقام اللقائق العلمية » ولكى يسهم فى تغبير الواقع السيىء الى 
ئىء سل وطب . لذلك حين يفتقد احسسان لا يلقى بنفسه فوق دير 
للرهبان » أو من فوق كوبري قصر النيل .. انه يستقيل من الوظيفة 
الحكومية » لبباشر عملا" رائعاً حراً فى الصحافة . 

وكل” من رضوان وعلى له لا يكونان. الكثرة الغالبة فى مسجتمعنا . 
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فالأول ,يمثل الماضى الذاهب » وان كان موغلا” فى التطرف » والثانى يومىه 
الى المستقبل رغم ضعف بئيته . أما محجوب فيمثل السواد الغالب على حياتنا 
فى ذلك الوقت . انه ,برى العلاقة الاجتماعية ‏ فى مختلف صورها ‏ سلعة 
تباع وتشترى . وربما كانت لديه المرأة أرخص السلع . 


ولا شك أن روعة الفنان تركزت فى دلالنين : أولاهما هذا التوازى 
المحكم بين التدهور الخلقى والفساد الساسى والقحط الاقتصادى . فقد 
أبرز الخيط القوى الذى يصلهم جميعاً . والدلالة الشانية هى الموضوعية 
التى مسلط الأضواء على الشخوص والأحداث بنسب متساوية ‏ حسب 
الضرورة الفية ‏ ومع ذلك تمثر على موقف الفنان من الأثر العام للعمل 
الفنى . 

على أننى لم أنشرح انماما لما احتواء القالب الروائى من مصادفات 
لا تيررها الضرودة الفثية ( الضرورة التى فى مستوى المثمية كى يصبح 
العمل الأدبى بناء متكاملا” ) فلم أجد معنى على الاطلاق لهذه المفاجأة التى 
جعلت من احسان بالذات زوجة ‏ صورية لمحجوب . فلو أن الأحداث 
استمرت كما هى بحيث يغرى قاسم بك الفتاه ويغتصبها وتنتهى قصة 
احسان عند هذا الحد م ثم يتورط مع فتاة أخرى ( كرجل يمارس هذه 
الهواية بصفة مستمرة ) تكون من نصيب محجوب هذه المرة ‏ لو سارت 
الأحداث هكذا » لكانت أفرب الى الدلالة التى أرادها المؤلف وأبعد من 
السؤال العادى : اذا المفاجأة ؟. ولكن يبدو أن الأمر لم يكن سهواً 
عرضياً » وائما كان أسلوباً فى التعبير » فقد صعقتنى المفاجأة الثانية بعد أن 
ساءت العلافة بين الاختسدى ومحجوب » ودير هذا الموقفف «الميلودرامي»: 
أقبل الوالد المريض فى السادسة من مساء أحد أيام السبت © ثم حضرت 
زوجة البك بعد محيئه بدقائق » توهسجت نيران الفضيحة أمام الجميع ! اننى 
مقتنع نمام بأن هذا الأسلوب البوليسى يوجد فى اللياة الوافعية > أما الفن 
فله شأن آخر يحتم أن تكون للصورة رمزيتها الخاصة جداً . ان دلالة هذا 
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الموفف لا تمنى سوى الاختسدى مدير الفضيحة ‏ وزوجة اليك المغفلة» 
والأب الممزق .. ولكنها لا تدل على أية عناية خاصة بالموقف الانسانى أو 
الحانب ,الفتى الذى قصدت اليه . فوجىء ' مقا » وأشفق مع المسفقين 
وشمت مع الشاءتين وسخر مع الساخرين 2 + لم يحس بالقيمة الفلية 
أو الانسانية التى ,يضيفها هذا المشهد الميكانيسى . ولعل هذه المالفة مشل 
دود الفمل القوية > فما أن نمس الثار طرف اصبمك حتى تتراجع يدك 
نسفف مر النى' الوراء » رفم أن المسافة التى تنقذ أصبعك من الاحتراق 
لا جاوز اللسمتر . تميزت ردود الأثعال لذلك » بالمالغفة والتضحم . 
ولا شك أن أستاراً كثيمة كانت تنطى الفضائح فى الماضى » فأصبحت 
النضيحة هى القاعدة وغيرها الاسثناء . وكان رد الفعل عند تيجب محفوظ 
أن صنع لنا نظارات مكبرة من شأنها المالفة والتضخيم » ولكنها تفيق عيوثنا 
وتوققك بصيرتمنا . 

ومع هذا فحن تتوقف كثيراً عند المعانى المتضارية فى ( القاهرة 
ال+ديدة ) فسئى المنس عند قاسم فهمى ,يختلف عما هو عند الاحخشيدى 
وأمحجوب » ولا يلتقى مع مفاهيم رضوان أو على طه ٠‏ أما احسان م فلم 
يبق لها الا "نلك الغرريزة الليوانية النى أطلقها والداها من عقالها منذ البدء» 
كما قالت لنفسها ( ص ١697‏ ) فأين يقف المؤلف من هذه المتنافضات ! 
ربما يكون الجواب أكثر وضوحاً لو ألقينا نظرة على الرواية الثائية 
( بداية ونهاية ) . 


لجار بان 


والمداية هنا هى « نهاية » الأب » الهفوة المفاجئة التى ربما لا تكون 
مأساة فى حد ذاتها كثىء مجرد > ولكنها 'تتخذ لونها التراجيدى الحاد » 
لكونها أصابت أسرة ( كامل على ) ألحد أبناء هذه الطقة الأساوية فى تارينع 
كل مجتمع . فهو يذهب الى القبر مخلفاً وراءه 'نركة من الأشلاء المبعثرة . 
هى الأم والأبناء الثلاثة والبنت الوحيدة . ولا .يحول بينهم وبين اللحاق به 


حك 


الا قطع الأناث النى أخذت نذوب فى أمعالهم شيئثاً فشيئاً . وكان من الطبيعى, 
أن يضحى ( حسين ) بالتعليم العالى ويعمل بشهادة البكالوريا ‏ أو شهادة 
الملاد الجديدة لهذه الأسرة ‏ فيواصل أخوه ( حسنين ) بالكلية الحربية > 
بنما يخرج الشقيق الثالث ( حسن ) الى الطريق بعد ما لفظته المدارس 
طفلا” وتتوفر الأخت ( نفيسة ) على ماكيئة الخياطة ليل نهار . وتتمكس 
مأساة الأسرة على هذه الفتاة التى نكيت بوجه دميم وجسد يغلى . فلم يكن 
أمامها طرريق أفضل » من أن تدفن دمامتها فى صدر كل رجل يستطيع أن 
يدفع غائلة الفراغ عن أمعائها وبطون اخوتها » ولا نعنيه الدمامة فى غمرة 
ذهوله المسى بين 'نايا جسدها . هكذا رآها أول رجل ( سليمان ) ابن. 
البقال المجاور للببت « لم نكن عينه العاشقة من العمى بحيث تراها جميلة 
ولكنه كان من أبيه المستيد فى ضيق وحرمان فرحب بهذه الفرصة التى, 
تح له الممكن من الب .. فتى فى مثل حالها من اللأس والدمامة والعسجز» 
ووجد فيها ‏ مهما تكن أثى تتتسب للجنس المحبوب والمزيزن 
المنال » )١(‏ . هذا هو الحب كما يفهمه » وسيلة مجدية للتنفس عن رغيائه» 
وفى حدود هذا النهم يتكون سلوكه الخاص فى ممارسة هذه الوسيلة : 
« فأطبق شفتيه على شفتيها .. ثم عطف وجهه فجمل خده على فيها وهمس. 
فى أذنها :.هذا أفضل »> لقد تكلمنا كثيراً 5 وأعيد عليك أيك زوجى .. 
لعله ريظن أنها جرعة متعجلة .. فتلدعه فى وهمه .. ولعل الانتظار أوفق. 
لخال أسرتها التى لا ترحب بزواجها الآن > ولا تستطيع أن تعد العدة له.. 
لبس فى الانتظار ضرر ولكنها لن تعلن عما فى ضميرها > وعاد سليمان. 
يقول : مسألة وقت .. ولكن ما أحوجنا فى فترة الانتظار الى الترفيه» 
(ص 88) . هذا سلممان بين النظرية والتطبيق . انه (يرى) البنت فرصةة: 
يشبغى اقتناصها > وعندما (ينفذ) أوامر جسده باخراجها من دثئيا العذارى» 
بحس بالأمر نرفيهاً ممتعاً ارتيخت له الأعصاب المشدودة لا أكثر . أما 
نفيسة » فليست دمامتها هى « العامل الخاسم » فى سقوطها » رغم أنها « أحبته 
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بأعصابها ولممها ودمها م ووجدت قيه غرائزها المشيوبة العارمة أداة نجاة 
تنتشلها من الأعماق . كان أول رجل بعث فيها الثقة » وطمأنها الى أنها 
امرأة كبقية النساء » ( ص 17/7 ) . فالسقطة الاولى فى حياتها كانت احتبحاجا 
لا واعماً على دمامتها » أرادت أن تؤكد ذاتها وتحقق وجودها م قبل أن 
نعى هذه الذات » وذاك الوجود . لم يكن بوسعها ‏ ازاء حروب أول رجل. 
من حياتها ‏ « أن تنفر من انسان أيا كان أبدى تتحوها ميلا (ص 08) - 
فتطورت بها الخال من « تحقيق الذات » الى مرحلة -خطرة » الى « تلك. 
الساعات التى نذهل فيها عما ,يدفعها الى نسلية نفسها من دواع النأس 
والفقر ... هنالك تنسى كل شىء الا الرغية المحرومة اللائعة فتمثل ينفسها 
أفظم تمثيل ؛ ( ص 167 ) واعلئى لم أصادف أبشع ‏ وأروع ‏ من هنا 
التصوير لامرأة تتجمدت خلايا ذهئها وقلبها ونفسها فى يقعة دموية ذاهلة 
تدعى المنس . لقد وصلت افيسة الى قمة تعاستها » فمن حيث أرادت 
تحقيق ذاتها » تلاشت هذه الذات وفنيت وفقدت احساسها بالوجود واعلياة» 
حتى الشعور باللذة مات معها » وتحولت بقسوة الى قطعة من لم الأمييا > 
لأنها بعيدة الشبه عن ذكر النحل الذى يستقسهد فور أدائه الوظيفة 
الجنسية > انه أفضلع منها لأنه بحا سعادته إلى أفصى حد ممكن » ثم 
يستشهد رتم أنفه ؟ أما هى > فقد أصبحت « رثبتها المحصرومة اطائعة > 
عجلة قيادة سرع بلا سائق » واضحت - يا لفظاعة التمير وأصدقه ‏ 
( نمثل بنفسها أفظع تمثيل ) وجسدها يتلوى بتلقائية التعبان » ويحترق 
بنيدان يستشعر فى لظاها برداً وسلاما . ان الكانب لا يصنع من الفقر باب 
عمومياً تدخل منه كل مومس بلا نذكرة .. فهى « تستطيع اذا شامت أن 
تتتحل لسلوكها الأعذار وأن تقول لنفسها انى انما ارتضيت نلك الحياة 
للحصول على النقود > للتى أقامت بها أود اسرتها فى أكليح ساعات حياتها > 
وهذا حق ولكنه ليس للق كله .. فهنالك أيضاً الرغية المعذبة والبأس 
القائل » وكم ودت فى ساعات يأس لو 'نموت هذه الرغبة > ولو تموت عىى 
بموتها » ولكنها كانت تزداد رغية واتحداراً وبأساً ثم 'تمرداً واستسلاماً » 


يل 


(ص 907) . لا شك أن الخالة الاقتصادية السيئة هى الأرض الملزرعة 
بالمسامير > والتى قف عليها نفيسة .. على أن التغير الكيفى الذى قللها 
رأساً على عقب » أدى فى الوقت نفسه الى بلورة اللأساة فى قمة تراجيدية 
حادة عنيفة . 

الفئان لم ينس القاعدة الفسيحة الثى شسيد عليها الفقر هذا اليثاء 
الأساوى الشامخ .. فلقد أومأ بالتركيب الكيميائى لعناصر هذه الأرض > 
حيث ردد حسين فى الأملاته « يا للسجب .. ان مصر تأكل بشها بلا رحمة. 
ومع هذا يقال عنا اثنا شعب راض .'هذا لعمرى منتهى البؤس »> ان تكون 
بائسأ وراضياً . هو الموت نفسه . لولا الفقر لواصلت تعلمى > هل فى ذلك 
شلك ؟ ااه والطحظ والمهن امحترمة فى بلدنا هذا ورائية . لست حاقدة 
ولكنى حزين . حزين على نفسى وعلى الملايين » لست فرداً ولكننى أمة 
.مظلومة > وهذا ما يولد فى روح المقساومة ويعزيلى بنوع من السسسعادة 
لا أدرى كيف أسميه ٠.‏ كلا لست محاقد؟ ولا يائساً أيضا ء واذا كانت 
فرصة التعليم العالى فد أفلتن من يدى > فلن تفلت من حسئين وديما 
وجدت 'نفيسة الزوج الناسب » ( ص ٠ ) ١668‏ ولا يكتفى بهذه الأضواء 
العامة . .. بل يركز الأشمة فى بؤدة ضيقة للفاية : ٠‏ لم يكن للأسرة عثداء 
عادة » وكانوا يتحامون أن يجهروا بالخوع أن يضاعفوا من تتعاسة أمهم 
وسلخطها » » فاذا سثل حسين ذات مرة « هل سمعت عن ششخص واحد بمصر 
مات جوعاً ؟ » أجاب ميتسماً : « أصل شعينا اعتاد الجوخ » (ص 0١78‏ . 
وفى مكان آآخر يقول « كان حسن ضححة للمرحوم والدنا م وكان والدنا 
ضحية لضيق ذات اليد » ( ص 704 ) . وفى أكثر من موضوع بين المؤلف 
أن الخالة الاقتصادية للأسرة نمنع زواج نفيسة انلقائياً » وتمنعها من الزواج 
بسليمان على وجه سخاص .. وما نزال رواسب الماضى الآفل تسد فى أحد 
أفرادها ‏ وهو .حسنين - فيترفع عن أن تكون أخته زوج لابن بقال . 
( دعك الآن من كوتها محترف الدعارة ) . 


لك 


أعود الى ما قلته منذ قليل من أن دمامة الفتاة لم تكن العامل الخاسم 
فى انهارها . وأن هذا الانهيار لم يحدث مفاجأة > وائما كان تنويسجا” لعدة 
تطورات > بدأت بالسقطة الأولى حيث كانت تحقيقا لاشعوريا لوجودها 
وتأكداً لذاتيتها » وكانت المرحلة الثانية أن تحولت فيسة الى قطعة من 
لهب ': تحترق ولا تحس بالاحتراق مم 0 
بحل اتوم بلح اندي ورا أذ يض رسن الو ٠‏ « ولكن 
دون أن تتخمد لهذا رغية جسدها الذى يسمها الهوان فكرهته كما نكره 
الفقر » ( ص ١98‏ ) « وقالت لنفسها أنها ترضى ( الهوان ) فى سبيل التقود 
التى تتحس حاجة أسرتها اليها . ولم تكن فى هذا كاذبة فانه حق لا شك 
فيه » ولكنها صارحت نفسها بحقيقة وتتجاهلت الأخرى » (ص 8ا1) . أى 
أنها فريسة الازدواجية الطاحنة بين حقيقتين .شعان كلاهما من اللسد . 
لأن « تعض على شنتها وهى لا تدرى كيف تقاوم هذا الامحلال والتهدم 
الساريين فى روحها وجسدها .. ما هى بخيبة الحب » هى خيبة الحياة 
كلها » . (قة) . 

لتطالع احسان اذن م بنت ( القاهرة الجمديدة ) صورتها فى بداية 
نفيسة وثهايتها . وهنا ينبغى أن سى على الفور أن أم احسان « احدى 
عوالم شارع محمد على » > وأن أم نفيسة سيدة فاضلة » فنجيب محفوظ 
لا ستخدم البيثة هنا كوعاء زجاجى يتشكل ما بداخله تشكلا حاسماً 
جامداً » وابما يستفها كمحصلة 'تاريخة لشعيرات افسية واجتماعية دقيقة 
تنفذ من الحدار السميك والرفبق على السواء . وليس التحار نفسسة من 
كوبرى الزمالك بأقل قسوة من انتحار احسان من كوبرى محسجوب والبك 
والاخشيدى . الفرق البتيم بيئهما هو الفترة الزمنية التى قضاها الفئان بين 
الروايتين » فقد بلغت حاسته الفنية فى ( بداية ونهاية ) درجة عالية من 
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النضج والتعمق () . أخذت الخطوط الرقيعة تحل مكان الحسطوط 
العريضة > فتتضح الملامح الخاصة للشخصية ( وتثبت أنها ليست كليشيها 
عاماً وان تمكنت من تلخيص اللايين ) © قتصبح نفيسة الامتداد الطبيعى ب 
الأكثر تطورا من الناحيتين النعسية والعنية ‏ لاحسان التى كاشعت نفسها 
فى نهاية ( القاهرة الجديدة ) انه لم يبق لها الا نلك « الفريزة الحوانية » 
.. لم يبق لها الا الصورة الجديدة االسماة « نفيسة » .. غير أن احسان 
كانت -خطوطاً عريشضة تحتم على الأحداق أن تكون « تجرد ظروف عامة ». 
أما نفيسة فكانت « تفاصيل احسان » ودفائقها الصغيرة » فجاءت الأحدات ‏ 
بالشرودة ‏ بعيدة عن التصميم » وان ظلت « خصوصيتها » ممثلة واعية 
لللروف الوضوعة ٠‏ 

ثم ... ألم يبعث حجوب فى ( بداية ونهاية ) باسم جديد هو حسن؟ 
والنس - مرة ثانبة ‏ أن محجوب شاب جامعى » وأن حسن طرد من 
الدرسة وهو بعد طفل . لنتس هذه الظروف التى هى كالوعاء الزجاجى» 
وللبحث عن الطروف كمحصلة تاريخية حكمت على كيهما بالجوع 
والضباع . أهناك فرق بين القواد فى ثياب سكرتير الوزير » والقواد 
الصحبح ؟ لنسمع اجابة حسن فى مواجهته لأخيه ( الضابط ) حسنين : 
ء حاة شريفة .. حاة شريفة !1 لا تمد هذه البارة على مسمعى فقد 
أسقمتنى ف ميكانكى بقروش معدودات فى اليوم .. أهذه هى الحباة 
الشريفة ؟ السحن أحب الى منها . ولو أننى استسكت بها طوال حياتي 
لاحليت كنفك بهذه النجمة (؟) أتحسب أن حباتى وحدها غير الشريفة ؟ 
يا لك من ضابط'واهم .. ان حيانك أنت أيضاً غير شريفة فهذه من نلك » 
ولقد جملت متك ضابطاً بنقود سحرمة مصدرها “نجارة المخدرات واموال 


() وبغفى النظر من موضروع هله الدرانة © فانى اعتبر (بدابة ونهابة) اقسة 
عماله السابتة لها » وبشر نشجه الاكبر فى (الثلاثية) , 

(؟) نعرفا في سياق الرواية ان حسن ‏ بواسطة البلطجة ‏ كان قادرا على أن يمد 
احاه بالمال اللادم بين حين وكغر حتى أله أخد الاماوى الذهسية من عشسيقته الور 
واعطاها حسئين "٠‏ 


ال 


هذه اللمرأة ( وأشار الى الصورة ) .. فأنت مدين ببدلتك لهذه المومسس 
والمخدرات » ( ص 597 ) . لقد عرفنا دلالة الشرف عند محجوب > 
وها هو معنى الشرف عند حسن » قما الفرق بيئهما 6 

عي ور بصور فترة زملية واحدة » وطيقة 
اجتماعة مشتركة . ولنعد الى سؤّالنا الذى نر كناه قرب انتهاء حديثنا عن 
سم : أين ريقف نجيب محفوظ ؟ 

اننا لا استخلص منه « نظرية » فى انس بالمعنى العلمى الدقيق > 
كما فمل بعض الكتاب فى أوزوبا عندما حاولوا النفاذ من خلال العلاقات 
الملسية الشاذة ‏ كالسادية والماسوشية والنرجسية ‏ الى نظرريات حضارية 
معيئة . ثثم اننا لا نحصل منه على فلسفة خاصة فى الحاة الجنسية ترتكز على 
دعامة من التربية أو علم النفس سواء بالرفض أو القبول أو الابتكار . 


لاذا يعرض تنجيب محفوظ ‏ باهتمام واضح .. لهذه العلافة 9 ذلك 
أن منهجه فى التفكير ,يرى السلاقات الاجتماعية جميعها مترابطة بخيط 
واحد » لا تنفصل احداها عن الأخرى » ولا يمكن رؤيتها الواحدة 0 
عن الكل . لأن العلاقة .في مفهومه 'تتحدد بالضرورة واحلتمية مع 
العلاقات الانسانية بين الأفراد > كافراز طبيعى للمجتمع د 5 
ويتشكل فى قالبه ويتنسم برائحته . لذلك .يمغى « الجنس » فى أعماله 
فى موازاة العلاات الأخرئ بحركة تلقائية عفوية . 

غير أن هناك فرفاً فاصلا” بين الفنان الذى ,يصور العلاقة الاجتماعبة 
فى حركتها العفوية التلقائية » فيصبح العمل الأدبى لوحة جامدة للواقع 
المرثى .. والفئان الذى ,يصور هذه العلافة بعيلها فى تفاعلها المعقد مع بقية 
العلاقات من جانب » ومن الواقع الحضارى للمجتمع من جائب آخر > ومع 
التكوين الذاتى انفسية الفرد من جائب ثالث . وعلى هذا النحو تتمين هذه 
اللوحة بالأصالة والعمق » بينما تتميز الأولى بشكل مسطح ساذج . 
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ونجيب نحفوظ ‏ فى ( القاهرة الجديدة ) و ( بداية ونهاية ) - 
بذل جهدا رائعا فى أن يتجه بلوحاته الانسانية الى ذلك المنهج العميق . 
فلقد رآيناه بطر مح للمناقشة الادة > قضية هذه الفئات السفلى من الطيقة 
المتوسطة فى مصر ٠‏ ثم يتتبع 'نشابك علاقات أفرادها » وتعقد الماة من 
حولها . فاذا اتحدرت بأحدهم علاقة ما ب كانس - الى الحخضيض »> فلآن 
كافة العلافات الأخرى لا ترتفع عن مستوى التراب . وهنا يتألق منهجه 
فى التبير اذ هو بتخخير باحساس مرهف وشفافية » الزاوية النموذجية 
للكشف عن جوهر الحدث أو الشخصة أو الموقف الدرامى فى ( القاهرة 
الحديدة ) تتنوع منئاسسب الوعى والادراك » واتتعدد المستوريات الاجتماعية» 
فنلتفى بالمتدين والملحد والمستهتر » بالغنى والنقير والمنوسط » بالصفاء 
والفدر واللامبالاة > ببأمون رضضوان وعلى طه ومحجوب وقاسم يك 
والاختسيدى ٠.٠‏ وانتردد الأنفاس فى الهيكل الروائى > بلا معساد لامته 
رياضية م ولا استعراضات مفروضة للتتجارب الششخصية م بل نمو القضية 
الانسانية من خلال التجربة الفنية فى تناسق بديع » يلهم الفئان نظرة صائبة 
للحياة والفن على السواء . كذلك فى ( بداية ونهاية ) ملتقى بعشسرات 
المتتافضات » ولكنها لست من النوع الساذج بحلوله السريعة » وائما من 
النوع الضيق ذنى الخلول الثساقة المريرة » لأنها حلول لا تستهدف 
« الأأشوطة » الظاهرة للعان » اذ هى تتوغل فى باطن الأرض باحثة عن 
الجنور . لذلك كان الختثاره ابر ابن البقال ‏ كى يكون الرجل الأوله 
فى حياة نفيسة, اخثياراً بصيراً للغاية » فهو يعى أن حسنين ( ممثل العز 
الذاهب والمستقبل المغىء فى الاسرة ) لن يسمح لنفسه بمحرد التفكير فى 
تنزويحها منه . ويعى أكثر أن والد جابر ,يفضل ابئة زميله التاجر زوجة 
لابنه « لاعتارات هامة جداً » . وهكذا كانت مقابلته الفنية البارعة بين 
نفيسة وبنت فريدم.أفندى الجميلة المستريحة البال » تلقى ضوءاً على 
الأحداث القادمة . ثم جاء تصويره الممتاز لشخصية حسن مقياساً صادقاً 
وخطا بباناً لتمزفات الأسرة وارتاعها من المصير الرهيب : الضباع . وكان 
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هناك حلقة التوازن المعلقة فى عنق حسن > كبش الفداء . استطاع الفنان 
حقاً » أن ينسج من هذه الخبوط المتنائرة ثثوبا” قائما" لفترة من 'ناريخنا . 
ولكنها ليست قتامة بلهاء ساذجة تصفق للقبور > وانما هى لون حتيقى فى 
خريطة حاننا التى ظل الفئان يستكمل ألوانها . 


5 


ستفاجئنا ( خان الخليلى ) و ( زقاق المدق ) بلون أكثر قتامة . فالزمن 
الروائى فى القصتين السابقتين يشير الى ما قبل الحسرب » حيث كانت 
السحب ما نزال فى دور التجميع . أما الزمن فى هاتينالروايتين » فبعد أن 
تبلورت السحب فى قطرات نارية كبيرة تتهمر على سكان مصر ‏ والعالم ‏ 
فتملأ القلوب بالفزع والجبوب بالخواء أو التضخم .. فى ( خان الخليل ) 
يتساءل أحمد عاكف مذهولا” من فساد الحى فيجبه ( نونؤ الخياط ) : 
« ليس الذنب بذئب حيئا . الذئب ذئب الأحياء الأخرى . لقد ضاقت 
بالفساد فصدرت ما يزيد عن حاجتها الينا » على حد قول الراديو عن 
التجارة العالية . هنا نحن نسدر المواد الأولية والأحياء الأخرى نوردها 
مصئوعة . فمن بعض أطراف هذا الحى تصدر الخادمات فتحولها الأحباء 
الأخرى الى غائيات . فى هذ الحرب قليت الديا رأسا على عقب . تصور 
يا انسان أنى سمعت بالأمس بنت بائمة فجل ندعو أختها فتقول : « تعالى 
يا دارلئج » )١(‏ .. هذه اذن احدى 'ثمرات الحرب » لخد فيها الملاقة 
الاجتماعية مقام السلعة » وتصبح القيم المنوية رموزاً فى السوق والبورصة. 
كانت احسان ومن بعدها نفيسة > ,يصارعان الموع بالعمل فى المدرسة أو 
على ماكينة الخياطة » حتى اذا غلبتا على أمرهما رك الجوع بصمائه على 
الجسد والقلب والعدة . أما الآن » فثىء آآخر ,ترك بصماته هو ( الطرريق 


٠» )641 ص١ ان الشليلى ب مكتبة مصر ب‎ )١( 
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القصير ) الى الثراء والْماة الفاخرة . وقانون العرض والطلب ينفذ مواده 
بسرعة > هناك بنت بائعة الفجل ‏ لا بنت الطبقة المتوسطة فحسب . ندعو 
أختها « تعالى يا يا دارلنج » » لم تعد اعالة الأب والأم والاخوة السبمة هى 
السبب اللقيقى وراء اختفاء نفيسة فى أحد ببوت حى الظاهر بالسكاكينى 
.. لقد 'نوارت هذه الأسباب خلف سيب جديد يعطى عمقاً جديداً للمأساة 
هو ما أسمه ب ( الطريق القصير الى الحاة الفاخرة ) هل غابت ( الضرورة 
الاقتصادية الملحة ) عن الظاهرة الخحديدة ؟.. كلا .. لقد نطورت بها 
الأحداث والظروف من صورتها البدائية الأولى الى صورة أخرى عميقة 
الأساة . فحيئما تصبح « الحاة الفاخرة  »‏ لا لقمة العيش ‏ هى الدماء 
السارية فى عروق الفتاة » فان الأمر ,يصبح تعبيراً صارخاً عن المدى اليعيد 
للمأساة . كان الخنس من أجل الخبز ( وانعد الى بدايتى احسان ونفيسة ). 
وكان الجنس « للتمثيل بالجسد » ( ونعد الى احسان حين قالت انه لم ,بعد 
لها غير هذه الفريزة الحموائية » ونفسة التى اعترفت بأنها تمثل ببجسدها ). 
م كان النس» أخيراً » للححاة الخخالية (كما حدث لمميدة فى زقاقالمدق). 
وهنا ينبغى النوقف لنقول » ان العلاقة الجنسية فى الخالة الأولى ليست الا 
احتجاجا فردياً من المرأة لكونها ‏ هى لا العلاقة الجنسية ‏ أصبحت 
سلعة » وفى الخالة الثاية أصبحت « مجرد سنج عصبى » » وفى الكالة 
الأخيرة ‏ حيث نهجر الأحلام لقمة العيش وتنجه الىقطعة الجانوه - ,بنقطع 
الخبط انماما بين الجنس وبين هذه الرغبة الطموحة التأججة » فتحول 
العلاقة الحنسية نفسها ‏ لا المرأة ‏ الى سلعة . أما المرأة فتستحيل الى آلة 
ميكايكية تصنم النقود بواسطة ساقيها وحركات شفتيها . المرأة هنا ليسث 
سلمة لأنها > بكامل ارادتها » تسعى لأن تكون هكذا ء ريما كان الرجل 
هو « الأجير » هذه المرة » أما هى فقد تحررت منذ لم يمد أبواها وأخوتها 
تجاراً للرقيق ‏ بوعى منهم أو بغير وعى ‏ أضحت الآن « سيدة نفسها » 
بعد أن احتلت مكان هؤلاء « أحلام كبيرة جداً » تقودها الى فراش الرجل» 
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فتجعل من العلافة المنسية ‏ لا من نفسها ب سلعة تعامل . والسبب ( كما 
يقول نونو الخياط ) هوة الحرب التى قلبت الدئيا رأساً على عقب > أو كما 
وصف أحدهم الخادمات بأنهن همحرن المطايخ فكان الجواب : « كانت 
الحرب فرصة طيبة لاكتشاف مواهبهن الفنية » ( ص ١8‏ ) هذا لا يعنى 
أن اوكا اقدده قيم ما قبل الحرب - قد اننهت . انها نظل كحلقات 
تطور ضرورية تنتهى بالخحلقة الأخيرة السائد ندة التى صنعتها الحرب . لذلك 
تبقى ملامح مأمون رضوان واضحة على وجه ( أحمد عاكف ) » كما تنتقل 
سمات على, طه الى ( أحمد راشد ) : ثقافة الأول صوفية » والآخر علمية.. 
وهناك الشيه القريب بين محجوب بشعاره ( طقل ) ونونو الخياط بشعاره 
(ملمون أبو الدنيا) وعباس شفة » الذى قال عنه عاكف ذات ليلة ‏ من 
وحى قراءاته التصوئية ‏ أنه ينعم الآن برفاد سعيد فى حضن زوجته » 
فما كان من أحمد راشد الا أن قال له فى أسلوبه العلمى الخاسم : « لا شك 
أنه .ينعم برقاد لذيذ لا شريك له فيه الا ممشوقة الأزواج » فبدا على وجه 
عاكف ما يشهد بأنه لم يفهم شيثاً » فابتسم المحامى ‏ أى راشد ‏ واستدرك 
قائلا : 
- ألم تسمع عنها بعد 4. ٠‏ انها امرأة هائلة » وظيفتها الرسمية « زوج 
عباس شفة » أما تذكرء 6. ٠‏ أما بيتها فستقبل كل مساء جمهرة أرباب 
الببوت بهذا الحى » فسماها المعلم ( زفتة ) القهوجى معشوقة الأزواج . 
فلاح فى وجه عاكف الاهتمام الذى يثيره مشل هذا الحديث » 
وتساءل : 


أتمنى ٠١‏ ؟ 

٠ العم‎ 

- وعياس شفه.؟ 

- فوج دسمى » زوج وجد فى الزوجة مهنة ومرتزقاً ( ص ه/) 
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ستبقى هذه الأشكال القديمة بصفة مستمرة > ما لم تحدث تغيرات 
جذرية فى باطن المجتمع . قد 'تنوالد اشكال جديدة وتتنوع حتى لا تصبح 
هناك صلة ظاهرية واححدة بينها وبين القديم » الا أنه مع ذلك ,يبقى 
ويستمر . هذا ما رأيناه فى ( زقاق المدق  )‏ بعد اسحدار حميدة ‏ فعلى 
النقيض منها « كانت غالبية الفتيات اللاتى .يضربن فى مضمارها » فمنهن 
جماعة يتطاحن فى قلوبهن الأمى والطمع والشقاء واليأس » ومنهن بالسات 
يشقين ليقمن أود أسرات جائعات » ومنهن عمسات ,يبخفين حت شفاههن 
المصبوغة قلوباً دامية حنائة الى اللياة الفاضلة » )١(‏ . 

.. أما ( حميدة ) » فهى النموذج المكتف لصورة ما بعد المرب « ان 
الشغف بالقوة لغريزة جائعة فى باطنها » فهل يتاح لها شفاء أو ارتواء الا 
بالثروة ؟ (ص 17) . لقد عات احسان فى ( القاهرة الخديدة ) آلاماً مرة 
عندما اضطرها ه السعى من أجل الخبز » الى أن تترك حسبها الى أحضان 
من يملك الخيز . أما نفسة فقد راحت تمثل بحسدها بعد أن حولت الى 
قطعة من الشهوة بلا وعى > وأما حميدة 6 ربسية الزقاق التى :هجر -خطييها 
دكان الخحلاقة وسافر الى الجيش البريطائى لأتى لها بثمن الشبكة » وبعد 
أن مهد لها فرج ( الطريق القصير ) الى الثراء والماة الفاخرة .. « فقد 
طابت يبحياتها نفساً » وأذكت عيناها الفائئتان ضساء الزهر والخرية والرضا 
والفريح » ألم تتحقق أحلامها ؟.. بلى » الثاب واللى والذهب والرجال 
التهافتون آية على ذلك » ناهيك بهذه السطوة السحرية التى دار, لها 
المعجبون > أفمن الغريب بعد ذلك أن يلوح المدق كما يلوح السيجن 
للآبق الطليق ؟ ولقد ذكرت يوماً كيف أسفت فيما مغى على رغية 
عتسيقها (7) عن الزواج منها » وتساءلت أكانت 'نفضل حقا أن تتروجه ؟.. 


)١(‏ زثاق المدق ‏ طبمية الكتاب الذهبى لل (ص ١9؟؟)‏ . وسنرى كيف تتبع الفئان 
نموذجا من هؤلاء فى (الثلائية) حين عرض لشخصية (إنوبة العواد6) . 


(؟) عشيقها ليس. هو خطيبها 2 وائما هو (الدور) الذى مثله القواد ممها تبل أن 
نفاجا بحقيقة حياتها الجديدة » 


ل 


وجاءعها الحواب بالثتفى بل تردد © ولو 'تحقق ذاك الزواج لكانت الآن قابعة 
فى بت » دائية على القيام بدور الزوجة والخادم والأم وغير ذلك )١(‏ من 
الواجبات التى تدرى الآن عن "تجربة ويقين أنها لم تخلق لهاء فلله 
ما أبرعه وما أفطنه وما أبعد نظره .. ومع ذلك أقول حنار .. اياك أن 
د ع ا ل د .. هى أبعد ما تكون 
عن ذلك .. والحق أن شنوذها لا يكمن فى قوة شهوتها . لم تكن هذه 
الطائفة من النساء اللاتى تستأسرهن الشهوة وتستذلهن .فييحدن بكل غال 
فى سبيل ارضائها (؟) . كانت تتلهف بروحها وجسمها على الظهور 
والسطوة والعراك » ( ص .7 )2 . 

هل يعتير هذا شذوذاً ؟ 

ان التطور الأسخير للحماة الاجتماعية فى ظل الخرب > يجلب مه 
ألواناً من الشذوذ » فها هو ذا المعلم ( كرثة ) لا بعيحه سوى الغلمان .. 
« ومن عسجب أنه كان يرى نفسه على حق دائماً » ويسجب لاعتراضها ‏ 
أى زوجته ععيلة اعرد ألس من حقه أن يفمل ما يشياء 6... 
وألبس من واجبها أن نطيع وأن نرضى ما دامت حاجائها مقضية ورزفها 
موفورا » ( ص 88 ) . وهناك ( السيد سليم ) التاجر الثرى صاحب الصينية 
الشهورة . الصيئية التى نفئن فى صنعها اله انس ف الأساطير لا ريب .. 
انها 'نصيد اليه الشباب والليوية لدرجة مثيرة » لدرجة أن يصيب امرأته 
الاشمثزان والتقرز .. « كانت لا ترحب بالصينية من بادىء الأمر وهى بعد 
شابة فى ريمان الشباب . كانت ذات فطرة سليمة تنلفر من الشدذود عن 
الطبيعة ولكنها تحملت ما كانت تعده ارهافاً اكراماً ازوجها النهم » واشفافاً 
من تكدير صفوه . ومع ذلك لم تتردد عن نصحه بالعدول عن أمر فى 
المداومة عليه -خطر وأى لطر على صحته . ولا أن 'تقدم بها العمر قل 


(1) هسكد! تجاورت مرحلة احسان فى (الثاهرة الجديدة) ٠‏ 
(؟) هكذا تجاوزت مرحلة نفيسة فى (بداية ونهاية) ٠‏ 


الحا 


صيرها وتضاعف احساسها بالأمر » وبدا تذمرها صريحاً » حتى ذادت 
تهدحر ببت الزوجية الى ببوت أبنائها زيارة فى الظاهر وهرباً فى المقيقة . 
وضاق بها السد ذرعاً > ورماها بالبرود والنضوب » وتكدر صفوهما > 
وتنفص عيشهما دون أن يعدل عن هواء » أو يعطف على ضعفها الملموس 
وقد اتمخذ شوزها هكذا دعاه ‏ ححة له فى هواه » وفيما يرناد من.حاة 
زوجة جديدة » ( ص .97 ) وهكذا يتحول الشذوذ الى ( علافة شرعية ) 
ما دام الرجل سيتخذ ( زوجة ) جديدة . 

.. أما تطور حميدة فلس شاذا” على الاطلاق . انها الحلقة الطبيعية 
فى سلسلة طويلة بدأت ب « العوز » » ثم ب « الرغبة » واتتهت الى 
« الطريق القصير » نحو الثراء والحاة والعظمة . رفضت حميدة خطبة 
( عاس الحلو ) اذ لحت الم الطريق القصير على يدى ( فرج ) - فيه 
ارو ل الا 0 
فحينما اختلى بها لأول مرة وطلب اليها أن تجلس بجانيه الى الكنبة .. 
د لم تمائع فنهضت قائمة الى حيث جلسا جنباً لمنب على كنبة كبيرة ا 
تنقاسمها فى نلك اللحظة مشاعر اللميل الى الرجل الذى تحيه > وأحاسيس 
التحدى للرجل الذى قد تمشئه نفسه بأنه قادر على الضحك على ذقنها . 
واكترب الرجل منها رويداً حتى لاصقها م ثم أحاط -خاصرتها بذراعه >» 
وهى مستسلمة ساكنة لا 'ندرى مثى يحق لها المقاومة » ومد يسراء الى 
ذقنها فرفع 'نغرها اليه وهوى بغمه متمهلا” كأنه ظمآن يكرع من جدول 
حتى التقت الشفاه . وطال التقاوها كأئما أنذتهما سنة من الغرام . وأما 
هو فكان يستجمع حرارته وقوته فى شفتيه لينفذ بهما ما يريد > أما هى 
فكانت تمسكر وتمثل الا أن توثيها أفسد عليها رقية السحر التى تحرق 
شفتيها فظلت متلبهة متربصة . وأحست بده تستر-خى عن لخاصرتها وثر نفع 
الى منكبها » ثم تهفو اللاءة عنه > فخفق نؤادها بعنف » وتصلب عنقها 
مبتعداً عنه > وأعادت الملاءة بحركة عصمية الى موضعها وهى تقول بسجفاء : 
كلاء ص 17#). 


يل 


أول ما يثير انتباهنا فى هذه الصورة الفنية هو نبوعها من صميم البنيان 
الدرامى للقصة » فجاء المشهد «ه خاصاً » بهذا الحدث دون غيره > أى أنه 
لبس كليثسهاً عاماً يمكن الاستعانة به فى أى وقت .. لذلك سمت الصورة 
الى مستوى الضرورة والخحتمية . لذلك أيضاً كشفت لنا بوعى عن التكوين 
النفسى والاجتماعى لحميدة :ليد تترها: عليها بنذ كانتا تخلم. لوب أبباء 
زفاق المدق » الى أن طار أحد هذه القلوب من بين أضلع صاحبه الى التل 
الكبير ليأنى لها بصورة صغيرة لأحلامها > بئمن الشبكة الذهبية التى لن 
تنالها احدى صديقائها عاملات المشغل . ثم طار لب السيد سليم يعد ماانتوى 
النضحية بسمعة أسرته ليتروج من هذه اليتيمة الفقيرة ورغم أنه فى عمر 
جدها ء الا أنها وافقت من أجل ( ثرائه العريض ) ونسيت فى للفلة ماكان 
ينها وبين عباس الحلو من وعود وأحلام و « قراءة فائحة » . ولكن السيد 
سليم يقع فى الطريق مشلولا” » وتكاد أحلامها تشل معه 6 لولا .. لولا 
(فرج) ٠‏ فرج هذا الذى يجلس الآن الى جانبها على الكنبة » ويتظاهر بأنه 
يريد منها شيئاً » وتنظاهر هى بالجفاء قائلة « كلا » .. وانستعرض موقتاً 
جديداً يكشف عن حقيقة كل منهما : كان لا بد له من أن ينزع الستار 
تماماً عن معالم الطريق القصير « وحدق فى عينيها باممان .وافتتان » ورفع 
يديها ‏ وهما مضمومتان ‏ الى فمه » وراح يقبل أطراف أناملها روجا 
زوج وهى مستسلمة لبديه » 'نجد لكل لئمة من شفيه تكهربا" فى 
أعصابها » حتى تندت عيناها برقة وهيام ا 
تنهدة » فأحاطها بذراعيه » وضمها الى صدره رويداً حتى شعر بمس ديها 
لقلبه » ندى بكر ناهد يكاد لصلابته أن ينغرس فى صدره > وراح بمسح 
على ظهرها براحتيه صعوداً وهبوطاً » ووجهها مدفون فى صدره ثم همس 
«فمك» فرفعت رأسها ببطء وقد انفرجت شفتاها قللا” > قطبع شفتيه على 
شفششها فى قبلة طويلة جداً » فأطبقت جفيها كأئما أخذتها سنة من نعاس. 
وحملها بيسر فصارت بين ذراعيه كطفل رضيع > وسار بها متمهلا تحو 
الفراش وقد هن ساقها المعلقتين هزة أطاحت بالشيشب © ”م ثم أنامها » ولبث 
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مائلا” عليهاً معتمداً على راحتيه > منعماً النظر فى وجهها المورد . وفتحت 
عبنيها فالتقت بعيليه > فابتسم لها بابنسامة رقيقة ولكنها ظلت نرنو اليه بنظرة 
ساجية . وكان فى الحق متمالكاً لأعصابه رغم تظاهره بعكس ذلك » وكان 
فكره أأشط من قلبه » وكان قد أجمع رأيه على خطة لا يحيد عنها » 
فاستوى واففاً وهو يثالب ابتسامة ماكرة » وقال بلهجة من يزريح نفسه عن 
هواها : مهلا .. مهلا" .. أن الضايط الامريكى يدقع خمسين جنيها عن 
طبب خاطر مئاً للعذراء » ( ص 1998 ) . ودهشت هى ‏ هذه المرة ‏ كما 
دهش هو فى المرة السابفة . على أنه لبس هناك ما سرر الدهشتين ' 
فشخصية حمسدة تختزل فى ساق نموها كافة أطوارها السابقة . امتنعت 
فى السداية حتى يظهر اضطرارها ‏ وهو الحلقة الأولى ‏ ثم استولت عليها 
الرغية ب وهذه هى الحلفة الثانية ‏ ثم عاشت فيما بعد حيائها رغدة هليئة 
ندر الذهب > كخطوة أخيرة نحو'بداية الطريق القصير . 


هذا الوقف الذى عرضنا له متمم بشسكل طبيعى للغاية للموقف 
السابق . لم تكن رغبة فرج » المرة الأولى » فى نجسدها رغية حقيقية » بل 
كان مجرد « نظاهر للوصول الى الرغية الأكثر من حقيقية . كذلك هى 
تصلبت فى قولها « كلا » كاذبة » لأنها ما كانت تسمح لنفسها بمغادرة 
الزفاق الى شارع سليمان » وبصحية شاب لا تعرفه »ثم تفرد يه» 
ولا تكون على « وعى » بما هى مقبلة عليه . ثم أقبل الموقف الثانى لضرورة 
ولية بعيدة المدى » فقد نرع القواد فناع العاشق الهيمان > وظهر ثاجر 
رشق > وئرعت هى الشاب اللمتمنعة وارتدت ملابس الطريق القصير ... 
الطريق الذى يفتتحه الضابط الأمريكى بخمسين جنهاً . 

هكذا يلتقطل نجب محفوظ الظاهرة > فيضيف اليها من عنده دلالتها 
الخاصة . يضيف اليها نظرته فى اللياة والانسان والمجتمع . ولولا هذه 
الاضافة » لكانت اللقطة مجرد صورة جامدة للظاهرة يتألق سطحها فندعوه 
اثآرة - وتختفى أعماقها فتصبح ثيئاً بلا معنى . 
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ليست أعمال نجبب محفوظ قبل ثلائية ( بين القصرين ) الا تمهيداً 
كبيراً لهذا العمل العظيم . فلقد استجمع فيه نظرئه كلها : فى الحباة 
والاسان والمجتمع . استجمع شعاع التاريخع فتدخير مرحلة حية جاوزت ٠‏ 
ربع القرن من حياننا .. منذ نهاية الحرب العلمية الأولى وبداية الارهاص 
للورتنا الوطنية عام 19319 . واستجمع شعاع المجتمع » فتحخير الطبقة 
المأساوية ( المتوسطة الصغيرة ) وهى تتلوى من عملية المخاض الحتمية 
لولادتها . واستجمع شعاع الواقسية فى الفن كانجاء طببعى فى تطور أديثا.. 

وبهذه النظرة الموشوعية الاستيعابية الشاملة » لا تتخضع ( الثلائية ) 
لذاك التصنيف المتسفا الذى بحسم الأمر بوضعها فى خانة الفن 
( التاريخى ) > بينما صاحبها ام يستلهم التاريخ فى ذاته 6 وائما كوسيلة 
فنية بعرض أزمة ما » أو للتعبير عن قضية معيئة . والفنان إذن لم (يؤدخ) 
لاحدى مراحل 'نطورنا » بقدر ما أراد أن .بصور بعض قفضايانا الفكرية 
والاساية . لم يكن النارريكع ق الثلائية الا اطاراً فيا مثل كل شىء » 
فلا ينبغى أن ( نفرض ) على المألف مضموتاً مسبقا » ونستقرىء النتائج 
بعد ذلك هن وحى خيالنا لمجرد افتراض للأنا اليه حين قلينا الأطار الى 
محتوى ٠‏ :. 
فاذا تشعنا احدى العلاقات الاجتماعية فى « الثلاثية » ولاحظنا شكلها ' 
ومحتواها يتغيران بمامل الزمن » ,يجب أن نضع أيدينا على عملية 
«التطور » هذه » ونحسب أنها فقط ما استهدفه ننجيب محفوظ . ,يجب أن 
نقف طويلا عند (العلاقة) نشسها : كيف رآها الفنان » كيف صورها > 
ما دلالتها بالنسبة للفرد > والأفراد معاً » واللجتمع ؟ أما رؤيتها بالنسية 
للمرحلة التاريخية » فاننا تحصل عليها تلقائياً من خلال منهج الأديب . 

والمنهج الذى تمرس عليه مؤلف الثلائية فى أعماله السابقة » هو 
رؤيته للظاهرة أو العلاقة أو الموفقف فى حالة « حركة » لا فى حالة ثبات 


ل 


أو سكون > وفى حالة «ترابط » مع مختلف الظواهر والعلاقات والموافئف 
لا فى حالة عزلة أو انفصام » تاماً » كما يستعين العالم بعدسة الميكروسكوب 
فى رؤية شزيحة حية لا تنفصل فى مخياته عن بقية الكائن الى . لهذا لم 
تخدع عدسة جب الفنية بالسطح المارجى الجامد ‏ الذى يثير بدوره 
اهتمامات سطحة ‏ وانما نفذت الى أعماق الشريحة الاجتماعية والنفسية 
والفكرية » لتصور الدقائق الحمة الصغيرة > لثير بدورها > الاهتمامات 
العميقة الدلالة » الكيرة القيمة . ١‏ 

لنتعطف الآن الى الائب الذى يعنى دراستنا )١(‏ . ولأن الطريق 
شاق وطويل سنوضح خط سير بأن تتبع شخوص الرواية الواحدة س 
كل على حدة ‏ حتى اللهاية .. ثم تتسلم الخبوط واحدا واحداً عند بداية 
الرواية الثانية » وعكذا يكون سلوكنا مع الرواية الثالثة . 

يتينما 

الرواية الأولى فى الثلائية هى قصة ( بين القصرين ) . والشخصيتان 
اللموذجتان لدراستنا هما : ( أحمد عبد الجواد ) الأب » و ( ياسين ) 
الابن . والأسرة رغم اتتمائها الى الفئات الصغرى من الطبقة المنوسطلة الا 
أنها تعيش فى مجتمع اقطاعى مسود أخلافيانه مختلف المستويات الطبقية » 
وذلك عا لسيادة نظامه الاقتصادى وعلاقاته الاجتماعية . والتتيحة أن 
الطبقات الأخرى ‏ غير الاقطاعية تعانى هذا التناقض المرير بين 'تكوينها 
الحقيقى من الداخل » والقالب الاجتماعى الذى يخنقها من الخارج . أى 
أنها تدخل فى صراع ( ارادى أو غير ارادى » سليى أو ايجابى ) ٠‏ أى 
مع التركيب غير المتجانس منى وجودها فى المجتمع . 

وينعكس هذا الصراع على التكورين النفمى للنماذج البشرية » فتتمثل 
نمزقات كمنوثتها الاجتماعية فى ازدواجية سلوكها الفردى الخاص . هكذا 


)١(‏ نقتسر فى دراستنا هذه على معنى الجتسى فى الادب © بحيث لايعئينا من السمل 
الادبى الا مايتصل بهذه الراوية . 
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تلقى أحمد عند الجواد فى بيته » رجلا” يقصده اللناس لحل مشسكلاتهم 
وايداع أسرارهم فى ثقة مطلقة وحب عميق > وكيف لا وهو الذى ,نفد 
فروض الله بأوفاتهسا » ويصطحب أولاده الى المسجد كل جمعة يقلوب 
خاشعة . اذا فالت له زوجته « ان عين رجل لم نقع على احدى ابنتى منذ 
انقطاعهما عن المدرسة فى سن الطفولة . ضرب كنفاً بكف وصاح يها : 
مهلا" .. مهلا" .. هل حسبتنى أشك فى هذا يا ولية ؟ لو شككت فيه 
ها أشبعئى القتل » (1) . غير أننا نلتقى مع الرجل فى الوقت نفسه على 
وجه آخر . نلتقى به فى مهاد العشق والأنس والهوى » باحدى ,يديه 
ريمسك الكأس » وبالأخرى يعصر امرأة م لا ييحسده خلانه لمال أو عبال » 
وائما لحظه الموفور مع النساء . ان داليه مع جليلة وزببدة نؤرخ لروعة 
الطرب حين ييجمع بين سلطانة العوالم وسلطائة الخمر » لم ,يخبر من ألوان 
الحب ‏ على وفرة مغامرائه ‏ « الا الحب العضوى وحى اللحم والدم ». 
« أجل » أثرت عاطفته الزوجية بكرور الأيام بعناصر جديدة هادئة من 
المودة والألفة > ولكنها ظلت فى جوهرها جسدية شهواية > ولا كانت 
عاطفة من هذا النوع ‏ خاصة اذا أوانيت قوة متجددة وحبوية دافصسة - 
لا يمكن أن نستنيم الى لون واحد فقد انطلق فى مذاهب العشق والهوى 
كالثور الهائج » كلما دعته صبوة استسجاب لها فى 'شوة وحماس » (ص 
هه) فلم يخلف ظن ( أم مرريم ) بمسجرد ايماءة خفية من ضغطة إيدها 
حملت اليه 'نورة جسد مات عائله بعد مرض عامين ٠‏ 

« لذلك جمعت حيائه شتى التنافضات التى 'نتراوح بين العبادة 
والفساد » ( ص هم ) وراح المؤلف يتساءل « أكان شخصين منفصلين فى 
شخصية واحدة ؟ » ( ص .4 ) . والتقلت علامة الاستفهام الى شفتى رجل 
من أولياء الله هو الشسيخ ( متولى عبد الصمد ) » سأل السيد أحمد 
عبد الجواد فيما يشيه الوعيد :  «‏ ماذا تقول » وأنت المؤمن الورع » فى 
ولعك بالنساء؟ . »,ء 


)15. بين القسرين  مكتبة مصير رص‎ )١( 
٠5 


كان السيد معتادا لصراحته فلم ينزعج لانقضاضه » وضحك ضحكة 
مقتضبة ثم قال : 

ها على من ذاك > ألا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
حبه للطيب والنساء 8 

فقطب الشيخ ومط بوزه محتجاً على منطق السيد الذى لم يعجبه » 
وثال : 

الخلال غير ايرام ييا ابن عبد الحواد » والزواج غير الجرى وراء 
الفاجرات . 

مد السيد بصره للاثئىء وقال بلهجة جدية : 

نما ارئضت نفسى يوماً أن تشدى على عرض أو كرامة قط »> 
والحمد لله على ذلك . 

فضرب الثسيخ ركشيه ببديه وفال بغرابة واستتكار : 

-.عذر ضعيف لا ينتحله الا ضعيفا » والفسق لمنة ولو يكن 
بفاجرة'6 كان أبوك رحمه الله مولعاً بالنساء فتزوج عشسرين مرة > فلماذا 
لا تنتهج سبيله وتتتكب طريق المعاصى 5 

وضححك السيد ضحكة عالية وقال : 

- أأنت ولى الله أم, مأذون شرعى ؟ كان أبى شبه عقيم فأكثر من 
التزوج » وبالرغم من أنه لم ينجب سواى الا أن عقاده تندد بسنى وبين 
زوجات أدبع مات عنهن 6 الى ما أضاع على النفقات الشمرعية فى حيانه » 
أما أنا أب لثلاث ذكور وأشين + وما يجوز لى ' أن أنزلق الى الاكثار من 
الزوجات فأبدد ما يسر الله علينا من رزق > ولا تنس ايا شيخ متولى أن 
غوائى الوم هن جوارى الأمس واللانى احلهن الله بالبيع والشسراء > والله 
من قبل ومن بعد غفور رحيم » 6 رص 2084 54"م). 

.ان أحمد عبد الجواد ‏ بهذه الكلمات ‏ يلخص مأساة دامية عاشها 
الانسان منذ العصر المسودى الأول حتى مجتمعنا الحديثك .. هئ مأساة 
الوضع اللا'انسانىالذى تعيشه الرأة ككائن بل كينوئة ولا ذائية » تتحول 
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الى ( شىء ) بحكم غلبة اسجانب « اللاارادى » عليها » فقد سليها الرجل 
ارادتها ‏ وبالتالى كنوتتها وذانيتها ‏ منذ سلبها المجتمع الوسيلة لتحقيق: 
وجودها وائبات كيانها بالمساواة التامة ‏ نفسيا واجتماعياً ‏ بالرجل . 
قتصبح العلاقة بين أحمد عبد الجواد والمرأة فى المجتمع الاقطاعى علاقة 
استهلاكية » حمث أنها مسجرد أنثى أو أكلة شهية . حتى اللمقاييس الجمالية 
تنبع من صميم هذا المعنى > أى أنه « حين تكون المرأة ( شيئاً ) لا بد أن 
يمرجم فى تقديرها للموازين .. والموازين لا تقدر ( الذات ) واسا تقدر 
(الكتلة) ولذا تقوم جمالية المرأة فى المجتمع الاقطاعى على السمنة .. 
فالمرأة الاكثر جمالا” هى نلك الأكثر شحماً وما لأنها فى النهاية شىء 
يؤكل ويمتص ويستهلك » )١(‏ . لذا كانت غوانى اليوم «جوارى الامس» 
اللاتى أكدن لوجدان الرجل > المعلى السودى للمرأة . وهكذا إرتمى 
أحمد عبد الجواد فى أحضان أم مريم رغم قوله « ما ارئضت فمى وما 
أن تعندى على عرض أو كرامة قط » لأنها كانت نمثل نموذجا رائماً 
للمرأة فى عبنيه .. ولينس مؤقتاً أنها زوجة جاره المرحوم (محمد رضوان) 
.. فالوطنية نفسها حين ترتفع فى نظره 'نصل الى هذا المستوى النوعى من 
الشهوة . طلب إليه ذات مرة أن يوقع على عريضة نوكل فيها الأمة سعد 
زغلول ابحث المسألة الوطنية مع الانجليز > فأعرب غن سعادته بالفكرة 
فائلا « كأنى لشدة سرورى بهذا التوكيل الوطنى 'ثمل ,يصل الكأس الثانية 
بين فخذى زبيدة .عنص او" ): 

ولكن .. هل كان الاتحطاط من نصيب المرأة وحدها ؟ كلا ... 
« ان انحطاط شأن المرأة الأثنية كان ينعكس على الرجل فانخفض شأن 
الرجال بدورهم حتى غرقوا فى الشذوذ المنسى مدنسين بذلك أنفسهم 
وآلهتهم على السواء () ليس غرياً اذن » أن يؤمن واعظ مسجد الحسين 
ب حيث ,يصلى أحمد عبد الحواد ‏ بشسثين « .. بالله فى السماء والغلمان 

(!) نلجيب سروس الثقائة الوطنية س عدد يئاير سلبة 118656 ٠.‏ 
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فى الأرض » انه من طراز حساس ترف علئيه وهو فى المسين اذا تأوه 
غلام فى القلمة » (ص هم”) . انها صورة اخرى للتناقض المرير » والمأساة 
ان تكون للرجل الديّن هذه اللمرة » الرجل الذى ينهى عن النحشساء 
والمنكر > لمحترف ما هو أكثر شذوذاً . 

... ولنترك «الأب» سلظات > للعرج فلملا" على « الابن » . وياسين »> 
نختلف ظروفه عن بقية أبناء أحمد عبد الجواد . فهو من امرأة ثانية طلقت 
مع أول بادرة 'نمرد صدرت عنها . ولهذه الأم مع ابنها قصة نفوح برائحة 
كريهة كلما طفت ذكراها ‏ لأمر من الأمور ‏ الى سطح وعيه . اله 
ما ريكاد يقترب من بيتها الآن حتى .بلوح له على الناصية دكان فاكهى كثيراً 
ما ذهب اليه وهو غلام صغير قائلا” : « 'يئة 'نطلب منك أن 'تحضر اللملة » 
(ص حة) ثم يتصور ” منظر الافتراس الوحثى » على حد تعيره » الذى 
كان يعقب حضور الرجل فى نلك الليالى . ان هذه الأم ما نزال فمالها 
مزق ياسين بين وقت وآخر » بين ذوج قديم وزوج جديد » الى أن كانت 
الطامة الكبرى فتزوجت من صاحب مخير فى الدراسة » فى الثلاثين من 
عمره » ( ص 44 ) أى فى عمر ولدها » طمعاً فى المال من ناححة الرجل » 
ونهماً شهواناً من ناحية المرأة . هذا هو ارح الغائر فى نفس ياسين » 
جاء اكتشافه فى موعده » فى سن الجراح . أما اكتثافه الجديد » فكان 
شيئاً مثيراً » شيثاً طساً للغاية م لقد اكتشف الوجه الآخر للسبد أحمد 1 
اكتشف « الأب » فى.صورته الكاملة . وكان لاكتشافه قصة طريفة بدأت 
مع تعرفه على ( زنوبه ) العوادة فى خت ( زبيدة ) العالمة .. ففى لقائهما 
الأول ببيت العامة استرق السمع الى ما يدور فى الصالة من طرب ومجوى 
ونغم » واسترق النظر فى غفلة من زنوبة » ثم سرفت وعيه دوامة رهيبة 
تدور حول سؤال واحد : أحقيقة ما يرى أم هو فى حلم ؟ أحقاً هذا أبوه 
السيد أحمد عبد الجواد ؟ أعذا هو الزجل الذى يمسك الدف ويتمايل 
على الحسان كأى عاشق عريق فى فئون الهوى ؟ وانتشل نفسه من الدوامة 
فى أحضان زنوبة .. وغرق فى بحر من النشوة الخالصة . ان دهشته لم 
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تنلون بالانزعاج > وانا ب « الراحة » . « أنا هنا مع زنوبة وأبى فىالنجرة 
القريبة مع زبيدة كلانا فى بيت واحد » ( ص 737 ) « ولم يشسعر الى 
تفكيره بارتياح فحسب ولكنه فرح به فرحة فاقت كل تقدير » لا لأنه 
كان بحاجة الى مشجم ليواصل حيانه الشهوية » ولكن لأنه ‏ كأكثرية 
الغارقين فى الشهوات المحرمة ‏ يستأس الى الشببه » فكيف ان وجده 
فى شخص أبه « ثم تناسى كل شوء الا فرحته > كأنه أعز ما ظفر به فى 
حيانه > وشعر نحو أبيه بحب واعجاب شديدين « وراح يخاطب نفسه » 
هنيثاً لك يا والدى . اليوم اكتشفتك » اليوم عيد مبلادك فى نفسى > ايا له 
من .يوم ورا لك من أب لم ,يكن قبل الليلة الا يتيماً » اشرب واطرب والمب 
بالدف لعباً » ولا يد عيوشه الدفاقة » انى فخور بك » ( ص 73٠9#‏ ) . 


هانان القصتان مع الأب والأم > ينيغى للمرة الثائية.أن نعيهما جيداً » 
فسوف تكون بحاجة ماسة الى نذكرهما فى سنجلا التطور النفسى لباسين. 
قما نزال هناك حلقات فى .سلسة هذا التطور . هناك محاولته المخمورة مع 
( أم حنفى ) جارية الأسرة التى رفضت الانضاع لندائه : « هلمى الى 
حجرة الفرن » ( ص 747 ) حتى أتقذها صوت السيد أحمد : « اطلع 
يا مجرم .ياين الكلب » ( ص 748 ) . ولم .يمض على زواجه أسابيع عندما 
أخذ يعانى فى حيرة بالفة ولأول هرة فى حاته ذاك المرض المتوطن فى 
نفس الأنسان : الملل . لم يعرفه من قبل عند زثئوبة » ولا حتى عند بالمة 
الدوم » ( ص 7878 ) . لا يعرف المرأة على حقيقتها زوجة كانت أم ينها 
« امرأة . أجل ماهى الا امرأة .. وكل امرأة لنة قذرة .. لاندرى امرأة 
ما العفة الا حين تنتفى أسباب الزنا » ( ص 7١‏ ) . لذلك يلدفع بلا تفكير 
الى أحضان ( نور ) جارية زوجته ما دام جسدها يحمل سما جديدا قائلا 
للملل ( ص 7*6 ) . 


. ) ثم لنودع ( بين القصررين ) فى طريقنا الى ( قصر الشوق‎ .٠ 
مضت سنوات وأحداث . مات ( فهمى ) الابن الأكير فى مظاهرة سلمية‎ 
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تحئفى بعودة سعد من الملفى . وكان قليه قد سبقه الى القبر مئذ رفض أبوه 
مشروع -خطبته ل « مريم » بنت الجيران . وتعائق الحزن مع الزمن فى 
هزيمة أحمد د الجواد . لقد عزف عن حياة اللهو مسلوب الارادة 
لا بطل . وها هو يرى نفسه مره فى هرآة الآخررين : مسرب الشيب الى 
رعوس خلانه > فكانت لياليهم توسلات يائسة الى الأحلام - وسرى 
الكوكايين فى عروق السلطانة » فتحولت ‏ وهى على قيد الحياة ‏ الى 
أسطورة > تحير الناس أين يضعونها » فى تابوت الغرام » أم فى المتحف 
الصسحى لمحاربة المخدرات ؟. أما ( جليلة ) فاحتاطت لقساوة الزمن » 
وفتحت بتا لتحارة الأعراض . 

وسط هذه الأحداث كان أحمد عبد الجواد غريقاً فى محيط الأمى 
والشسخوخة ثم ردت له الروح حين لمح من بين أمواج الزمن » قطمة من 
الحشب » تمثلت فى زنوبة السوادة .. كانت فتاة ريانة العود خلال 
تردده على خالتها زبيدة ‏ لا يدرى أن باسين كان يمرم فى عودها 
الريان ‏ وها قد أصبحت امرأة 5 امن | تراط غرود أحصسد 
عبد الجواد فى عزن شسابه » فكيف به الآن ؟ ولكنه تنامى ‏ بقصد أو بغير 
قصد ‏ أن شسابه فى خبر كان > وأن زنوبة ليست من هواة المشايح : 
لذلك هوت شروطها على قلبه كسكين قصاب غبى لا يرحم . لا بد أن 
يدر عن كبريائه هذا الهوان » ولو كلفه الأمر أن ينحنى لشروط زنوبة» 
لو كلفه الأمر أن يستأجر لها عوامة فى النيل » وأن يتخذ منها عشيقة 
خاصة > وأن يضم على عبيها غقساوة ثقيلة من الذهب فلا ترى مششيبه 
وتجاعيد وجهه. ' 

وفى الطرف الآخر كان ياسين فى أوج رجولته » فلم يتأئر بطلاق 
زوجته » بل على النقيض » أحس ارناحاً عمقاً » .جمل -خاله ينشط فى 
البحث عن ( امرأة جديدة » الى أناصطدم ‏ فحأة ‏ ببنت الجيران القدعة: ٠‏ 
مريم . ان خباله ,بمسح ببساطة ما نقله اخوه الأصغر ( كمال ) الى الأسرة 
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أيام الثورة من أنها كانت تيتسم لندى انجليزى ابتسامة غريية » كما أن 
خاله » مهما شطح » فلن يصل الى ما كان بين أمها وأبيه فى غابر الزمان. 
ليفوكل اذن » البنت « بطة » مغرية ‏ وان طلقت من زوجها الأول لأسباب. 
مجهولة ‏ ولا بأس من اعادة التجربة المملة .. الزواج . وعندما أخذ أهيته 
وتوكل فى طريقه الى بيت أم مريم لم تكن الفتاة هناك . وائما كانت الأم 
فى انتظاده .. فى انتظار الصورة الحديدة لفحولة أحمد عبد الجواد . وتم 
التفاهم بينهما بأسرع من البر ىق > فاذا أقل المساء التالى ‏ وأمسيات كثيرة 
تاللة ‏ كانت أم تنمرغ كل 'يلة فى فراش -خطيب ابنتها » حتى اذا أدركه 
المرض القديم » طلب وجهاً جديدا » طلب ( الزواج ) من مريم . 

على أن جرثومة الملل لا تلبث أن تسترد نشساطها .. فيلتقى بامرأة 
فاخرة فى قوامها المدبلج » فى ثنابها الحدشة » رغم أنها زنوبة . زنوبة 
بلحمها ودمها . ولا يتوانى فى جرها الى بيت الزوجية » ولم يعنه ان تبيت 
مريم فى الخارج « مطلقة » أما زنوبة فنسيت ماما « الرجل » الذى كان 
يتنظرها فى العوامة» لم تعد نذكر ‏ وهى فى أحضان ابنه دون أن تدرى - 
الا مثيه وتجعدات وجهه »> واسيت فى غمضة عين م العوامة والذهب 
والعز . ,وعندما واجهها أحمد عيد الجواد » كانت تعرف سميلها جمد 3 
قالت له « نروجنى » ولم يتحمل الرجل نصل السكين هذه المرة » فسقط 
جريحاً يتلفع بكبريائه .. ومغى . وعادت هى الى ياسين . وعادت اليه 
وزوجة » فلم ترمش عينا أبيه حين زف اليه النبأ » وائما تجمدت دموعه 
فى ماقيه > ثم ابتلمتها أعماقه . 

واذا كان ( قصر الشوق ) هو الئهاية الشقة لصبوات أحمد 
عبد الجواد > فقد كان بمثابة مرحلة جديدة فى حباة ياسين > وكانت 
البدابة لجل, ناثىء ,يمثله الابن الأصغر كمال . جيل عانى ويلات مرحلة 
الانتقال التاريخية فى مبلاد مجتمعنا الذى كان يخلع عن كاهله رداء 
الأفطاع > ليرئدى ثاب التصنيع والثقافة العلمية » وتتحددت سمات هذا 
اليل بالمسراع المى بين القيم القديمة والعلاقات الاجتماعة المديدة . فهكذا 
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أبصر كمال العلاقة البدئية بين الرجل والمرأة « انى أرى الشهوة غريزة 
حقيرة » وأمقتٍ فكرة الاستلام لها . لملها لم تخلق فينا الا كى تلهمنا 
الشعور بالمقاومة والتسامى حتى تعلو عن جدارة الى مرثمة الاسائمة اللقة » 
اما أن أكون انساناً > واما أن أكون حواناً » )١(‏ . هذه هى الرواية 
الرومانسية للمجتمع الوليد » تحل التناقض ينها وبين القيم ( الشهوية ) 
القديمة » بأن تتحول الى نقمضها المقابل بغير وعى نافذ الى حقيقة حققة هذه 
اللتاقضات » ومن ثم تمجمع حولها مختلف العقد وال ركبات > لأنها لم تصل 
الى الحل الايجابى الذى يتعمق جواس الأزمة . يرفض كمال باصرار 
لقاء تحت القبو اذا دعاه صديقه ( فَوّاد ) برفقة فتانين ناضبجتين > ثم يحلق 
فى سماوات ( عايدة ) الفتاة الباريسة » يعشق روحها طاما كانت معه » 
ويشق صورتها فى أختها الصخغرى ( بدور ) ما دامت هى قد بعدت 
« بالزواج » الى الأبد . وتقف حيرته وقلقه جداراً سمكا ببنه وبين 
(الصورة) فخطفها الزواج هى الأخرى .. ويظل قلبه معلقاً يقطر دما فى 
الغضاء ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى ( السكرية ) كان هذا القلب ما يزال ينزف أيامه فى 
ببت جدللة © بنما يتين اليل الثالك طريقه جيداً : 


( أحمد ) الامتداد الطبعى الأكثر تطوراً وازدهار؟ اله كمال ... 
لا يتأزم من بنات هذه الطبقة التى تطلب الواحدة منهن خمسين جنيهاً فى 
الشهر كقيمة رمزية للزوج .. وائما يدرس وجوه الأزمة » ويرتبط قلمه 
بعاطفة زميلة تعمل معه فى المجلة التى يشتفل بالتحرير فيها . ثم يتروج 
بها ضارباً عرض اللائط باحتتجاجات الأسرة التى لن تقبل ابئة عامل مطبعة 
زوجة لأحد أبنائها . 

وهناك ( عبد النعم  )‏ شقيق أحمد ‏ يتحصن فى سياج الدين من 
الخطيئة فيمتنع عن لقاء بنت الجيران على بسطة السلم > ويطلب من والديه 


. قصر الشوق  مكتبة مصر لز ص ال1)‎ )١( 


الملل 


أن يتزوج > وهو طالب فى اللامعة » وحدث أن سأله أبوه ؛ 

ما وجه السرعة ؟ 

فقال عبد العم وهو يغض بصره : 

لا أستطيع البقاء بدون زواج . 

فتساءلت خديحة ( أمه ) : ش 

وآلاف الثسان أمثالك كيف ,يستطيعون ؟ 

لا أقبل أن أفعل ما يفعله الآخرون )١(‏ . 

أما ( رضوان ) ابن ياسين > فقادته وسامته وجماله الى أحد الباشوات 
العزاب > فكان سلم الأسرة الى الترقى والجاه وحل الأزمات . 

ليقيتنا 

تصادفنا عدة أسئلة أثناء قراءة ( الثلاثية ) » ولكن السؤال الذى 
يطرق وجدائنا بعنف يتصل بحقيقة الدور الذى يسنده جب محفوظ 
لكل من شخوص الثلائية . ان ملامح أحمد عبد الجواد نلخص عصراً 
كاملا > فهل أراد المؤلف أن يقدم لنا مفهوم ذلك العصر فى المنس من 
خلال هذا الرجل ؟ وهل تعتبر الرؤاية بعدئذ مقياساً لتطور هذا المفهوم 
عبر تارريخنا الحديث » كما نرى فى الاختلاف بين سلوك الأب > وكمال » 
وأبناء -خديحة ؟ . أم أن الفنان كان يتتخير شخوصه كأنماط بموذجية » 
بقوم بتشريحها النفسى والاجتماعى » فأتى تعميرها عن العصر ظاهرة 
عرضية » لا تغنى عن الششخصية المفردة كهدف أصيل للكاتب ؟ 

الحق أن استقراءنا لنماذج الثلائية قد يعطى الدلالتين مما » ولكنه 
يعطى فى نفس الوقت شيا آخر أكثر أهمية . انه يستهدف أساساً رؤرية 
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المعلى الانسانى للعلاقة الجنسية » والى أى مدى يحققه هذا النموذج أو 
ذاك > فاذا استتخلصنا من السياق الروائى » أن معنى ما للجنس ساد عصراً 
معيناً » وبالتالى .يصبح العصر أبا اجتماعا” لهذا المنى .. فان أمثال هذه 
النتائئج نعتبر وليدة «قصدناء نيحن» لا قصد الكاتب 6 واذا استهوتنا شخصية 
ما بغرابة تكويئها النشسى > واستفرقتنا تفاصيل حمائها الحنسة م فان غرابة 
أمثال هذه الشخصيات وليدة «تأملاتناء لا تأملات الكاتب . أما اذا استعرضنا 
شخصية كأحمد عبد اللواد مثلا” ‏ فان ما يسترعى اتتباهنا هو القيمة 
الانسالية النابعة من تكويئه السكلوجى م وسلوكه الاجتناعى على حد 
سواء . فاذا كان لا يسميع لابنه ‏ الذكر أن ( يحب ) واذا كان ,يصل به 
الأمر الى القتل لو أن عبنا وقمت على احدى ابثتيه م بيئما هو سيد الليالى 
ورسول الغرام » فان هذه الازدواجية تنعكس بأمانة علىعلاقائه الاجتماعية» 
ومن بينها العلاقة الجنسية ‏ فتصوغها فى قالب غير انسانى . فلا نعجب من 
تأكيده أن غانية اليوم هى جارية الأمس » ولا تدهش من تقييمه للسرأة 
بما هى عليه من قناطير الشسحم واللحم . انه لا يرى المرأة بعين انسانية » 
لذلك تتخذ علاقته بها شكلا” ناقصاً غير انسائى » غير مكتمل . 

عذا هو الدور الذى يحمله اللموذج البشرى فى الثلاثية » انه برسم 
خطاً بانا للقيمة الانسانة النابعة من التكوين النفسى والاجتساعى 

.. وهنا سؤال جديد : ها هى القبحة المقيقية الثى سئدها نحجيب 
للجنس فى (الثلائية) 6 

لو قمنا باحصاء لعدد العلاقات الاجتماعية بمستوياتها ونوعيتها للفرد 
السوى » ثم جعلنا هذا الفرد مقباساً نقيم به العلاقة الاجتماعية لأى فرد > 
فنعرف مدى شذوذها أو سلامتها ( وبالتالى شذوذ المجتمع وسلامته ) .. 
لو قمئا بمثل هذا الاحصاء بالنسبة للعلاقة الجنسية مثلا” » لما وجدئا مصدراً 
بلغ من الدقة درجة عالية » كما بلغته #لائية ننجيب محفوظ . فالنماذج التى 
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عرضنا لها محدد لنا من خلال سلوكها الخاص والعام « نوعية » هذه العلاقة 
ومستواها بالنسبة لقيمتها الخقيقية . 

ياسين مثلا” > « لا يقدم على النسوان غاية فى دنياء » ( ص 717 ) .. 
'تتحدد بهذه العمارة ‏ والادلة العلمية التى تثبتها ب نوعية العلاقة اللنسسة 
عند رياسين فهى « سيدة » العلاقات الاجتماعية إلأخرى > وما ان 'تتضاءل الى 
جانيها بقية العلافات حتى يصبح الفرد نفسه ( مشوهاً ) فى تكوينه النضى» 
مريضاً فى سلوكه الاجتماعى .. لذلك كان ياسين ملولا” فى حياته النئسية 
لدرجة الامحراف المرضى فبعد زواجه يأسابيع ارتمى فى أحضان الجارية » 
واستفاد من تعجربة طلاقه الأول فى زواجه الجديد م فجاء باحدى المومسات 
الى فراش الزوجة فى منتصف الليل . وهكذا يفقده « المنس » « قيمته 
الحقرقية » فى حدود هذا المستوى والنوعية . 

ونأخد مثلا" آخر فى كمال .. ان غشاوة الحب الروماسى تمخفى عن 
ناظريه أشياء كثيرة . لقد رأى فى عايده 'نموذجا بعيد الشسبه عن بات 
الحسين » فيستبعد أن يكون هذه الفتاة مثلهن : تأكل وتتجوع وتتسخ 
ملابسها الداخلية . لا شك أنها ملاك سماوى ينأى عن القذارة التى جره 
البها صديقه فُؤاد . اند يسد طيفها المتعالى فى الآفاق . ولا يصدق ‏ بعد 
ما تروجت - أن نتف بطنها كبنات الحسين ويأنيها المضاض . مستتحيل 
مستحيل أن “نسحط الى هذا الدرك ( أصبح المنس شيئا منحطاً عند الأب 
الجاهل والابن المثقف على السواء ) .. ان كمال على النقيض من ياسين ب 
لا يضع العلاقة الجنسية فى مكاتها الطببعى » بل يتتجاعلها نماماً » فببدو 
( مشوهاً ) فى تكوينه النفسى وسلوكه الاجتماعى .. يبدو هذا فى عزوقه 
المطلق عن الزواج » وفى خطواته الوجلة المتعثرة نحو بائعات اللذة وفى 
الحركة الميكامكية الصماء التى .بمارس بها هذه العلاقة . ويفقد « انس » 
قيمته اللقيقية بعد ها أكسبه كمال قيمة روماصية » كما أكسيه ياسين 
وأحمد عبد الجواد من قبل > قيمة اقطاعية . 


حليل 


ولتأخذ مثلا” ثالنا فى أحمد شوكت .. نراه حاسما” عندما السحبت 
فتاة ( المعادى ) من حياته . لم يذب عمره فى لحن جنائزى طويل » يل راح 
يببحث عن واجوده مع شريكة كفاحه فى المبدأً والعمل .. وكان الزواج 
اكليلا” رائعا" فوق هامتهما > كان طريقا" طبعيا” ليقية العلاقات الطبيعية 
الأخرى > حيث يصبم « الجنس  »‏ لأول مرة - قيمة حقيقية فى مستواها 
ونوعتها . القيمة التى 'نطلب من نجيب محفوظ أكثر من ألف صفحة » 
أيرسم مقومانها الضرورية ومعالها الرئئسسة . فتستمد دلالتها الامسالية من 
طبيعة التكوين الأجتماعى لكل من أحمد و ( سوسن ) القائم على أساس 
وطيد من المساواة الاجتماعة التى تتولد عنها بالضرورة المساواة النفسية . 

وسرز سؤال جديد : ماهو العامل الاسم فى 'نطور العلاقة الاجتماعية 
عند جب محفوظ : أهى الورائة أم البيثة أم التكوين النشى ؟. 

لقد أجاب أغلب 'قادنا يأن الورائة ‏ أو العامل الفزيقى بصفة عامة 
هو ذلك العامل الخاسم ‏ وأدخلوا مؤلف الثلاثية بهذا المفتاح ( المدرسة 
الطبيعية ) . وقال آخرون انه من أتباع ( واقعية بلزاك ) فى عنايتها المفرطة 
بالدقائق الصغيرة وفى تكثيفها لسمات العصر فى شخصات روائة قليلة 
العدد . 

وربما حفلت نماذج الثلاثية فى تكويئها العام بمؤثرات بيولوجية 
واضحة » بل لعل الوراثة الفيزيقية بالذات » كانت أكثر وضوحاً من غيرها 
.. لكن هذا الوضوح يختلف كثيراً عن صفة « المسم » التى نسلق عليها 
أهمية كبيرة اذا انصف بها أحد العوامل كمحور للتطور . فتحن تخطىء 
الى حد كبير اذا اعتيرثنا باسين شخصية موروثة . لأن موله الجنسية 
الحادة > ليست الا زاووية وحيدة الجائب فى شخصية أببه ‏ ولو أننا وعينا 
أعماقه النفسة لين لنا أن قصته مع أمه واكتشافه لأبيه ‏ هاتان الدلالتان 
اللثان ينوبان فى تفاصيلهما عن رسم عصر كامل ‏ قد أسهما بشكل حاسم 
فى صيافة تركيبه السيكلوجى . وتنقطع بالتالى صلته العضوية بأببه ما دام 
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هذا التركب من عناصر مختلفة وعديدة فى الهيكل الاجتماعى . لدلك 
يتحتم أن تنصهر هله العناصر فى بوتقة التجرية الكبيرة التى عاشها الغنان. 
لبحصل على « العنصر الحاسم » الذى يفوز بكونه محور التطور . أما أن 
ترث احدى الينات أنف أبها أو عينى امها > فلا تمدنا أمثال هذه الظاهرة» 
بأى من عناصر العامل الخاسم فى التطور > وان كانت لها أهميتها فىالتكوين 
الذاتى للفرد ( خديجة مثلا بأنف أبيها الكبير تلفعت بالسخرية اللاذعة 
فى مواجهة الأزمات وحكايائها كثيرة مع .باسين وأختها عائشة وحماتها 
التركية ) . 

وما يقال من أن مجحب محفوظ أحد تلاميذ مدرسة بللواك الواقعية » 
فقول بعيد عن التأنى فى اصدار الحكم . ذلك أن التفاصيل الدقيقة الكثيرة 
فى أعمال نلك المدرسة » مجمل من البيئة وعاء زجاجياً يتشكل ما بداخله 
نشكلا” حاسماً جامداً . على النقيض مما نراه فى مؤّلف الثلاثية » حيث ان 
البيئة عنده حصيلة حضارية لتاريخ المجتمع » ومن هنا تصبح شخوصه 
أنماطاً بموذجية بغير أن ,يلجأ الى عملية « التكثيف » هذه التى اضطرت 
بلزاك أن .يعحن « الشسخصية » فى أعماله ببعض صفات العصر » فجاءت 
بعض هذه الشخوص منفتعلة فى بشانها النشبى والاجتماعى غاية ما ,يمكن 
الوصول الله فى تتحديد اتجاه تجبب الفنى هو القول بأنه يستهدف الاتجاه 
الواقمى فى مدلوله الكبير الشامل . الاتجاء الذى يتجاوز بشموله -حدود 
المدارس القديمة > فستعين بكافة الأدوات الفئية القادرة على التعبير مهما 
صرخت هذه الأدوات بأنها « ملكية خاصة » لهذا المذهب أو ذاك. فالواقعية 
فى الغن وجهة نظر لها أن مستتخدم أية وسائل نسيررية ناجحة . فاذا أشاروا 
الى الورائة أو التفاصيل الدقيقة الصغيرة وقالوا انها ( المدرسة الطبيعية ) 
شئى أن تصحح هذه النظرة بارساء القواعد الصحيحة للانجاه الواقعى. 
على أن هناك عذراً مقبولاة لدى هؤلاء اللخطثين > نتج عن اهمال تجبب 
محفوظ « لتوضيح » العامل الخاسم الذى يبحثون عنه . لا ريب أننا 
لا نطلب اليه أن يقدم لنا موسوعة فى الاقتصاد والاجتماع والتاريخ > 
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ولكنا قصدنا بالتوضبيح > هذه السعة الفئية فى المجال الدرامى » حين : 
الرواية نحو الافصاح - الفنى ‏ عن أهدافها . 

.. بقى سؤال أخير . اذا كانت عناية جيب محفوظ بالتفاء 
والدقائق الصغيرة لا تقرب الاتجاء الواقعى عند بلزاك > فكيف امت 
اذن أن يلتقط ( الصورة الفئية للجنس ) بتفاصيلها الدقيقة ؟ والجم 
يتركز فى الدلالة الخاصة للتفصيل الواحد م وكيفة اخشار الفنان ( 
ياسين ينظر الى مؤخرة زنوبة وهى تتمايل فى سيرها > فبخاطب نف 
مذهولا” : « أليست هذه قية .. بلى وتحت القبة شيخ .. وانى مجذ 
من مجاذيب هذا الشيخ .. يا هوه .. يا عدوى » ( ص 4ه ) فلحس د 
«الكنس» من الصفات الخارجية للانثى كما 'تتراعى قمتها لياسين ا 
نجد أحمد شوكت يتزوج سوسن حماد لأنه « شعر من أول الأمر , 
شخصيتها » حتى كان يخيل اليه بعض الأحيان ‏ رغم عينيها السودا, 
الجذابتين وجسمها الأنثوى اللطيف ‏ أنه حمال رجل قوى الارادة < 
التنظيم ( ص 7ه ) . لم ,يضطر الفئان هنا الى نفصيل الصورة الخنسية 
ربطت بين الاثنين » لأن نوعية العلاقة نشسها لم تقم على أساس الذ 
الخارجى . وفى تموذج آحنزر كزنوبة العوامة يلتقط جب زوايا مه 
من حياة هذه الشخصية ولا ستشير أنه يهدف من وراء ذلك 
استعراض مفائنها المسدية ‏ الا فى حدود دلالاتها الخاصة كأن تتعرف 
مقياس العصر الجمالى ‏ وائما بحس أن الفنان يتتبع بعدسته البصيرة 
اللموذج لننفذ منه الى أسرار تكوويله الخاص وندرك مصيره بن 
موضوعية » فحينما رضخ زنوبة لأهواء ياسين نعبر عن أولى مراحلم 
وحين قادت أحمد عبد المواد الى أن ,يستقل بها فى عوامة كانت تت 
مرحلة ثانية » وعلدما 'نزوجت باسين أبقنت أنه لا فرق بيئها وبين أية - 
أخرى > بل كانت الوحيدة بينهن الثى يجحت فى الاحتفاظ بياسير 
واستطاعت أن تكسب ود أسرنه ( التى كان عائلها عشيقا لها ) فنعى ‏ 
من تفاصيل ودقائق حياة هذه الموبس معلى اسائاً كيراً » وهو ما ار 


يفن 


ننجيب من الدقائق والتفاصيل . فاذا التقى بنموذج آخر تتشابه مأسائه مع 
مأساة زانوبة لم يضطر الى استعادة اللوحة الكاملة وتكرارها . يصف كمال, 
الفتاة التى يضاجعها فىببت جليلة « يا لها .منامررأة طبيةعائرةالحظ ا أقنمتنى 
أحوالها بأنها لا تمارس هذه الياة الا مضطرة ( ص 7١9‏ ) فلم يستطرد 
الفنان هنا فى :نفاصل هذه المرأة ودقائق حاته » ما دامت اسخة مطابقة 
للموذج آخر سبق أن خص مأساة الملايين . وعندئذ ترتفع انفاصيل الصورة 
الفنية للجنس الى مستوى الضرورة اللتمية . فلا مستطيع أن نفصل بين 
المقدمات والرواسب التى 'تتركها « المواقف المنسية » فى حاة ياسين » 
حيث برتبط المشهد بما سبقه من ظروف » ويتصل بما .يليه من أحداث 
فى نسيج عضوى حى لا يتجزأ من الكائن الانسانى ككل » ويومىء 
بالقمة الانسائية التى أرادها الفنان . 


القن 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفضتل النكان 
احتىماج ,دين الط ين والدماء 


شاعت فى نقدنا الحدريث عبارة « التحليل النفسي » دلالة على ما يلحا 
اليه الفنان من جلاء المشاعر الانسائية لنماذجه البشرية » مستثيراً بما توصل 
اليه علماء النفس > متوسلا الى ايضاح المالم الداخلى للذات بما توصل 
اليه الفن من أدوات التعبير كالمونولوج الداخلى م حيث تتداعى الخواطر 
وتنساب الفكر وتتدفق النفس تدفقاً تلقائاً بلا أية ضوابط ارادية . 
ودغم أن أزمة الجنس من أكثر أزمات الفرد والمجتمع التواء وتخفياً 
فى التبير عن نفسها وبالتالى من أكثرها حاجة الى وسائل التصير القادرة 
على امتصاص كافة أبعادها .. فان القصة العربة الحديثة ظلت بمنأى عن 
معالحة هذه الأزمة من خلال أدواتها الخاصة بها . وذلك لاقتصار مناقشتها 
لموضوع انس على الظاهرة الاجتماعية > أو الصراع بين القيم الروحية 
وبعضها .. ولكنه لم يناقش باعتباره عنصراً ذائاً فى نفس الانسان الا على 
يدى الفئان ,يحيى حقى . وهو الكائب المصرى الوحيد - من جيل الرواد 
الذى يتميز بأنه مقل للفاية فى اتناجه الأدبى ٠‏ فرعم أنه بدأ رينشر 
قصصه منذ عام هاو الا أنه لم نغامر بنشرها فى كتب مستقلة الا بعد 
ذلك. التارريخ بحوالى ثلاثين عاماً . واذا كانت فصته « البوستحى » قد لفتت 
نظر الثقاد عند ملهورها فى « المجلة الجديدة » منذ أكثر من دبع قرن » 
فان قصته ٠‏ قنديل أم هاشم » التى ظهرت فى سلسلة ٠‏ «افرأ» هى التى 
أرسث بصورة واضححة الملاميح العامة فى أدب يحصى حقى . 
واعل أبرز هذه الملامح ميل الفئان الشديد الى استقصاء العوامل 
الذائية المحورية فى حياة الانسان باعتيارها قوة دافعة تستمد أعمق خلسياتها 
من الطبيعة الفطرية للبشر . وربما لم بظهر المنس كواحد من هذه القوى 
الدافمة ‏ ان لم يكن أفواها جميماً ‏ فى قصص يحبى حقى > الا عندما 


لط 


ظهرت مجموعة « أم العواجز » )١(‏ وبها قصته القصيرة «احتجاج» . وازاء 
هده الاقصوصة 3 لن يتوقف الياحث عند حدود المملى السائع فى تقدنا 
الحديث لعبارة التحليل النفسى > بل هو سوف يستخدمها بعيداً عن دلالتها 
التاريخية الأخوذة عن فرويد .. لأن الفنان هنا م لا يستغرق فى جلاء 
المشاعر الامسائية لأحد النماذج » ولا هو يستخدم احسدى وسائل التصير 
الخاصة بامتصاص دفقات النفس البشرية . أكثر من ذلك أنه يختلف مع 
فرويد وأجال الادباء والفنانين الذين احتذوا نظرته للجنس كمحور 
للنشاط الانسائى » رغم أننا نلتقى من اللحظة الأولى باللنس فى أدبه كقوة 
ذائية دافعة .. ليست القوة الوحيدة الماسمة فى صاغة الخياة الامسانية > 
بل هى ربما 'تصطدم ببقية القوى ‏ وتحدث المأساة .الا أنها تظل مع 
هذا ومن أجل هذا سقوة خطيرة التأئير والفعالية . 1 
وشحخصية « بمبة » فى قصة « احتجاج » 'نصور لنا هذه المعانى جميعها 
بشىء من النفصيل والاسهاب . فهى تتجاوز الأربعين من عمسرها الذى 
فضته ‏ كما فعلت أمها ‏ فى خدمة احدى العائلات ورثتها الست خيرية 
مع ما ورثته عن والدنها .. وأصبحت بمبه مع الزمن كلياً أليفاً لكل من 
فى النزل .. ومثل الكلب درجت من طفولتها الى أن تحجمدت وجتتاها 
وترهلت بعض أجزاء جسدها » وضمرت أجزاء اخرى .. تتروج بنات 
الأسرة فلا تفارقهن حتى فى أحرج اللحظات . واذا استعصت عليها اللحظة 
الحرجة أرسلت بخالها الى غفرفة العروسين فترى كل شىء ولا ترتوى 
نفسها .. الى أن أقبل الأسطى .حسن » ساكناً جديداً لدكان أسفل العمارة» 
وبدأت تراكمات السنين فى أعماق بمبه تتحول الى تغيرات كيفية سريعة .. 
وعندئذ يكون الفنان قد فرغ من التقاط أهم العناصر المكونة لهذه 
الششخصية : المنصر الاجتماعى الذى تبلور فى كونها خادمة سليلة فرع 
هن الخدم > والمنصر النفسى المرتبط بتكوينها الاجتماعى كائسائة تعيش 


)١(‏ في أغسطس عام 466( عن الكتاب الذهبى 
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فى حضيض امجتمع ببنما هى تمارس صناعة الرفاهية للآخرين الذين 
يعيشون على درجة معقولة فى السلم الاجتماعى . بالاضافة الى أنها أنثى 
فى الأريعين لم تعرف رجلا" بعد > والاناث من حولها لا تكتمل أعوادهن 
حتى يعرفن الرجال معرفة صميمة .. تستشعر أسرارها النامضة من -خلال 
علاقاتها الوطيدة بالعرائس . أى أن هذه الشخصية جماع لعديد من 
العوامل > فلا يختص بتحريكها عامل دون آخر .. وهنا يأنى دور ,يحبى 
حقى فى تتحسيد أحد هذه العوامل » لا باعتباره عنصراً حاسماً فى نكوين 
الفرد » بل لأنه قوة دافعة فى حاته .. 

فبا ان يتعرف الأسطى حسن على الأسرة » حتى يتحرك بين ضلوع 
بمبه شعور غريزى بالتماطف مع هذا الشاب : انه فقير مثلها » يدفم 
الثمانين قرشاً . ايحار الدكان ‏ بعد عذاب > يمزح ممها بلا نهيب > 
تستسصب وجنتاها لمداعيائه بالااحمرار والضحك غير المسموع »© تنتهب 
عبناها جسده طولا” وعرضاً .. وفى هذا كله يرعش جسمها برجفات 
خفيفة يتخللها ذهول غريب يستولى على كيائها . وذات مرة النفتت فرأت 
الأسطى حسن خارجاً من الدكان وفى ,يده القلة > ففتحت له البابٍ > 
واثنت معه تصحبه للصئيور > ومدت يدها لتأخذ منه القلة » ولكنه 
ا 

« حلى عنك » . 

ونلاشت ايديهما برهة » وانحنى الأسطى حسن ووضع القلة تحت 
الصنبور > ووجه بميه الهادىء تتغير معالله فى فلة » تندلق عليه ضحكة 
ساذجة وتلمع عناها ببريق صبانى خبيث .. ومدت يدها المبتلة نحو قفاء 
ومست باصيعها جلده فاتتفض الرجل وهب واقفاً » حركته المفاجأة 
وأذهلتها فقفزت من مكانها والتصقت بالجدار وسترت رأسها بذراعيها » 
كطفل يلعب « الأستغماية » لم ,يتمالك نفسه من الضحك » شىء فى وقفتها 
وضحكها وجزعها أفقده انزانه > فاذا به » على غير انتظار > يملأ كفه بالماء 
وربرش به وجهها » ففرت فمها فى صررخة عالية طويلة مستمرة تقرب من 
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«صوات» النائحات > كأنها تنوجع من ألم حاد > أو كأنها مقيلة على نوبه 
صرع » وأحسى الأسعلى حسن أن شعر رأسه يقف » صرخة مخيفة 
الحلع لها قلبة » وفف برهة حائراً » لم يخرجه من دهشته سوى صوت 
اماء شرق به القلة ويقرقر فى حلقها م قفل الأسطى حسن الصنبور » 
وعاد لبميه » وقف بجانبها برهة ثم ربت على ظهرها ولمس رأسها واتحدر 
ذراعه الى كتفها واستدار حول دقيتها » تضاءلت يميه وكادت تهيط الى 
الأرض . قال لها : 

:الما انتى مش -حمل الهزار يا بنت الخلال بتهزرى لبه ا 

كان جوابها : 

رشن اله عداوة . 

لا أبداً » هو فيه أعز عشدى منك » دنت ضمرك عندى بالديا 
ا ٠‏ 

وأخذت بميه نيد لف الطرحة بيديها » وعادت لذهنها كلمة سمعتها 
من قبل عشرة أيام كانت قد نسيتها فاذا هى الآن انملا رأسها : با ريت 
يشوف له واحدة بنت حلال 'نصون له نعمته ٠‏ 

ودبت الأسطى حسن مرة أحخفرى على كتفها واستسمحها وأسخنذ القلة 
وخرج ( ص "٠‏ > .4 ) . 

هكذا .يدقع الفنان بالرواسب الكامئة فى أعماق الشخصية الىالسطح» 
فتبدو أزمة بميه الخقيقية من خلال العلاقة الاجتماعية ببنها وبين الأسرة من 
جائب » وبينها وبين الأسطى حسن من جائب آخر .. انها لا تدس 
تجاعيد وجهها مطلقاً » لأن نفسها لم تكن تتحجمدت بعد > فما تزال تكنز 
فى ثناياها الشىء الكثير » مما 'يشترك فى حازته الناس جسعاً : أعنى هذه 
القوة الدافعة فى نفس الاسان"» التى قد 'تختفى تحت ركام الزمن » وفى 
غمرة الظروف الشافة المريرة .. ولكنها لا تخبو أبداً » بل تتوهج بين حين 
وآخر م كلما دفمت بها الى السطح ارادة فنان كبحى حقى »> يتلمس 
البساطة العميقة فى أتفه مظاهر اللياة » فبصوغ من جزائاتها العادية » 


لحيل 


شيئاً غير عادى . فاذا تبلورت هذه الارادة فى شخصية كالأسطي حسن > 
فان الأريعين عاما التى قضتها بمبه فى ياهب العيئش الوضيع > تتتجسد فحيأة 
فى أنثى "تشبع كل ذرات دمها بلهيب اللئس .. لا كظاهرة اجتماعية بين 
الرجل والمرأة » ولا كشرورة عضوية يزدهر بها الحسد > وائبا كقوة 
دافعة نابعة من الطببعة الفطرية للفرد .. فتحمر وجنتا بمبه وتبرق عبئاها 
وتصرمم اذا رشها حسن بالماء » ولا نشر على اللحظة المكانكة فى الخنس. 
لالأن الأسطى حسن شاب » وبممه -جاوزت الخحلقة الرابعة » بل لأن الفنان 
يستهدف أساسا الفاذ الى نلك القوة الكامئة فى اعماق بسه حتى يكتشف 
معلى طسعتها والعناصر المكونة لها .. لهذا ثور بسيه ورة عمارمة حثما 
يتحدث أثراد الأ ة عن زواج الأسطى حسن » ويقترح كل منهم 
«بنت الحلال» التى تسمدء » دون أن يشير أحدهم بحرف الى يمبه .. بل لقد 
دهش بعضهم دهشة بالغة » وقابل الآخرون الأمر بالمزاح والمداعبة » حين 
صاحت بهم « ,يسى ايه ., تاخدوا الجدع من ايدى ؟ » اذ بات لديها مايه 
البقين بأن هذا الشاب ‏ الرجل سوف يكون لها م رجلها .. فهى أنثى .. 
أثى .. وأعماقها تتضور جوعاً الى الرجل » أى رجل .. مهما جاوزت 
الأربعين » ومهما كان حسن ثابا » وغرياً » ولا تعرفه . وهى لا تعبر عن 
ضراوة المنس تعيراً ضارياً أو وحثساً » لآنه لا يتوسد فى لخفاياها نتبحة 
أزمة طارئة أو عابرة .. لقد أمى مع السئوات الأديعين يرا جاه شنا 
.. ليس رمزاً خالاً.. آنه يموء 734 الدائمة لخلاياها أن تستصريخ الضمير 
الاجتماعى حقها فى الحياة ٠‏ ولم سد هذا الحق هو اوتفاع 0 المسشى» 
تأعصاب وعيها الاجتماعى مانت على المستوى الراهن . ولم ببق لها سوى 
أعصاب المنس التى تختلج لمرأى حسن» كما كانت تختلج فى ليالى الزفاف 
مع بنات الأسرة . على أن الفنان كان حريصاً وهو يلتقط هذه الخلجات»-ثم 
وهو يرزها ويصورها ء ألا يقطمع همزات الوصل ينها وبين 5 
أحاسيسها الأشرى . وهذا هو سر عظمة اللهج التسيرى عند يحبى -حقى 
.. لقد تخير شخصية بمبه من بين مثا تاللساذج الصالحة للتسير عن أزمة 


خرن 


النس عند العاس . ولكنه استلهم من هذه الشسخصية بالذات عدة حقائق 
من خلال تكوينها النفسى والاجتماعى والذهنى » ثم تناول هذا التكوين 
بالتشريح الدقيق > ففصل لنا اليوط المتشابكة الصانعة لمأساتها .. فلم تكن 
هذه المأساة هى « الجنس » » وانما كان انس أحد معالم المأساة م كما كان 
رمز مكثفاً لها فى الوقت نفسه . والأساة الحقيقية فى ححماة بمسه » هى حاتها 
نفسها .. الحا التى #خفض بالانسان الى ما دون المستوى الخحشرى للمحياة» 
واذا ارتفعت للظة الى المستوى الانسانى مع الأسطى حسن » فان انس 
هنا يكون بمثابة القوة الدافعة التى أسهمت فى ارتفاعها .. ولا يكون 
القصاص مشغولا” حيشذ بالقشرة الخارجية » لانهماكه فى تتبع عملية 
الارتفاع هذه > بل عملية الحاة . ولا يصبح المنس ظاهرة اجتماعية 
تعلو وتهبط -حسب المستوى الحضارى للفرد والمجتمع » ولا ,يصبح قيمة 
خلقية تتقدم أو تتخلف حسب مستوى الوعي .٠‏ وائما يصبح تجسيداً 
عبيقاً لأخلد ظواهر الحباة وأروع قيمها على الاطلاق . لذلك اقترنت 
ببساطة أسلوب رلعحبى حقى صفة العمق > > لأنه يتوغل 57 البساطة 
الى جوهر الظاهرة البشرية » الى لب القيمة الامسانة > فلا يقس 
هذه أو نلك بمدى ما وصلت اليه بميه أو حسن من رقى أو اتحطاط > 
بل بمدى ما وصلت اليه الانسائية نفسها يوم ولادتها من قوى دافعة الى أمام 
أو وى جاذبة الى الخلف . 

ولا يغفل «حبى حقى > أن التسادم ب بين نلك القوى المضادة هو 
المحور الدرامى للمأساة الكبرى > هأساة الوجود الاسانى . ولذلك فهو 
ينتهى من كشيف القوى الدافمة للفرد > ليضع وجود هذا الفرد نفسه > 
موضع التساول . انه ينتهى من رصد هذه الظاعرة السسطة 0 لبضم العالم 
كله بين قوسين . 

اليثيتنا 

والقوسان لا يضمان احتجاجاً على اللامعقول > بل احتسجاجاً على - 

المعقول ! وفى مجموعة « دماء وطين » التى صدرت لبحبى حقى عام وها 


لفن 


عن سلسلة « افرأ » نمثر على قصتين يفسران هذا الاحتجاج . 

أولاهما « قصة فى سين » كما عنونها المؤلف .. والطق أن الجن 
فى القصة ليس محرد المكان الذى رويت فيه القصة على لسان بطلها ‏ والا 
كان عنواناً ساذجاً . السجن المقيقى هو الاستحابة الشعورية لدى هذا 
البطل ازاء الأحداث التى مرت به منذ تسلم قطيع الغنم من أحد الأثرياء» 
ليقوم بتوصله الى مدينة المنا » الى أن التقى بالمرأة الفجرية برفقة عصابة 
من بنى جنسها لسرقة المواثى . 

وما أن يقبض البوليس على العصابة حتى تكون المرأة قد هريت الى 
مكان عليوى « ومدت الغجرية ذراعها وتملقت برقبته ٠.‏ لم تكن ترتعثس » 
ولا كانت سريمة التنفس . وكل ما تغير منها أن زالت ضمة شفتها فباتا 
متضخمتين > وانفجرتا عن سنين كبيرتين + وتركت عيليها مسبلتين > لمله 
التعب > أو كأن هذه أول تجرية صادفها عليوى » (ص 47) .. بل هو أول 
حصار فنى 'تصادقه هذه الشخصمة » فالمؤلف يلتقط من للظات بحاتها 
المتزاحمة » اللحظة النموذجة التى تتيح له الغوص الى أعمق أعماقها .. 
( وطال صمته » يعلله ضميره بأنه من آنار تربيته الثى علمته منذ الصغر 
أن يرهب النجر ويختاهم ببولكه ماود اراق ارا # بل خسن بعد 
قليل أن ما انحل من أعصابه عاد لينفر فى جبهته > وجيف يجف فى حلقه » 
ويرتعس فى قلبه ٠‏ واجتمع هذا وذاك على ملء عصروقه بدم يغلى ويطن 
فى أذنيه .. واذا بذراعه على ذراعها شادلان ضمتها .. وزاده التهاياً أنها 
ابتدأت تقترب منه شيثاً فشيث ... وكان يدفمها نحوه شعور هو -خليط من 
الفرح والعناد .. وربما لم يكن شوقها للرجل > بل لتنوقها لذة “ححريتها 
فى ليلتها الأولى ) هذء اذن ممالم اللحظة التى حوصر فيها عليوى : ششخصية 
أنيكتها ضروب الزمن » وطال البماد بينها وبين اللياة الرخية .. والشخخصية 
الأخرى مجرد مرآة تصور لنا الصراع .داخل عليوى . والطلئس هو الممجهر 
الذى ترصد به طبعة هذا الصراع . « ثم ما ان يادلها الرجل ضمتها م حتى ‏ 
انطلقت من مكمنها رغية قوية طالما كبتت »> فكانت فى الفكاكها هوجاء ... 
بَغْن 


ولكنها حريصة على نفسها آلا تفنى سريعاً . فهى 'نضغط على حدتها وتغطى 
عنقها بستار من الاتثاد واتزان الخطوة .. وجعلت كلهمها أن نقطى الرجل 
ما لم يئله من قبل > وأن تأخذ منه أكبر ما تستطيع . وكانت - وفمه على 
فمها ‏ تلمع فى نظرتها » رغم الظلام » صورة الانتصار . ولو كان للغريزة 
جسد وأشرق عليهما » لهزت رأسها رضا وافتخاراً م ولدافعت عن نفسها 
بأنها لم تكن لترضى من أغلب الناس بالعبارة المحتشمة المتسربلة فى الياء 
والخفر » الا لأنها تنقل لأفراد فلائل منهم » وفى أوقات متفرقة » كامل 
قوتها » فهسونها أرواحهم > ويدعونها أن تحل بهم من غير شريك ٠‏ ولم 
تطل القبلة م لأن المرأة استيقظت وتنبهت لموقفها » فقامت وسحبت الرجل 
من يده » ودخلت من 'غرة فى سور الوابور » وشملها الظلام .. وكان على 
الكلب هذه الليلة أن يحرس مع الغنم سيده » (ص #ة) . 

ان اللحظات التى تكون فى تسلسلها المنطقى حاة عليوى » لا تستقيل 
هذه اللحئظلة الجديدة بئىء من الرضا ء لأنها تختلف كثيراً عن منطق حياته 
كلها » بل هى'نؤدى ‏ أيما بمد ‏ الى ملسلة أخرى من اللحظات التى 
تتعارض مع هذا المنطق تعارضاً .يؤدى بدوره الى ذروة الأساة فلم يكن 
اللقاء الجنسى الخار ببنه وبين الغجرية لقاء عاديا بين رجل وامرأة > سرعان 
ما يفترفان قور انطفاء شهوتهما .. كلا » لقد باع عليوى كل ما يمتلك من 
كرامة وشرف فى سيل سلظته تلك » بأن عاد مع المرأة الى بنى جنسها 
بقطع الغلم الذى لا يمتلك فيه .حملا واحداً.. عاد ليشارك الغجر أسلوبهم 
فى الحاة » فكان أن فبض عليه وسق الى السجن ليروى لنا قصته قائلا” فى 
نهايتها : ( أنا نوما اطلع اخرج ادور عليها ) .. على الغجرية . على المرأة » 
على اللحظة الفذة التى عاشها فى أدق أعصابه > اللحظة التى نرسم فوسين 
كبيرين متقابلين » يضع يحبى حقى العالم كله بيئهما . 

فنحن نمضى مع ألفنان وهو يسرد لنا القليل من التفاصيل فى حياة 
عليوى » نمغى فى طريق طويل من العذاب عاشه ويصشه الانسان الفقير 
' فى بلادئا م وهو عذاب اللقمة » وعذاب الأس وعنذاب الهواء . ومقومات 
تن 


هذا العذاب ممقولة للغاية » ليست -خارجة عن الزمن » أو عن ارادة 
الانسان أو التارية. .. انها مقومات دامية تكونت عبر آلاف بل ملايين 
المعقولات » ثم تنتهى الى أمر غاية فى المعقولية : ان علبوى ينغمس فى لظة 
مليئة بالمياة مع امرأة غريبة » فيضرب عرض السائط بكافة المواضعات 
التقلددية كالشرف والكرامة » ولا يذهب بالغنم الى المكان الذى أرسله اليه 
صاحبها » ويعود الى المرأة > الى اللحفلة الحية . فاذا اختطفته احدى 
المواضعات التقلدية الى السحن » فانه لا يسى بين القتضبان أنه # عن 
يخرج ‏ سوف إبحث علها حتى يحدها » لأنها القوة الايجابية الوحيدة فى 
حياته التى تتخررجه عن نطاق الرثابة والآلية والموت . وحقاً » هو بخرج من 
قبر الحاة الراكدة الملولة » الى عالم المأساة م حث تصطدم أغلاله وقمه 
وبقية قواء السلبية » بصخور وجوده المديد فينزف جسده » وترسم دماء 
علامة استفهام كبيرة حول دلالة هذا الوجود وسمته . وهو .بصو علامة 
الاستفهام هذه من الجئس » من أتون اللحظة المية العامرة بشهوة الحياة .. 
وهنا بالتتحدديد يمحاصر يحيى حقى الالم كله من خلال عليوى بين قوسين» 
ليتساءل : لماذا لماذ” يحرم الامسان من حقه فى الحياة ؟ لاذا رسم ظلاله 
علامة الصليب عندما يتح ذراعيه ليستقبل الدئيا 6 

والفنان لا مجيب ! انه يكتفى بطرح القضية فى أكثر صورها وضوحا 
وبساطة . وتعاطفاً مع هذا الانسان الأساوى ووجوده الدامى . ويخيل الى 
أن الوضوح والساطة فى أسلوب ببحبى حقى » ريحتمان عليه البعد عن 
مناقشة القضايا الانسانة الكبرى من خلال بماذج المثقفين .. غير أننى 
لا أستطيع القول بأن هذا الأسلوب هو المفتاح الفنى لأدب يحيى حفى ٠‏ 
فالأسلوب هو ظل المنتاح فقط . ومفتاح هذا الفنان فيما أرى يكم فى 
الوحدة المميقة بين منهجه فى التفكير ومنهجه فى التعبير . 

وكثير من أدبائنا يتخلف ملهحهم التسيرى عن منهجهم الفكرى أو 
العكس . ولكن هذه الوحدة المنهجة عند يحبى حقى هى الظلاهرة 
الأساسية فى أعماله الأدببة كلها .. ولقد أسهمت هذه الوحدة الفكرية 


نون 


التسيرية فى ممالجته لقضية الجنس علاجاً بعيداً عن السرعة والتسطح . انه 
لا يعير النفااً الى القشرة الخارجية للعلاقة الحميمة بين عليوى والغجرية » 
وائما .ينفذ من خلال هذه العلافة بعمنها الى جوهر الفرد البسط 6 
فلا يصبح التعارف النسى ببنه وبين المرأة مغامرة ناجحة » لأنها تكلفه 
أثساء كثيرة ماكان ليفكر فيها لولا أن هذا التعارف دفع به المخارج حدودء 
العادية . فقد أحس أنه يولد من جديد بين أحضان الغجرية » فكان 
لقاؤعما يتسم بقوة ايحابية دافعة للحياة تمثلت أساساً فى نشوة جسديهما 
التأججين بالشهوة . ثم يرتطم المبلاد الجديد بالقوى الكثيرة الفامضة التى 
تحيط بشخصية عليوى من الداخل والخارج » وتنفجر الأساة ! ولبست 
المأساة هى ( السجن ) > بل ان السحن نفسه ليس هو القضيان الحديدية 
التى ضمت عليوى خلفها .. كلا ان المأساة اللقيقية هى المجز الدائم 
المستمر منجانب الانسان الفرد ‏ وقواء الايجابيةالدافمة ‏ ازاء الاصطدام 
المنلاحق ببنه وبين بقية القوى السالبة الهاربة خلف أستار كثيفة من 
رواسب القرون والجهل والتخلف » الرواسب التى تشكل قوى اللاوعى 
الكامنة فى نفسية عليوى وتكوينه الذهنى ‏ لذلك يصور يحبى حقى هذه 
الشسخصية بحرص شديد على أدق جذورها الاجتماعية والنفسية والذهنية 
.. وهو أكما يجعل من الغنجرية المرآة السلوكية لتطور عليوى » فانه يبحمل 
من الشاب الذى يستمع اليه فى السجن المرآة المضارية التى مسجل هذا 
التطور بالكثير من السخرية والقليل من التأئر الجاد . والمرآنان تمكسان 
الشهد المشى بين عليوى والغجريبة على غير ما 'نراه العين الساذجة القصيرة 
النظرة > انهما تلتقطان مشهداً مأساوياً مكثفاً » تذبيح فيه شهوة المياة على 
صليب من القوى المضادة والقيم المتصارعة > ويظل الامسان ضححة أبدية» 
نرسم دماؤه بغير القطاع علامة استفهام كبيرة . 
لمثمننا 


ولمل قصة « أبو فودة » الثى 'نضمها نفس المجموعة السابقة « دماء 
وطين » خير تعبير عن علامة الاستفهام هذه .. ان جاسر هنيدى يسخرج من 


نالل 


السعجن ‏ وهى حالة شعورية تختلف عن -الة عليوى - وفى منزل أحد 
أقاربه ,يلتقى بها .. بالمرأة وهو رجل أمغى خمسة عشر عاماً فى السيحن» 
ونرجس « أبعد ما تكون عن القروية الرعديدة التى لا تخلو مع رجل الا 
وملأت رأسها فكرة واحدة : انها عرضة لهحومه > وان اتتصاره عليها 
لا .ينوقف على ارادتها » بل على الظروف . فلو كانت ملائمة له خيم عليها 
جو من التسليم والعحز » وقد تناضل كليللا ولكنها تنتهى دائماً بالخضوع» 
وأغلب الأمر أنها تتسى نفسها وتشترك فى النهاية فيما أكرهت عليه . فهى 
تعش طول عمرها ونظرها لنفسها انها مطفأ شهوة » لا يربطها بالرجل الا 
قانون واحد : أن تحرك ‏ من بعد شهوته دائماً بحيث لا تمخبو لها نار . 
لا تقدم » ولكن اذا رغب » عليها أن تعطى » ( ص 1١4‏ ) . ليست نرجس 
هذه المرأة .. انها على النقنض - امرأء مقدامة طموحة » تسرق جيوب 
الرجال عن طريق فلوبهم » وما زوجت اسماعيل ‏ فريب جاسر ‏ الآ 
. للانتفاخ الذى طراً .على جببه يوماً » وعندما هبط هذا الاتتفاخ » كانت 
تقرط فى نفسها بمنفلوط يوم السوق لاحد مشايخ الخفر .. » وتوصلت 
على يديه » وارتقت الى معرفة بعض شاب الموظفين . ولأجلهم كانت اذا 
خرجت اندس فى قعر ففتها تحت البيض وربطة الكتاكيت . الجلياب الذى 
بروقها . بعضهم يقنع. به . وبعضهم اندفعه الحاجة للمرأة » ويأنف من بها 
وقدميها » فيجملها ويلبسها من ملابس الرجال » ( ص 1١8‏ ) . التقى 
جاسر بزروجة قرسه اذن» وهو أشد مايكون تعطشاً الى الموأة > أية امرأة» 
ولذا كان طبعا للثاية ما حدث .. د قام اليها » ومانت يده على معصمها .. 
جرها معه . لا يزال محنى الظهر » خطوته سريعة » وأغرب شىء فيها أنها 
قطليرة » شىء -خفى, يشد قدميه الواحدة الى الأخرى . وسترهما ظلام 
الغرفة » (ص .)1١١8‏ 

ويستطرد يحيى. حقى فور هذا اللقاء بين نرجس وجاسر : « تنيرت 
حاة جاسر منذ عاد ينام الى الضحى 6 ويقضى سحابة النهار بدكان -قليل . 


ان 


لم يزد أبو فوده )١(‏ . فشاهب السحجن فطعت فيه عرقاً يريط الرجل 
بمنته . وهو بعد هذا الجن الطويل د عن العمل عزوف . ,يود لو تظل 
حاته كلها حرية . ولكن نرجس أشعلته . رده قربها الى ماضيه وأزال 
عنه نفاهة الشعين . واذا به فى اليوم التالى لاجتماعهما يخرج من مسكنه مع 
الفجر ويترك البلد عن يساره » ويجد فى سيره كأنه فى يوم من أيام 
شيابه .. سرع كعادتنه كل صباح لبلحق المعدية . خمس عشرة سلة مرت 
كحلم ليلة » ( ص ١١4‏ ) وكأن الفنان أراد ألا يتركنا حيرى على الاطلاق» 
فرافق جاسر ومضات قلبه وخلحات نفسه ورعشات جسده لطثلة الحظلة » 
فأحسسنا أن العلاقة ببنه وبين نرجس نقطة تحول كبرى فى حياته ... 
وزاده تعلقاً بها أن ذهنه » فى فورته الفجائية » وجد من هذه المرأة وعودة 
قواه » شعوراً لا يقدم أحد شقيه الا مع الآخر > وأصبح كالخاموسة العنيدة 
يكاد يضرها اللين فى ضرعها ولا ندر يه الا لخالب معين » (ص 0174 . 

واذا كان جاسر قد ذهب الى السجن المرة السابقة احتجاجاً على 
اهانة للقت به من أحد زملائه لأنه لم يستطع أن يحمل حجراً ضخماً 
فقتله وهو غاضب » فائه لن يذهب هذه المرة اذا قتل اسماعل ‏ وهو كامل 
الوعى والهدوء ‏ احتجاجاً على قسوة الحياة الثى تجمل من نرجس شريان 
حمانه ‏ زوجة ذلك الرجل » . وضمهما منزل واحد .. فى لذة لا يعرفها 
أكثر الئاس . ( ص ١84‏ ) . 

ودغم ذلك "تحدث المأساة يذهب جاسر الى عمله كشأنه كل يوم» 
وينفجر الديناميت فى المحجر » فيفقد بصره .. ويعيش بقية حياته يمد يده 
بالسؤال . 

ولأول وهلة لا نستشعر فى هذه اللهاية عقاباً الهياً من السماه ضد 
جرائم جاسر وائما نحن نسم رائحة المأساة منذ بدأت الملاقة بينه وبين 
ترجس » لا كامرأة متزوجة » ولا لأن نوجها قريبه ...نهى امرأة 


)١(‏ محجر فى الجبل © كان يعمل ليه حجارا قبل أن يذهب الى السجن 


يذرنا 


تحترف ‏ بعد ذلك كله الدعارة » وائما لأن نرجس بالذات تمثل بع 
الحياة الذى تغيرت به حياة جاسر تماماً » النبع الذى جمل من خمس عشيرة 
سنة فى الليسان » حلم ليلة ! أى أن العلاقة البدئية بينهما كانت السمة 
الايجاببة الوحيدة فى صحراء جاسر الممتدة عبر خمسة عشير عاماً .. الا 
أن الزمن والتقاليد والمرف وبقية الظواهر السلية فى تلك الصحراء كان 
لا بد أن 'نغمر السمة الايحابية بالرمال » وتقتلها فى وهاد الحرمان من!انور 
والرؤّية .. فيصاب جاسر بالعمى رمزاً عسقاً الى اختئاق القوة الدافعة فى 
كيانه نحت وطأة القوى المعادية لهذا الكان » لما هذا الكيان . 

ولعل أبرز ما يميز .يحبى حقى فى تصويرء هذه المعائى التجريدية 
هو احصاؤه الدفيق لشعيراتها الحية فى أعماقنا .. فهو لا يتتبع جاسر من 
بوابة الليمان الى بيت قرييه الى نرجس الى المحجر الى هاوية المأساة > الا 
من خلال أدق مشاعر الشسخصية وظلال الحديث وخفقات التجربة .. لذلك 
تأتى صورة اللنس من الداخل فى أدب هذا الفنان » انه لا يتجاوز اللحفظة 
اليكانيكية فى العلاقة فحسب »2 بل يتجاوز كونها علاقة مباشرة بين رجل 
وامرأة » ويرفعها الى مستوى الرمز . وهى لا تستتر بذلك خلف أردية 
كثيفة من النجريد » وائما تستظل بالدلالة العميقة النائجة من النفاذ الحاد 
لبصيرة القصاص . 


وهكذا نحن لا نكتتسف معنى للجنس فى أدب ,يحيى حقى » 
ولا تفسيرآ لأزمة الإنس فى قصصه ع ولا علاجا لقضية ادس عند الأجال 
المعاصرة .. اننا نكتشف تحليلا” واعناً للطبيعة الاسانية فى الفرد > واحاطة 
شاملة بالعناصر المكوئة لهذه الطبعة » ثم ابراز « الجنس » كمامل اييجابى 
يدفع الانسان .. غير أن هذه القوة الدافعة تصطدم دائماً ‏ فى النماذج التى 
تعيش حياتها فى غيبوبة اتحطاط العيشس والوعى ‏ تصطدم بجدر سميكة 
تدمى صاحيها وتخطط حيانه بلون المأساة » والمأساة هنا لست مأساة 
وجودية > ليست ثورة على اللامعقول » وليسست مأساة اجتماعية » لسست 


نيلف 


ورة طبعية .. ولكنها مأساة التناقض المرير بين العناصر الأصيلة فى طبيعة 
الفرد > تستمد القليل من مأساة الوجود الانسانى » والكثير من مأساك 
الاجتماعية . ثم تتفرد فى النهاية بخصائص ذاتية مستقلة نابعة من ضراوة 
الصراع الذى لا يمل بين الاسسان ونفسه » وبين الانسان والمجتمع وبين 
الانسان والطببعة » ولا يصبح اللنس - على هذا اللحو ‏ وحشاً ضاريا » 
كما سبق أن قلت لأنه لا يشكل فى ذاته جوهر المأساة » وان كان أحد 
معاللها الرئيسية . 

والغريب حقا » أن هذه الوحندة المنهجية فى التفكير والتعبير لم 
تسلك فى التعبير عن نفسها الطرق التقليدية » بمعئى أنه لم يستخدم # 

المونولوج الداخلى فى 'نجسيد البنيان الداخلى والعوالم الشعورية 
للشخصات .. ولكنا نراه يعتمد على أقرب المظاهر السلوكية بساطة > فهو 
برافق بسه فى علاقاتها العادية بئات الأسرة والأستاذ محمود والست 
خيرية » ثم بالأسطى حسن . ومن الكلمات المغرقة فى البساطة » بل فى 
السناجة أحاناً » من فم بمبه > يلتفط الفئان ما يبحمل فى مسجموعه دلالة 
هامة يثشارك المتلقى فى اكتشافها . لذلك 'ثبين حقيقة الرغنة الهائلة بين 
ضلوع بمبه دون أن تتشنج ذرات دمها بلهيب الإنس » بصوت مسموع > 
وائما يتصاعد هذا التشنج همسا يلفح وجدائنا بمعنى أكبر من الرغسة 
السريعة الزوال م ؛ بمعلى بترسب فى كيائنا مطسفا اليه جرعة من الايجابية 
الدائعة لللحاة . وعندما « تفاجا » بميه بالسخرية اللاذعة من حولها - 
تجرد أله قرت كن الزوات من الأسنلن: جين ب تلق مأنانها مطاف 
ومشاركة ووعى .. نماماً كما تلقينا مأساة عليوى »> فلم تتوقف كثيراً عند 
السطح المظهرى الذى جاه به الى السنجن »> لأننا نوقفنا كثيراً نتأمل طببعة 
العلاقة بينه وبين الغجرية . فلم يكن أمامنا سوى هذا الامسان الممذب 
الطامح الى الححاة فحسب . ونسمو لظات النشوة بينه وبين المرأة الى أن 


ان 


تصبح تعيراً رائعاً عن شهوة الحياة .. على أن. السجن الكبير يقذف به الى 
السحن الصغير للستقبل منه بعدئذ انسالناً جديداً هو جاسر .. وتتكرد 
الكارئة فى دورة تراجدية كاملة »م كارثة التمرد الرهيب من جانب القوى 
المضادة ‏ فى ذات الفرد للقوى الاايحابية الدافعة فى حمانه .. وعتدئك 
يتحول المنسن الى للظة غنية بالماة وان لم تكن محور اللياة . 

و.بؤسف الماحث حقاً » ذلك الافلال الشديد من جاس ,بحى حقى 
فى الانتاج الأدبى » لأنه يفتقد وفرة النماذج التى .ستشهد بها فى مسجيل 
هذه الظاهرة الهامة فى أدبنا الحديث . 


حل 


الفضح ل الشالث 
الموت والجذ سف ادب البدوى 


لست أعتقد أن قصاصاً مصريأ من جيل الرواد » التفت الى قضسية 
الانسان الكبرى فى أعمق أبعادها » كما التفت اليها الفثان العظيم محمود 
اللدوى . فقد ظل المصير اللأساوى للبشر مشهداً رئيسياً فى أعماله الأدبية 
منذ بواكير انتاجه الفنى » وان اتفاوتت قيمة هذه الأعمال من مرحلة الى 
أخرى . على أن مأساة الوجود الانسانى فى أدبه نمترج امتزاجاً عميقاً 
بقضية « المنس » مما يحمل لهذه اللأساة لوئا خاصا" يتفرد به البدوى بين 
كتاب القصة الحديثة على الاطلاق . فهو ام ,يقصد الى ممالجة العلاقة المنسية 
بين المشر فى ذاثهنا » وانئما كتجسيد مباشر لقضية القضايا فى حياة 
الاسان : المصير . 

واللاحث فى أدب اللدوى ,بدهشس كيرا لانزوائه عن أضواء الدراسة 
والنقد » بالرغم منأنه الأديب اليتيم فىجيل الرواد الذى يسستخق الأولوية 
بالنظر » لما كان عليه من وعى عميق بفن القصة من جانب » وأصالة شديدة 
الذكاء من جانب آآخر » وما كان عليه من جرأة فى ارتياد أعقد المسائل 
الفنة والانسائية . فقد كان الرائد اللقيقى لروارية الأقصوصة بضمير المتكلم 
.. واذا بدت هذه الخطوة الآن ‏ وكأنها شديدة اللساطة » فانها كانت ثورة 
منذ ربع قرن . ذلك أنه بالأضافة الى كونها أداة صعية النعبير عن بقية 
الشخوص والأحداث والتجارب > فانها ب أيضاً كانت أداة هامة فى 
تقريب أدبنا من الاتمجاء الواقعى الذى سستشرب التجربة النفسة فى مختلف 
انعطافاتها . 

ولم يكن هذا المنهج التعبيرى بمعزل عن منهج فكرى ممائل ... 
يلتقط جزئيات الواقم دون التورط فى مبالفات تسّمد على الصدفة ‏ كتلك 
التى كان محمود مور غارفا منها ‏ أو مالئات تعتمد على تضصخم الاتفمال 
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والأحاسيس » كما شاهدنا فى الأقاصيص الغارقة فى الروماسية عند محمود 
كامل . 

كان البدوى فى واقع الأمر ‏ .يقص مجربة مريرة وصعية للغاية » 
تلك هى محاولة التعبير غير المفتعل عن اللحظة الحضارية التى يعيشها ... 
فلم يحىء أدبه تقليداً لأحد من كتاب أوروبا كما صئع غيره > وان تأثر 
بالاسلوب الشفاف والرؤية الشعرية التى نلحظها فى أدب تشيكوف ... 
وقد حدث ذلك على أثر ادمان هذا الفنان لانتاج الكائب الروسى > الذى 
نقل عنه الى العربية فى مستهل حيانه الأدبية الثىء الكثيي . 

وبالرغم من أن البدوى وضع كلنا يديه على معين لا ينضب منالمعاى 
الامسائية الفزيرة الخصبة » الا أنه لم .يلنفت كثيراً الى الأسس النظرية لهذا 
المعنى أو ذاك » مما أعطى قنه نكهة التلقائية والعمل المفوى > فلم يرتيط 
صاحبه أساساً بمنطق ما يتصل بفكرة معيئة .. ومن هنا يتسم هذا الفن 
بالعمومية الشديدة فى التصدى لأساة الانسان » واليمد التام عن المناء 
الذكرى المتكامل .. وربما كان هذا السب بالذات قد تأى به عن وعى 
النقاد ذوى الاهتمام بالقيمة الاجتماعية » فبيئما تضج بعض قصصة يما إيعائية 
أبطالها من بؤس وضياع» لا نرى ناقداً واحداً همن تعليهم هذه الموضوعات 
يلنفت اليه مثلا وكذلك لم ونتبه اليه من تجذبهم أضواء التراجيديا 
الانسائية على الرغم من أن الفنجعة الحبة هى الصورة الدائمة التجدد فى 
أدبه . 

كما تسبب انعدام ارتباطه الفكرى باحدى الأبئية النظرية الكاملة أن 
جاءت بعض أعماله يشوبها الفتور والسطحية اذا ما انفصلت عرى التفاهم 
بينها وبين روح الفنان لأسباب بعمدة عن الفن .. الأمر الذى قد ينفاداه ذوو 
النظريات فى الأدب والحياة . 

قلت ان نظرته لأساة الوجود الأأسائى تمتزج امتزاجاً عميقاً بقضية 
الجنس .. فالموت والمسد > خطان بارزان على جبين التجربة الانساية فى 
أغلب قصصه .. ولكن افتقاد العملية الأدبية الى ديناية فكرية لا يرتفع . 


١ 


بالجبس فى بعض أعماله عن سطح المشسكلات اللومية بنهاياتها البسسيطة 
الساذجة . فتصادف المرأة « رائعة الفتئة » دائماً .. ومهما التقنت بها عرضاً 
فى الطريق » فسوف تلتقى بها مرة أخرى ومرة ثالثة .. الا أن ذلك 
لا يحدث فى معظم قصصه كما يذهب أحد النقاد مستطرداً أنها « تشكك 
فى طبيعة المرأة » وتوحى بأنها طببعة حوائية » فالمرأة تحب من لا يهتم بهاء 
ولا الى بمن .يهتم بها » والمرأة هى الزوجة الأولى لشسهريار ٠‏ د اتلك النى 
خانت الملك لتمننح نفسها للعبد التماساً للمتعة اللمسية بأى طريقة » )١(‏ . 

ويسلك محمود البدوى طريقاً وعراً فى الاستحابة لأحاسيسه عن 
مأساة الصد الانسانى بواسطة القصة القصيرة .. وما زلت أذكر تلك 
الأقصوصة الفرنسية التى تقول بأن رجلا أبخذ يكتشف أن أبناء جيله 
وأصدقائه يتساقطون الواحد بعد الآخر » حتى أتى الموت على جسعهم » 
فتأمل الرجل حماته فى هذا العالم المروع وام ير بدا من أن يكون الحل 
النهائى هو الانتحار . وعندما :شرت هذه القصة > تناولها النقاد فى أقطار 
كثيرة بالتحليل .. فقال ناقد ماركسى انها تأكيد ملح لما أصبح عليه المجتمع 
الاسانئ من'فوة ينتحر الفرد دونها .. فقد اتتحير الرجل لأنه وجد 
أصدقاءه يمونون - وموت الأصدقاء هنا ترمز به القصة الى تصور اتعدام 
المجتمع > فكان لا بد أن يموت “هو الآخر 2 فلا حياة للفرد بغير المجتمع. 
ثم تناولها ناقد آخر يناصر الاتتجاه الوجودى فى الفن قائلا” ان الانتحار 
كان تتجسيداً رائماً للاحساس العميق بالعيث .. ذلك أن موت الأصدقاء فى 
القصة كان رمزاً لتوقف الانسان. لفلة عن الااشماس فى ذهول الحياة 
اليومية الذى يخدر حواسنا فى الحقبقة البشعة . ان هذا الوجود غير مبرر » 
ومن العبث النواجد فيه أصلا » ومن ثم تصبح قمة الصدق مع النفس هى 
الانتحار » فهو الاحتجاج الواقعى الوحيد على رعب الادراك الحقيقى لمأساة 
البشر . 
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ولقد امتدح الناقدان فى النهاية هذه القصة » بالرغم من أنهما يقفان 
على طرفى تقيض » ذلك أنها تضمنت شيئاً يعلو كثيراً فوق الانجاء الفكرى 
أو المذهب الأيديولوجى .. هو الصدق الفنى » العامل الماسم فى قيمة 
العمل الا ولى. هذا اللون من الصدق هو السمة الأساسية فى أدب البدوى. 

وهو لبس صدقاً أخلائياً » والا اتسم بالنسبة النى يختلف عندها ذوو 
الانجاهات الأخلاقية المضادة .. ولكنه صدق يتجاوز بشموله الانسائى 
حدود الاعتيارات الخلقية > لير كن بصيرته على الدلالة الفلية لهذه التجربة 
أو تلك » ولا يقيس درجة حرارتها بالقيم السابقة على تحققها الفنى ... 
وائما يقيم صرح العمل الأدبى من مواءمة العناصر المكونة له مواءمة” تبعد 
به عن الخلل الجزئى أو الشلل الكامل . فاذا اختل أؤ شل > توف عن 
أداء رسالتة الامساية فضلد” عن توففه عن أن يكون فا. 

ان قصة « الأعمى » فى مجموعته المبكرة « رجل » صدرت عام 
195 ا اتحكى لنا قصد « سيد » مؤذل القسرية الفاقد البسر > والذى 
.يرعب النساء كلما حاوان الاقتراب من بثر المسجد الذى يحرسه . ولكن 
فجأة د يغير من مسلكه هذا مع امرأة غجرية اسمها « جميلة » . وذؤات 
يوم طلب اليها أن نزافقه الى مكان ما من القرية » فطلب أن يمرا قناة مارة 
وسط القول . وعندما نلوئت أقدامها بالطبن جلست جميلة تغتسل» وما أن 
انتهت حتى فال له بصوت ناعم :  «‏ ناولنى ... 

فمد يده الى الجرة .. فلمست ,يدها » فكأنما لامسه لهب كاو > 
فوقف ويده تلاحق يدها . ثم أمسسك بيدها ورفعها عن الجرة > حتىاستطاع 
أن ,يفيض عليها بقوة » فمدت ويجهها مشدوهة وقالت وصوتها يرتعش : 
ولي د 

فرفع يده الى ذراعها وضغط » وقد أحس بألياف لحمه تلتهب . ىه .. 
ناولنى 1.. 

قأبقى يده ضاغطة على ذراعها م وهو واقف يتردد ء 

ها الذى تريده منى ؟. 


فلم يقل شيثاً . ثم مال عليها وضمها الى صدره وضغط على جسمها 
فتراخى » وحملها على ذراعه بسرعة ودخل بها حقل الذرة » ومنذ الوهلة 
الأولى لا نستشعر قممة ما من أن يكون هذا الرجل أعمى » على أن هذه 
القيمة ترز رويدا مع تحايل الفنان لتكوين « سيد » . فقد صوره لنا 
انساناً بلا ماض ولا حاضر ولا مستقبل » وعاجزاً فى آن واحد . ومن ثم 
كان فقدان النصر رمزاً عمقاً الى عجز الانسان جاه مصيره .. ومن قبل 
الهزل أن نتوهم الفنان غير واع لهذم الرمزية العميقة الدلالة فى تجربته 
الئية » لأن الأحداث جمعها والشخوص كانت تصوغ هذه الرمزية فى 
بناء منطقى متسلسل ٠‏ فأن يكون « سيد » رمزاً لعسحز الانسان » فان حميلة 
تصبح تمثالاة حا للاحساس بالعث .. 

عط جام ل مم شو عي لذ 
عن ذافة .+ على أن رجليها كانتا : تقودانها » بحكم العادة > الى بيتها » 35 
والذهول أو الهموم » هنا » لس انطاعاً وجدايا” لحدث فردى .. وائما 
هو يرتبط أشد الارتياط بقول الفئان : « لا لذة ولا متمة » ولا احساس 
بئىء من هذا كله » ولكنها استسلمت ورضيت » لأنه حكم عليها بأن 
تستسلم وترضى . لا احساس بنشوة ولا شعور بمتعة » وائما مر كل شى* 
كالعاصفة الهوجاء وهى نلف كل ثىء لفا" » .. واذن فالأمر ليس مجرد 
«خيانة » زوجية من جانب جميلة » أو خيائة زوجية من جانب سيد » 
قالر غم من أن نيض اللياة الانسانية يدق باتتظام وبئير وعى فى عروق 
. التجربة » الا أننا تحلق برغمنا مع جثة « سيد » الملقاة على أحد جائبى 
الطريق فى اليوم التالى > لنتساءل : أحقاً كان القصاص يستهدف من 
خلق هانين الشخصتين أن يجمل من الحلاقة الجنسية بنهما نذيراً للخواية 
من البششر ؟. ان وجهة النظر الأخلاقة هنه 'ننوب اما فى النطاق الدرامى 
للقصة .. فلقد كان لاختيار الفتان لشسخصية جملية بالذات 0 
دلالة خطيرة اذ هى تمثل فى جمالها الرائع وسباها المشرق > تفتح الحاة 
ورحابة آفاقها » وفى اللحظة نفسها باستسلامها السريع الماسات > يمتها 


١25 


الذائية هن الداخل > تمثل الانسان مضطراً الى عناى صليبه » وكأن هذا 
الصليب الأبدى يتضمن قوة جاذبة تمتص من النوع الانسانى قوته .. ثم 
تخبىء نهاية « سيد » لتقول شيثاً غريباً حين بصر القرويون فى صبح اليوم 
التالى » وهم فى الطرييق الى سوق المر كز » بسيثة ملقاة على قارعة الطر.يق» 
ومنهم من قال انها لسيد الأعمى » ومنهم من أنكر ذلك . على أن الذى 
نحن على يقين منه أن الرجل لم يدخل مسجد القرية بعد ذلك .. أبداً . 
فاذا نحن نذكرنا أن العلاقة بين سيد وجميلة "نمت بعداً عن العيون بصورة 
مطلقة » فلن تنصور بحال مكاية كشف العلاقة حتى 'نفسر الفاجعة من 
زاوية أخلافية .. ولكنا اذ' نذكرنا نوعية أدوات التير عند البدوى > 
استطعنا أن نخرج من الأزق : فهو يستخدم شخصات عادية للغاية لأهداف 
تبدو ب غير طبيعية أبدا .. بحيث لو طقنا مقاييس التجربة العادية على 
تلك الششخصيات لازنا بالقول بأنها مزيفة وأصيلة الافتعال .. أما اذا “تتبعنا 
منهج الفنان فى نصوير القضية الملحة على وجدانه » فاننا لن تتعثر ما دمنا 
ترتفم بالأقصوصة الى مستوى الرمز الذى نومىء اليه الشسخصية والحدث 
والتجربة من خلال المنهج التعبيرى للكاتب . 


ولعل قصة « فى'القرءية » التى ظهرت فى مجموعة « الذثاب اللائعة » 
عام 1444 .. لعلها تلقى ضوءاً كافياً على ما تحن فى سبيلنا اليه من تفسير 
لأعمال هذا الفنان . والقصة لأحد عصال الشسواديف فى قرية بأعماق 
الصعيد » وتبدا بأن يتعلق بصر هذا العامل القوى المسم باحدى النمساء 
الفائنات اللالى يملآن جرارهن بالقرب من مكان العمال . ويتعترض 
« نسمان » لهذه المرأة ذات فجر حتى لا إيراها أحد > فيمسلك بالفساس 
ويستعرض فتوة جسده شبه العارى > ثم تقبل هى من بعيد « ووتفت على 
رأس امتحدر أرقنها بعملين زائنتين .. وطلعت ودأتى واففا كالناطور 1 
فوشعت اكرة على حافة الطريق لتصلح من 'وبها .. وقالت : 


اذا تقف هكذا .. أتريد ان مستحم ؟ 


يدن 


أجل .. 

فى طريق النساء ؟.. انك شيطان !.. 

لقد انقطعت الرجل .. وسأذهب بعيداً .. دعننى أساعدك على حمل 
الجرة . 

وسرى فى جسىى اللهب . نظرت الى » وأدركت ما يدور فى 
خاطرى وشددت على ذراعها .. فقالت : 

دعنى أمغى .. لماذا تنظر الى هكذا ؟ دعنى أمغى . 

وكات تهمس » ولكنى شددت على ذراعها بقبضة من فولاذ وحملتها 
.. وى سرعة البرق دخلت بها الى الحقل . 

وقالت لى وهى تحمل الخرة عائدة الى القرءية : 

انك وحش .. ولكنى أحب الوحوس » . 

وهنا تقوم المرأة بدورها نفسه فى القصة السابقة » فتمثل الحياة » 
ولكن الفنان يعمق سطور هذه الحاة فبقول انها توأم القوة . ولذلك فهذه 
السمة الأولى فى الرجل هى قوة البدن . كما ججاء الالحاح على « الحقل » 
مسرحاً للقصتين اشارة الى الغاية العذراء التى يسترد فيها الانسان انسامته 
فى أخضلة الروماسسين القدامى والكتاب المحدثين أمشال الأمريكى 'نورو 
والانجليزى لورنس . غير أن الكانب العربى لا يقدم « الفاية » كبحل 
للصراع البششرى » لآن المجز احدى الصفات الفطرية اللاصقة بطبيعة 
الاسان .. لذلك ,ينهار ذلك الجسم العملاق الذى يشار اليه باسم «نسمان» 
بنهار تحت وطأة المرض » فيحدث الانشطار الأساوى بين الحاة ونوآمها ء 
بين الحاة والقوة > بين التفتح والانطلاق ء وما قدمنى به الانسان قبل أن 
يولد من مصير تمس يجعله عاجزاً عن الحواب . وتهمل الطبيعة الكيان 
الفرد للامسان لتستقبل كياناً جديداً لم يحكم عليه بالاعدام « وكان عباس 
أقوى الرجال من بعدى . فاحتل مكاناً » وأدار دفة العمل أثناء مرضى » .. 


يتل 


وواالرمززيةة فى أفاصصس اللدوى لا يستغلق كشفها » وبالتالى فاننا لا تتسف 
فى المتتقراله -خباليلها بين أحدات القصة > لأنها حى تفسها » تتقدم الينا هكذا 
«ووسأليتهلا نتالت مساء تديم التظر > قى سكون » الى عبنى > ثم تولى وجهها 
متؤزعقة !! ففسأللتهاا - 

لقنا تنظاربن الى هكذا 5-. 

للد اللهدوء اللى وجهها > وارتسمت على قمها ابتسامة باهتة » وظلت 
صللتقة .. 

لقنا تنظاربين الى ععتى حكدا © 

ووهرزنزنت سالعدعا .. ققالت فى صوت كالهمس : 

- أندى فى عيتيلك نشيثً وهبيا . 

ملا حي © 

لا أأستطلع ألن أأبوح للك يه الآن 0 دعنى أمغى . 

الن الدعللك تتحيين . حتى -. حتى 

ابلك سخبوورل ‏ دعتى أمغى .. لا ثىء فى عبنيك . 

وعضت فى جوف التللام » - 

لتقد سيله. المواار قى سكاته الناسب > رامزة الى أشماء وأشاء » وافا لم 


نففسرهه عل «مستتوى اللرمز ز > فلن .يكون يدى قيمة فئة أو قيمة انسائية على 
اللاطللزضى .. ققد يهأ سان يتمائق الى الشقاء . ولكن هذا التمائل لا يذيب 
اللطلم اللأؤولك لللسجز ‏ ان الضرية الأول تبلور فى مجموعة من اللامح 
اللفثر: فى وجداان مان الأبد م هل تحسب أنك تخمفئى بهذم النظرة ؟ 
ألا للست ملكلا لأحد - أنا حرة طلقة كالطير > أطير فى كل مكان .. 
وا لأحدد سلطالل على" .. وها من ثى» يخيفنى .. وما من شر يصيينى من 
السالل ... اللا أأنت فستتساق ,يوما الى اللشتقة بين صفين من اللند » . 
أأكللن يسكرن أن تدال هفه التيوءة على دلالة غير رمزية » الا اذا كانت 


ادحل 


صادرة عن اسائة ساحرة ؟ وكما كانت المرأة فى هذه الأقصوصة بعيدة 
تماما عن صناعة السحر > فانا نلتقط تلك الكلمات على وجهها الرمرى » 
فتقول ان الصير التراجيدى لنعمان ,تتجسد فى تحول المرأة الى زمله 
عباس أقوى العمال من بعد عباس الذى كان راقداً الى جانيه « وأخذنى 
النوم » وصحوت لتفقدت رفيقى فلم أجده بجوادى .. ودرت بنصرى فيما 
حولى .. ولحت امرأة خارجة من الحقل .. مضت فى الطريق وى 
لا 'تلتفت .. ورفمت وجهى وعرفتها .. لقد كانت هى بعنها بلحمها ودمها 
ومثستها » ولا أحد ,يمشى غيرها »م فى غلس الليل » وليست هناك امرأة 
تركب الأخطار مثلها .. فى سبل ارضاء رغبتها . وسحبت البندقية من 
تتحتى »> كنت فى حالة هياج وخبل . 

وكان من الممكن أن يقتل بممان زميله والمرأة معاً .. ولكن الندوى 
يكسب الأحداث مع رمزيتها نيضاً امسائا » فينتظر :مان حتى يلتقى 
بغريمه فى حقل ويلا التحطب > ويصيب منه مقتلا" .. « ووضعوا الخديد 
فى يدى .. وساقوتى وحولى نطاق من المند الى المركز .. وسرنا على جسر 
القرية الطويل » مع القسمس الغاربة . فى سكون وصمت .. ولبحت ناعسة 
عن .د نازلة الى الطريق وسائرة الى النبل تتهادى على مهل » وعلى رأسها 
جرتها . وكانت تمقى الهوينى تعودتها فى سكون وهدوء ظاهرين > كأن 
لم يحدث اثىء *ا. ١‏ 

وهكذا دور الدوامة أو الطاحوئة» فظل الانسان ضبحة أبدية لصير 
وجوده على الأرض » بنما تظل الحاة فى دوراتها لا تيا بالشحايا . 

والبدوى يتعاطاف مم الشبحة: تماطفاً واضحاً » ولكنه لا يتخذ معه 
موقفاً متمرداً من عبث وجوده ومأساوية الحاة .. وأضحت هذه التجرية 
فى أدبه أقرب الى الأنطاع الوجدانى بقضية الموت > منها الى الوعى بمأساة 
المنس البشسرى في صراعه مع الطبيعة . كما جاء فى قضية انس تيجسيداً 
رمزياً لموهر الحاة عندما تعائق احدى لحظاتها المعدن الانسانى فى فوته 
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وجبرونه > حتى اذا حدث التناقض فالانشطار بين الائنين > لن نبحذ حتاك 
مأساة « جنسية » وانما نرى مأساة وجودية عبرت عن نفسها فى ثياب 
الجنس . ولذلك لا يعالج الفنان ازمة المنس كأزمة واقسة الا فى القليل 
من قصصه . وعندائذ تتجىء الغابة أو الحقفول فى قصص السدوى أرضاً 
صالحة للدراما تحدث بين طباتها الرواسب الرومانسية الكامئة فى أعماق 
الكانب ء 

ولقد كان 'نطوره من عام 988ل حيث أصدر مجموعته الأولى 
«الرحيل» ف الى مجموعته الثالثة « الذئاب اللائمة » عام 021 حافزاً لنا 
على تتبع تفاصيل هذا التطور . فنحن نلحظ فى قصة الأعمى أنه كان يتخذ 
شخوصه على المستوى التجريدى الباشر فيصبح « سيد » فاقداً للبصر أنى 
عاجزاً » وتصبح « جميلة » رائعة الفتنة والجمال . .. نم 'تنسلسل التجربة 
فى سلسلة من الأحداث المنطقية : سيد يسكن مع امرأة عجوز تصشس فى 
منرل قديم لأحد الملاحين الباخرن دعاك حرم ل ديرد يا 
رمضان . وسيد هذا لا يحب النساء وريرعيهن رغم صوته الجميل عند 
الآذان . انه يمئمهن من ملء جرارهن من بر المسجد . ولكن جميلة تقلب 
جاه راس" عن عي يملا لوا بعرنها ,نفسة وريس نها بللا ديه 
حتى أنها تداعبه مداعبات سافرة ثم يرافقها ذات مساء » وفى الطريق تتفعجر 
أعماقة التى كانت تغلى باشتهاء جميلة . وريمارس الأئئان العلافة ل 
أحم غلوائها . وفى اليوم التالي تشاهد جثة سيد بعيدآ عن مدخل القرية . 


هذا المنطق التبجريدى المباشر م أسهم فى الميل بالأقصوصة الى 
العمومية الشديدة فى علاجها لقضية المنس » فلم تنبض العلاقة بين الائنين 
بها يبررها من جائب الأنثى التى يقول المؤلف ‏ على المكس - انها لم 
تستشعر أية متعة أو شعور باللذة > أى أنها كانت محرد آلة تنطق, بالهدف 
الأشمل من الأقصوصة . ولعل هذه القضية الفنية من أعقد المسائل التى 
واجهت ممحمود البدوى على طول حياته الأدية 5 وبالري ص أنه بمزج 
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بين الموت والجنس مزجا عميقاً » يممتى أننا لا تحس يأأحدها اتسنا على 
الآخر » بل يتداخلان فيما بمنهما تعاخلا” دلا .. الا أأنن تن رككيز.ه فى تلللك 
المرحلة الباكرة من تاريخه الفنى على قضة اللصير قى مستوواها االعبرريدهى» 
كان ينأى بالعلاقة النسة بين شخوصه > عن أن تكون عللاتقة |انسلائية تتنفقد 
تعقيداً بالغ الحدة والغنف فى الستؤيات: الانسائية غير اللاشرة واالصدة عون 
التعميق . 

على أننا رافقنا مع قصة « فى القرية » مرحطلة سجاديدة فى ألمب 
البدوى ٠‏ ولقد تخيرث هذه الأقصوصة يالتات > لآن سمكللها اللطلم يتقريب 
كثيراً فى ملامحه الخارجية من عركل « الأعمى » ومن هنا تتصللج طللنة 
للمقارنة . ف « فى القرية » يسى القصاص أن السجز االأنسانى الس ,بسطلاً 
ولا ساذجاً » وبالتالى ليس مباشراً > ومن هنا يتور تسمالق فى ألوبج ااكتمللك 
الرجولة وفوتها . يؤكد بسودرة واشحة على أن اللراآة أأعجبت السالمنا 
بقوته > فلا يستغلق علينا الرمز > بالرغم من أن االصوررة عللدية ووطألوقة ... 
ولذلك كان شنأ يما للناية أن يتعجه تقر المرأة للى عيلس لالت د وى 
العمال من بمده » لانها لا تشتهى فى تعمان شيا عسق الخصوصةة > بلك 
نستحوذ على كيانها صفة عامة > قد توج عتد اتسماان ييسيرجنة أأككير ووللكبينا 
توجد عند عباس بالدرجة نفسها اذ ياغتت الرجل الأثوال .سحتئة اللسييز > 
أى أن التتيحة النهئية فى القصتين عى السيز الفردى ألم اليد اشير 
العام » ولكن هذء التتنحة 2 شر فى القصة الأولى يثيى» عن اللتستف ببتمنا 
تبتعد عن التعميم فى كثيز الأحيان فى القصة ااثانية ونا ليزت مه 
الجنس فى هذه القصة تجميداً مفصلا للمأساة الاسائية > قلم رتنجج اللقلزن 
الى تجرريدها من جزاات الماة البومة - يل آآثر أن يشقى عللبها مين هطننه 
الجزثيات ها يضمن لها النبض الانسائى والرقية الوااقمة الللادة الضرالوتة 
الأساة . فلم نشهد تسلسلا متطقياً للإحدات > واانما ينئله عفوياً للدظللئقى 
التجرية بين وجهها النفى والوجدانى : اشتهى عباس هته الليرالة 
«النورية» » وأعججبت المرأة بقوته . :نمكن من أن ,يصالحيها اللى تلك القنيرة 
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ووه اللرجال النذى حرم من العلاقة الخنسية فى هذه المنطقة النائية مند زمن 
لسن يتتصيرر . تعرض تممان لأحدى ضريات الزمن قاصابه جرح أقعده 
ففيرجن من اليوقت ترقت اللرأة خلاله يأقوى زملاء تمان . نهشت الغيرة 
صدره > قالع فى سسركة التحطب ينه وبين عباس حتى قتله » وسيق الى 
اللحاكم بين صننين من اللتد ‏ ولولا اللمسات الذكية من جابب الفنان التى 
تنحسيا فى نيومت اللرآة أو حوارعا مع نعمان أو تصويبها نظراتها المسيقة 
فى قلاع عبتهه .- للا كنا تكشف أى رمزية فى هذه التفاصيل النى أضفت 
على االأقصوصة وا نضسا راتما > كانت: المزاوجة بنه وبين العلاقة 
اللنسنة » وواضحة اللدلالة التى تومىء بن أزّمة الترمان التى يعانبها نعمان 
للست أل قسووة من آأزمة وجوده تقسها .. هنا الوجود الذى تسق فى 
حجرأ لللسسصير الللأساوى اللاد > عتهما احتزت فى عبنيه صورة العالم فىاللحظة 
اللهى ككل علس خلالها يصتع شيثة ممائلا” مع الفجرية . 

تبرخ سحصوعة. « السرية الآتيرة » اثنتى صدرت لمحمود البدوئ: عام 
414 مرحلفة جديدة تمام" من مراحال تطورء » فقد تخلى نهائياة عن 
الشلورب التحريدى اللاشر > وأضحى ارتماطه بقضة النس لا يسلك 
سسللا” برسززيلا لما" وانسا حعى تتحسه من خلال الأزمة الاجتماعية 
لللانسالق قهى بلادانا .. ويسهم فى 'تحديد هذه المرحلة أساساً » بلورة الاتتجاء 
اللياافى فى القسة اللصرية اتقاك > وارتاد البدوى لهذا الانجاء بلا منازع. 
تقنى أقصلة « اللمربة الأخيرة » كان يتفقى السائق الترام « يقف وحبداً فى 
اللإزء. الى متها .. قما من أحه ينتطع أن يشارزك وققته فى هذه .اليرودة 
اللشسبدت . كلل يتفقى البرد كله وحده . وكان الهواء يصفر فى أذيه 
ووبلفنج يوجبهه » ققد كانت العرية مكشوقة ولا زجاج أماما لها ٠‏ وكانت. 
ينه تتنحرلك عل اللتالح - والطريق يلمع أعامه على ضوء المصابيح اليرافة 
.-. ووكللك اله يسور كما تدور هه بللقتاح > ققد نرك والدته فى الببت 
فى ننزحها الأأخير ‏ ولم يكن يدرى من آين يأنى لها بمصاريف الدفن . 
كلق تند تنب تعته علوال النهار دون أن يصل الى تبجة » . 


بزفل 


بهذا المنهج التفصيلى فى تكثيف العلاقة بين السائق والمجتمع » 
يكشف لنا الفنان ضابية المسافة الموضوعية بين الامسان ووجوده المأساوى 
من خلال محنته الاجتماعية الخاصة ٠‏ وهى مقدمة رائعة للينسان الدرامى 
فى الأقصوصة » فهى لا تقحم الجنس على المأساة » وائما ‏ كما سئرى ‏ 
تمترج به امتزاجا صيفا .. انا ل نرافق الائق حتىالنهاة »ولا ندرى 
هل دفن أمه أم لاء وائما الجأ القصاص الى هذا التمهيد التراجيدى ليشيع 
جوآ نفسياً معيناً فى القصة هو الحزن . وهو حزن مزدوج بدفة غريية : 
حزن على المصير الأسود الذى يتنظر موئانا الأحباء > أى الذى ينتظرنا 
نحن على وجه الحصر والنجرريد » وحزن على فجيمة الحياة التى تحياها 
بلا ححاة » فلصيعم موتى بلا قبور . 

ان الكانب يصف بعد ذلك سكان العربة الأخيرة م ويترك سائقها 
تماماً !| ولكن صورته ومأساته نظل عالقة يوجدائنا ومحن تتصفح وجه 
المقامر ووجه المومس ووجه المفلس .. لأنهم جميعاً وجوه عدديدة لشخصية 
واحدة » تجسدت فى احدى مراحل القصة فى السائق المسكين» كما تتتجيد 
فى مرحلة ثالبة فى شخصية « نرجس » وهى امرأة فشلت فى حياتها 
الزوجية ثم احترفت الرقص فى شابها الأول .. وأولاها الدهر ظهره 
عاملة فى شاك التذاكر .. وكانت تغلق الشباك وتذهب الى اشرب » لتتسى 
ممحدها الآفل . فاذا انتهى .المرقص خرجت من الباب الخلفى الى الترام 
الااخين » .. اننا نحس بتوالى النماذج فى « العربة الأخيرة » . ان اختيارهم 
نم وفق منهج تبيرى محدد هو انركيز الضوء على مأساة الانسان من خلال 
نماذج بشرية مأساوية بطبعتها » ومن ثم تقوم العربة الأخيرة بدور تابوت 
الوت » فكل ما يحمله هذا التابوت رمز واقعى لدورة مسيرنا ٠‏ وهكذا 
تللقى ترجس ب « يوسف اللبجار » ( ولم ء يكن يوسف متزوجاً » ولس 
فى تاريخ حمانه كلها امرأة واحدة .. ومع ذلك فقد كان سعيداً قائساً من 
حظه فى الحاة » وراضياً عن نفسه كل الرضى .. لم يكن يتصور أن شيا 
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ينقصه » لم يدر بخلدء هذا قط ) .. ولن نحس تنافضاً بين هذه الكلمات » 
وما تلاها عندما يقول الكائب « ان يوسف عرض على فتاة اليل مبلفاً كييراً 
من المال كى تقضى الليلة معه » وكان هو ينظر اليها بعينين نهمتين شر هتين 
.. ويحدق بشده فى بحرها العارى » وجيدها وكل جزء من أجزاء 
جسمها كان كأنه يرى امرأة لأول هرة فى حبائه وكان فى حركاته 
ما ببعث السخرية والاشمئزاز فى نفسها وكان لا يصدق نفسه . أحقاً أنه 
مع امرأة وبعد قليل سيضمها الى صدره ويطفىء نار وجده يشر عن 
شفتها .. هل سسحدث هذا حقاً بعد كل هذه السنين الطوال من الحرهان 
والجدب ؟ واستكثر على نفسه كل هذا واخضلت عيناه بالدمع ! وأخيراً 
جنا بحت قدميها » وأخذ ريكى ورشمر رجللها بالقبلات » . 

قلت انه لس ثمة تنافض بين صورة ,يوسفف هذه > وصورته التى قبلها 
اذا أخذثنا فى اعتارنا أن ما نراء نناقضاً هو فجائية الوعى لدى الااسان بهذا 
الوجود » ورعب إدراكه لمعنى هذا الوجود .. وهنا يحىء انس تتحسداً 
لهذا الوجود بعينه من خلال انعكاسه الاجتماعى الذى يمزق كيانات اليشسر 
فى صورة وجه أببض لم يعرف امرأة كبوسف النجار » أو امرأة فاتنها 
جميع عربات الْياة ولم يتبق لها سوى العربة الأأخيرة ‏ مثل نرجس . 
. الا أن فجائية الوعى لست قاصرة على كينونة يوسف وحدها > بل هى 
قايون عام يشسمل النوع الاسانى كله ... لذلك تهبط لكفلة الوعى على 
ترجس صباح مبيتها فى أحضان يوسف « كانت نرجس ثملة متعبة فى 
الليل 5 واسشقفلت قبل رفيقها فى الصباح ونغلرت الى وجهه بحوارها .. 
نظرت الى وجهه وجسمه وصرلخت ! ان برصه ودمامته .. لا حد لمشاعتهما 
.. شعرت بنقزز وغثيان مغرط .. ونهضت من الفراش مسرعة وصرخت. . 
وفتح عينيه ونظر اليها كالكلب الذليل وقال بصوت مرتعش ؛ 

ما الذى جرى ..؟ 

ونظرت الله باحتقار .. وكان جسمها كله ينتفض من فورة الغضب. 
وضاحت بأعلى صوتها : 
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أيها الكلب القذر .. كيف تصوغ النقسلك أل تقرس مين العرآقة © 
لقد قنتتى . لا يمكن أن أنسى هن الليقة - لا يسكن أن أأنسافنا .-. 
لا يمكن أن أمحو صورتت البشمة من الك . د تتوداك ‏ 

وألقت فى وجهه الورقة المالة التى أعطاما لها قى اللذال وخرجس » ٠‏ 

ومرة أخرى لا ينبنى أن تدحش لصهور هته االكالمات عبن أأجوااء 
فتيات الليل » فقد أوماً لنا الكانب بأن الصققة نمت قى الظللام > ألى يتلاك 
الحانجة الاجتماعية الملاحة رفيقة النحول أبتما أفاقت ترجس سم ألتسيلاء 
الفجر حين اكتشفت أن الملاقة بها وبين هقا اللرجال > اللللاققة اللتنظفة 
بالحياة.» تعلن عن وجه بتسع للناية يتمتع به ألحد الطرااف الللاققة ... يوقفى 
خضم هذا الوعى تنضاعل قيمة الأزمة الاجتماعة > وتنبيرتذ الفأملة الأأكثثر 
شمولا” واستماباً لجوهر الانسان حك تققى قنك اللقبال الللدسنة اللويرقة 
لمالية فى وجه الرجل »> على الرغم من اتتهاء الصققة عن حتانبهاا > أليى على 
الرغم من أنها كانت تستطيع أن أذ انورقة يسد أن قلست يندووبرحنا اللنسيى 
وتغرب عن وجهه الأبد . ولكن القنان .يريد أن ,كلد عيلى وريدااشاا 
الطابع المقيقى للمأساة .. قلا يطمس ملمحاً واعداً من مالامحه تحت ستللر 
معالم القشرة الخارجية .. « لقد رمته الرآة الفيتة يسهم قال .. والمتللت 
منه سكينة النفسٌش والرضا بما عو كائن > والقناعة يسا تأتتى ينه الليلة .. للم 
يذكر له واحد من عملائه قط أنه دميم أو أيرص وللقد شبى حنناا ككقافه 
باستغرافه فى عمله » وكان يؤديه على أخسن وجه » > الك أأن علوققيد 
بهؤلاء العملاء علاقة -خارجة > علاقة غير حانة > ألما علاققه بنترجمى > 
فهى تمس أعماق حيانه .. « تنيرت.تظرته للحيلة وتظرته انال ... ووألصبعج 
قلق النفس > مضطرباً » سامتاً حزيئاً حرن الخصان الايد  »‏ 

ويشينى هنا أن أكرر أن منهج اليدوى قى رؤية اللأملة الوجرودينة 
للانسان وازمته الاجتماعية على السواء > تتلو تماناً عبن اللتسيرهد ‏ الهننلا 
يصبح الخمر القاسم الشترك الأعظلم بين آغلب قصصه - هو اللاجدالقة 
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الوحيدة: الشافية عند انسان البدوى على ما يعترى حياته من للظات وعنى 
تنفحر بالحزن والفجيعة . بل ان الموت ,يلعب دوراً ممائلا” لدور الخمر فى 
أقاصيص هذا الفنان . اذ بالرغم من أن الموت ,يلمب لديه أساسا دور 
المصير التراجيدى الرامز الى الدورة العيثية فى حياة الانسان منذ مولدء الى 
انقضائه > فان مبالغة البدوى فى استخدام الموت جملت منه شكلا” هروبياً 
بحذر الاانسان عن واقعه الوجودى والاجتماعى .. وهكذا سقط .يوسف 
النجار من الترام وهو ثمل .. وكان غمام كثيف يرحف أمام عينه وسقعل 
رأسه عل صدره وأغفى » وانبه على حس امرأة ففتح عينيه وتلفت . انه 
يعرف صاحبة هذا الصوت .. ان العهد بها لم يكن يعيداً .. ودار يصره 
ثم حدق انها «رجس» ثم يحاول النزول وراءها 6 فسقط يين السجلات . 

يموت ,يبوسف اذن كشخصة اسائة ليبقى فى وجداتا شخصية فلية 
متكاملة » قوية التماسك » تثير نساؤلائنا بصفة دائمة . فقد توخئ الفنان فى 
صيافتها المزاوجة بين دلالتها الخاصة ودلالتها العامة بأن أتاح للششخصية 
حرية السلوك الفردى الضق والسلوك الرمزرى الشامل » فامتزجت قفضية 
المنس بمأساة وجوده امتزاجاً عميقاً » بائخاذه الأزمة الاجتماعية صورة 
حبة واقعية للصراع بين عذه الأضواء > ولولا هذا الصراع الممقد > لهاء 
بناء الأقصوصة تقر.يرياً للغاية» حين راح المؤلف يقدم شخوصه فى عبارات 
سريعة للغاية تخلو من الحركة الدرامية للحدث . ولكن اتساع هذه 
الحركة بين المقدمة التى مهد بها الفنان لقصته بشخصية السائق الذى ترك 
أمه فى النزع الأخير > ؤبين سقوط بوسف النسجار بين عجلات الصرية 
الأخيرة أن همزة الوصل بين يوسفف والسائق > هى الاطار الأساوى 
للتجربة الانسائية . تجربة الأدراكِ المرعب للحاة .. كما نرى فى قصة 
« رجل فى الطريق » حبث يقول الكاتئب وكان ادراكه الصحح للحياة قد 
جمله لا.يبا بئىء مما تواضع عليه الناس فهو يسكر وينام فى الطريق » 
« ذلك أنه فى احدى -لظات الوعى هذء > توفرت له فرصة اللقاء الملفرد 
بزوجة زسله » ووجدت أمامى أنا الشاب القوى الذى يعانى مرارة اطلرمان 
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امرأة ناضجة محرومة مثلى .. كان فى نظراتها تكسر ولين . وكان جسمها 
بروح ويجىء أمامى وهى فى أحسن مجالها » فأخذت أنظر اليها » وأنا 
مستغرق فيها بحوامى ومشاعرى جميعا . ونسيت أنها امرأة صاحبى » 
نسيت هذا وذكرت أننى وحيد فى قلب الليل مع امرأة اشتهيتها من كل 
قلبى . ودون أن ندرى ما حدث كانت بين ذراعى وكنت أرتوى منها . 
وغرقنا فى الشهوة فلم تحفل بأحد . وأصبحت أقابلها كل يوم » . 

هذا اللقاء مع الجنس » ليس لقاء عاديا . وحقا” نحن لا مشر هنا على 
أدمة اجتماعية » لو نظر الى الأذمة من الارج .. ولكنا سوف نعثر على 
أعماق الأزمة فى الحرمان والوحدة والعمل الشاق المرهق الى نهاية هذه 
الآلام المرة التى يعانيها الرجل > ومن ثم كان طسعياً أن تذوب هنه الآلام 
مؤقتا بين أحضان أفرب امرأة > فاذا تخير الفنان هذه المرأة من بين مثات 
النساء > لتكون زوجة أقرب الناس الى الرجل » فاله .يكون قد تخير شكل 
«الأساة» فى الأقصوصة ليعبر عن عشرات التناقضات بين العواطف الامسائمة 
ازاء مأسساة ة وجوده ومحنته الاجتماعة واتحداره اللنفبى وبليلته 
النكرية ٠٠‏ » ودون أن 'تبادل كلمة واحدة - يقصد بينه وبين الزوج ‏ 
تشابكنا فى عراك دموى وظللنا تقتتل حتى لم ” نبق فينا قدرة على الحركة » 
ورحت فى غبوبة طويلة . .. ولا فتحت عينى نظرت اليه كان الدم يلطنخ 
وجهه > وكان صدغه قد نهشم من ضربة قائلة .. فأدركت هول ما حدث» 
وأغمضت عنى » . هكذا يحدد الكائب العلافة بين الحسد والموت > قاذا 
كان المنس بسر عن ذروة الخحماة والمأساة مم2 فان اللسيد وحدء بصور 
تطور هذه الدورة التراججدية بوعى كامل .. فهو بزردهر مع ثسوة ة الجنس 
ويذبل مع الوت » أى أنه يعلن للظتى الوجود والعدم فى آن واحد . 
ماما كما شاهدنا فى قصة « زهور ذابلة » التى 7 تضم يها عربة الوتى حجثة 
أحمد فى الجزء ٠‏ الخلفى منها » والقريب الذى تسلم الث فى المزء الأوسط 
والسائق فى الخرء ٠‏ الامامى .. وتعترض طريق القافلة امرأة 0 
الى سمالوط > ويسجل قريب اليت « « كانت تنظر الى بنين ذابلتين .. 
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وتحاول أن تصل بهما الى أطواء نفسى » ولكئنى وجدت نفسى مرة أخرى 
أغب عنها » وأرسل البصر الى الليل . وأخذت أرقب النجوم وأفكر 5 
اننى الآن فى عربة .. وبجوارى فتاة ريفية فى مثل جمال الفجر .. وهى 
تنظر الى » وقد .يكون فى نظرئها اشتهاء .. ولكننى بعد عنها » وان كنت 
أقرب ثىء اليها .. بعد علها ببصمى ونسى أفكر فى الموت ... وما بعد 
الموت .. والزهور الذابلة فى الحديقة ... والأوراق التى 'تساقط من 
الشحر وأحمد الذى بنى وببنه نافذة زجاجة صغيرة .. فادًا فتحتها »> 
ربما طالعتنى رائحة كريهة > عفن الموتى .. ما أعجب الحاة .. الشساب 
الذنى كنت أحادثه بالأمس قد غدا اليوم جيفة » . ولا بد لنا من أن عير 
النفاتنا كاملا" الى هذه التأملات فى الموت واللماة والزهور الذابلة > لأنها 
تشكل -جميعاً الصورة النفسية لمشهد المصير عند محمود البدوى . فهو .يلح 
الحاحاً شديداً فى بنائه الفنى على استخدام أقرب النماذج العيرة الينا > 
كالعربة الاخيرة والنارة فى اليناء » وعربة الموتى > ثم إيجىء بالمنس 
والجسد من زوايا متعددة » من زاوية العلاقة الحميمة بين الزوج والمثبيق 
( دجل على الطريق ) 6 أو فى وجود القريب العزيز ( الزعور الذابلة ) 
.. وفى هذه القصة الأخيرة بالذات 6 لا يتوانى القصاص عن أن يدعنا 
نلتقى بمصيرنا وطريقنا الى هذا المصير > بكل ما يتحمله هذا اللقاء من فسوة 
رهيبة ٠.‏ لقد تعطلت العربة » ونزل السائق للمغى الى احدى البلاد الجاورة 
فاستقدم من يصلحها » وئرك الميت وقريبه فى الجزء الأوسط من العربة > 
يقول « شعرت بعد أن نركنا السائق أن حملا قد انراح عن صدرى . 
وأن الفاصل الذى كان ,يحجب عنى هذه المرأة قد أزيل ونسيت الموت .. 
وصاحبى الراقد خلفنا فى العربة . سيت كل شىء يتصل بهذا وانجهث 
بكلتى الى هذه المرأة » وكانت قد رفمت رأسها وواجهتنى . ونظرت الى.. 
وعاودتنى الرعشة من جديد .. وايتّداً المرق ينضح على جسنى .. والتربت 
منى وقالك فى صوت لاقت : 
أخائف أنت ؟ 
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فقلت لها بصوت مرتعش. : 

آبدا .. 

ومددت ,يدى دون وعى ء كانت يدى 'نرحف فى الظلام كالعنكيوت: 

يدك ساخئة . 

ولم أقل لها شيئاً .. وتركت ,بدى فى بدها .. وأغمضت عينى .. 

مالك ؟ أنت محموم ؟ © . 

ليس هذا تداعا فى الصور عند البدوى > كما أنه لس تداعياً فكريا" 
وائما هو اليناء العام للأقصوصة بفرض نوعنة هذه التفاصيل .. فقد جمل 
من عربة الموتى « لحظة » متميزة داخل الزمان والمكان > ثم برك لنا الميت 
فى الجزء الأخير من العربة كشخصية فنية 'تلمب دوراً رئيسياً هو اللوت > 
ودوداً ثانوياً هو الجسد فى احدى مظاهره . ثم التقينا بقريب الميت الذى 
ينسى الموت نماماً فى ذهول جمال المرأة » التى كانت بدورها وجها آحر 
للجسد » الوجه المقابل للعدم . وفى غمرة الأحساس بالحماة » بالوجه 
الاجتماعى منها ينمى ‏ أو يتنامى ‏ الصورة المدمية للجسد » ويقبل على 
المرأة فى نشوة واهشاج .. « ومرت يدها على يدى وذراعى .. ووجدت 
بدى تتمسح على ذراعيها .. وشعرت بنعومة بشراها بحت ملمس أصابعى 
52 وأخسست بجسمى يتخدر » ذلك أن التماس « المثعة » فى الحاة » 
بمعناها البسيط الساذج > يستلزم ان نكون ذاهلين عن وجودنا المققى » 
ومتعته المأساوية الكبرى » متعة اكتشاف أو محاولة اكتشاف دلالة واحدة 
له تنقذ الانسان من هوة العبث التى ,تردى فبها .. لهذا 'نحين الفرصة أمام 
بطل عربة الوتى » فستيقظ من سبانه و-خدره .. « وكأنى كنت فى غبيوبة 
ودجت الى نضى »> وبحركة لاشعورية .. مددت رأمى ونظرت من 
الناقذة .. الى صاحبى . وكان فى نمشه وعليه القطاء الجريرى > هل 
تصورته 'تحرك » ونظر الينا ؟ ووضعت يدى على جمينى > وملت الى الثافئة» 


بذ 


وابتعدت عن المرأة 2 أى أن لمة تناقضا نفسباً بين الاحساس العميق 
بالحماة والاحساس المقابل بالموت ازاء قضية الجنس » لأن الفنان هنا 
لا يصوغ فضيته مستقلة بذاتها وائما 'تجسيداً لقضية الوجود بكاملها . 
ان مجموعة « العرية الأخيرة » لا تؤرخ فحسب لمرحلةٌ من مراحل 
تطور الفئان محمود البدوى » وانما مسجل له أو عليه محور القضسية 
الأساسية النى ييعيشها فى الحاة والفن .. تلك هى قضية المصير . كما 
تسجل ‏ له أو عليه الأطار الدرامى لهذه القضية .. ذلك هو الجنس » 
فقد تضمنت هذه المجموعة أكثر هن خمس أقاصيصس تعالج المأساج بسورة 
مباشرة لا تتحمل التأويل .. الأمر الذى لم يحدث في احدى مجموعاته ' 
القصصية » السابقة أو اللاحقة . كذلك بلغ البناء الفنى فى هذه المرحلة ب 
عام ١944‏ درجة عالية من التكامل لم .يصل اليها البدوى فى انتاجه 
الأخير . اذ كان اعتماده الاكبر ‏ فيما مغْى ‏ هو نسخير كافة دقائق 
التجربة وجزئيات أحدائها فى 'نسميد القمة الدرامية للأقصوصة بلاتعريجات 
فى الوسط أو نمهيدات فى المقدمة أو زوائد ونذييلات فى النهاية . لذا 
جاء عرضه لقضية الجنس بعيداً عن التشرريح الموضوعى للعلافة البدئية 
الحميمة بين الرخل والمرأة » كما لم ييجىء صورة عرضية أو قيمة ثانوية 
تنازعها قوى الخير والشر .. أى انه لم يناقش انس باعتباره ظاهرة 
اجتماعية أو طبيعية فطرية فى ذات الفرد > وائما ناقشه باعتباره تمجسيداً 
جوهرياً لقضية وجودنا كله > لقضية مصيرنا . لهذا ارتبط فى وعينا - 
بتأثير من الفنان ‏ أن 'ئمة علاقة بين المسد والموت » علاقة تنجاوز الرؤية 
السطلحة للحسد وهو فى رعشة الخحاة والمسد تعائقه ديدان القير ... 
كلا » لم تكن هذه رؤية محمود البدوى فى تضوره وتصويره اعلاثة 
المسد بالموت > اذ كان كلاهما نسيراً علوياً رامزاً الى مسألتى الجنس 
والوجود .. وأكيف أن التناقض اللاد بين الموت واللماة > يتدخذ لنفسه يسيراً 
حاسما فى العلاقة الجنسية فقد -خللت فورة الأشتهاء أو 'ثؤرة الأنفمال الهس 
تؤكد ملذ بدايتها الى نهايتها » أنها نمثل بداية الحياة ونهايتها > فبالرغم من 
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تنافضهما الا أنهما متصلان فما ببنهما أوثق الاتصال > وفى حركة جدية 
دائمة التحدد » نرصد دورات حاتنا ووجودنا ومصيرنا . ولا شك أن 
المأساة هى الكلمة الأولى والأخيرة لهذه الدورات »> تتبيجة مسبقة ولاحقة 
لوعنا وفسوة ادراكنا . ولهذا أأيضاً تتدجاوز قضة اللنس فى أدب البدوى 
الأزمة الاجتماعية وان لم تتساعلها بل تتخللها فى صميمها » كما أنها تتجاوز 
العناصر المتصارعة فى ذوات الأفراد » وأن تشضمنتها فى جوهرها . 

فى قصة « ليلة أن أنساها » تختلط على ذهن البطل مشساعر كثيرة 
تتشابك فيما بينها تشابكاً معقداً للغاية ... فقد ترك ألخاء فى 'المستشفى بين 
الحياة والموت > ولكنه اذ اضطر أن يبت الى جانب امرأة فوق سطح النزل 
لفقدائه مفتاح الفسقة » فانه يتسساءل .. ه ان على قيد سخطوات منى امرأة 
غريبة فى دبع عمرها » وتمد فتئة فى بنات جنسها > قد أطفأت المصباح 
وتركت باب حجرتها مفتوحاً 'تكرماً منها وتأدباً ‏ وأنا أسمع بين كل لظة 
وأخرى حركة جسمها على السرير فكيف أنام ؟ » .. وأما نسحن فتتسجاوب 
معه بصورة عكسة فلا نتساءل معه وانما نرقب الحركة السلوكية من جائيه 
.. « أخنت أعد النجوم فى السماء حتى غفوت > واستيقظت مع الفجر .. 
وأنا شاعر بالعطش الشديد .. وبحثت عن القلة حولى فلم أجدها 50 
رأيتها وقد وضعتها على منضدة رخامية قرب الباب > فائجهت اليها ودخلت 
الغرفة على أطراف أصابعى » مخافة أن تصحو صاحبتى .. ووقع نظرى 
عليها وهى ناثمة على السرير » وقد "نهدل شعرها واتحسر ثوبها عن سافيهاء. 
وقفت عند مدخل الاب أنظر الها والى القلة وأسائل نضى : من أين 
أرتوى 5 ». هكذا يراجع الفنان بين المظهر الخارجى والسلوك الداخل 
فى نفس الشخصية » لا لتصمح النتيحة منطقية أو تمداعيا ذهنيا وائما لتصبح 
تصرفاً طبيعباً لا استغلاق فيه . « ودخلت الى غرفتى وجلست على الفراش 
وأنا مطرق برأسى » وشعرت كأنى أحمل وحدى شقاء الناس جميعا" .. 
وافتربت منى سعدية وجلست بجابى ومدت واجهها الى وقالت : 

ب صلا .. أنت سكران ؟ 


16 


فأمسكت يدها » ونظرت الى عينيها » وسبحت عيناى فى الضوء 
والبريق والظلام .. سبحت عناى .. وجردتها بخالى من كل ملابسها > 
وتمثلت لى الفتنة التنى 'نطل من كل شىء فيها . وطوتتها بذراعى وهى 
تنمنع » ثم لانت أخيراً واستسلمت » .. فى هذا الاطار من النشوة اللئسية» 
وفى القمة الدرامية للتجربة »> يموت شقيق صلاح » وعندما يذهب البه 
فى اليوم التالى » يكون قد وضع فى ثلاجة الستشصفى » فتتخترق لظلة 
الجنس قلبه » ويمشى ناركا الشقة والمنزل والقاهرة الى الأبد » وكأنى 
بالفنان ينمجاوز لخظلتى الجنس والموت » ليصل الى قرار معنى الوجود » 
الذى يترسب فى فاعة معنى العدم » فى اللحظة نفسها م وبالقوة والمنطق 
نفسهما ١ ٠‏ 

ومحمود البدوى كانت لا ,يثور على اللبحئلة ولا على منطقهاء 
ولا يعلم أن العيث واللاجدوى حة حقيقة لا ريب فيها » ولكن اللقيقة المقابلة 
هى موقف الانسان من اللقيقة الأولى : هل التمرد أم الأنتحار 6 ان أدبا 
ييجيب:» بمئتهى الشسجاعة واللرأة والحزن : الأتتحار ! ففى قصة « الدرس 
الأول » من المجموعة نفسها « العربة الأخيرة » يتعرف مدرس الموسيقى 
على 'نلميذه » وهو يخوض أزمة انفسية > فيقع المدرس فى هوى زوجة 
التلميذ . وبينما تتأزم حالة المريض تأزماً بالغ الحدة » يكون المدرس قد 
-عاول السقوط مع الزوجة المحرومة ٠و‏ ه« محاولة السقوط » مشهد رهيب 
سحلظ عليه الروج ‏ وخاق من مزسوء لعن اق أل دقن يعون 
فلسطين » أى » لينتحر !! لقد كان زوجاً مزيفاً سى ماما هذه الزوجة > 
وغمرئه الحنلات الضعف بما يشبه الشلل عن الوعى .. فجاء الرجل الغريب 
لسقط على وجدائه قطرات لاهبة من الوعى اللاد .. فما كان منه الا أن 
حمل عصاء على كاهله ورحل عن العالم .. لم .برد له الفنان أن يموت على 
فراشه » وما أيسر ذلك بالنسبة لمرريض 'فسانى نهزه صدمة نفسية جديدة. 
ولكنه آئر أن يقول شيثاً » وأن يقول هذا الثىء فى بان درامى ممتال . 
لذا أفاق من المرض العابر > ليتتحر فى بطولة مثالية هى الخرب . أى أنه 
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شفى من المرض المغير > ليقع فى مرض أكبر هو الخنوع والاستسلام . 
وتصل الينا هذه المعانى عبر الأقصوصة فى مستويات تصاعدية » أى أن 
النئان يبدأ بلحظة الجنس كتتيحة للحرمان > ثم يرتفع بهذء اللحثلة الى 
مستوى آخر هو دلالة الوجود » فاذا اكتشف الرجل هذه الدلالة صهرثه 
الفجعة فى بوتقة الوعى > ومات منتحراً . 

وبعد عشسر سنوات من ظهور نلك المجموعة القصصية الهامة للمحمود 
البدوى نراه يلح على قضية حياته وفنه وبين حين وآخر » كما نلاحل في 
مجموعة « الأعرج فى المئاء » التى صدرت عام 1488 . ولكنا بلاحفل 
شثاً آخر > أن التجربة الانسانية فى أدب هذا الفنان المظيم بدأت تسطلح 
شيئا" فشيئا > فبصبح الموت حادنا” عارضا” يثير الاستفزاز > ,يصبح الس 
مسألة عابرة لا 'ثير التأمل . وما زلت أتساءل :' 

هاذا ؟ ماذا حدث لهذا الرائه الكبير 6 


ين 


الفْصَْل الشرايع 


لعل قصة « الى اللاتيئى » للكاتب اللينانى الدكتور سهيل ادرريس » 
من أهم الأعمال الفنية فى الأدب العربى الحديث > التى ناقشت موضوع 
اللقاء بين الرجل الشرتى والحضارة الأوروبية فى غير قليل من الاسهاب 
والتعمق . بل ريما كانت التجربة الاسانة فى هذه القصة من أكبر 
التجارب التى ألخلصت فى التير عن هذا اللقاء من .خلال العلافة بين 
الرجل وامرأة . ش 

ودراستنا هذه ليست فصلا” عن فن الرواية عند سهبل ادريس » أو 
حتى اللنس فى أعمال هذا الكائب > بل هى نستهدف أساساً اللبحث عن 
طبيعة ذلك اللقاء الهام بين العربى واحلى اللاننئى > أو بين الرجل فىبلادئ» 
والحضارة الأوروبية . لذا نحن لسنا بحاجة الىدراسة المنس فبقية أعمال 
الدكتور سهيل » رغم عمرانها بمادة هذا الموضوع 6 كما أننا لن نتطرق 
الى جميع جوائب « الى اللانينى. » اذ ما يعنينا فى دراستنا هو ما تشتمل 
عليه من اصطدام مباشر بين حضارتنا والمضارة الغربية مرموزاً الى ذلك 
بالعلاقة البدئية الحميمة بين الشاب اللبئانى والمرأة الفرئسية .. 

ينا ”7 

ولقد صدرت القصة عام ١9454‏ فى تلك المرحلة الملثة بالاحداث 
العربية » والتى تتتخذ فيها نلك الأحداث وجه العداهء الخالص للاستعمار 
الأودوبى والأمر يكى وهيا قمة اللضارة الأورو بسة فى عصرنا .. ومن 
خلال الصراع السياسى والاقتصادى بيتنا وبين الغرب »> يتبلور صراعنا 
الحضارى الكبيي بين أمتنا العربية التى ما تزال فى دود التكامل والتكوين » 
وبين كافة أشكال التخلف الائلة فى الأنظمة الاجتماعية الرجعية على النطاق 
المحلى » وأنظمة القهر الأجنبى العالمية .. 
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ولس شك أن التفاعل بيننا وبين العالم لم ينقطع فى أية مرحلة من 
إلتار د بخ » ولكن هذا التفاعل منذ حوالى نصف قرن أو يزيد قليلاة » اتخذ 
ارا آخر ومعدلا” أسرع . وقد شهدت الخمسون مئة الأخيرة فى 
النطقة المرببة > لحظات عصبية دامية كانت ارهاصاً واضحاً لأزمة الضمير' 
العربى المعاصر. ومن المناصر الأساسية فى هذه الاأزمة » التخلف الحضارى 
البالغ الضراوة والمنف الذى ما يزال يسسثم على واقضا الحسدديث بكل 
امكائيات التقهقر والتنويق . ورغم أأنا ستحدث كل لظة فى حياتا 
اليومية » ما تصل اليه مننجزات العلم والتكنيك ء بل والأنظمة الأجتماعية 
المتقدمة نسباً » فائنا فى الوقت نفسه نغط فى وهاد عميقة من النوم والموت 
بين أحضان الْثك العفلة من القيم الورائية القديمة . هذا المنصر فى أزمتنا 
يشكل تناقضاً خطيراً , ين ثورية المرحلة الراهنة فى حضارتنا العريسةا 
وتقدستها من جائب > وبين 'نوابيت أثرية ملييّة بالمومياءات الروحية التى 
تبهر أنظار السباح من المرضى والمستشرقين الأجائب » لكونها ما تزال باقية 
فى دانانا منذ آلاف السئين . هذا التناقض فى حاتنا اليوم ليس الا واحدا 
من التناقضات العديدة رغم خطورتها والنى ندور فى فلك التناقكض الأكبر 
بيئنا وبين الوجه الاستعمارى للحضارة الغربية . 

وكان من السهل البسير » أن نقول بأن الى اللائينى تتسجيل تارييخى 
أمين لاحدى مراحل اتطور التناقض ببننا وبين الغرب .. ففيها .يفترق فؤاد 
عن فرضمسواز ‏ وهما شخصيتان ثانويتان رغم أهميتهما ‏ لأن كليهما 
مختلفان من حيث موقف قرسا فى شمال افريقيا : فؤاد تشلى دماؤه العرية 
فضا من الوقف الفرئسى » وفرانسواز تنزعج كثيراً من الموقف العريى. 
زيما علق يك السااي سان موعرد نر عوك راسد الا هه 
القضية . ببئما هناك الكثيرون من الطلاب العرب الذرين حاربوا الرابطة النى 
كونها فؤاد وصبحى وأحمد وبقية الأصدقاء لدعم الفكرة العربية ‏ أقول 
بصدد ذلك كله » انه كان يمكن القول بأن القصة نسججيل صادق لفترة ها 
من فترات الصراع بين الشمرق العربى والغرب الأودوبى . 


يذل 


وما كنا نستطع كذلك أن مستطرد فى استتنتاجاتنا من الرواية » 
بأنها تلخيص لموقف الرجل العربى من المرأة عموماً فى تلك المرحلة 
التاريخية التى تنسم بالتحول والنثير والانصهار . ولن نعدم حيئذاك أن 
'ستشهد بمشرات النماذج والأمثلة على طبيعة الشد والجذب فى وجدان 
البطل بين « مثال » المرأة الذى صورء خاله من صفحات الكتب وحكايات 
الاصدقاء وأفلام السينما م و « واقمها » الذى عاشه مع مشروع سخطييته 
اهدة » فى بيروت > ولللان ومارجريت وجانئين فى باريس . 

ولكنا ب فى جميع أوهامنا وتصوراتنا ‏ لن نصل الى أن المحصور 
الرنسى فى القصة هو عقدة أوديب (كما قال الدكتور أحمد كمال ذكىي)» 
أو هو النزعة النرجسة عند البطل ( كما أكد الاستاذ ننجب سرور ) (1) 
ذلك أن الفكرة الأولى لا تستند الى دلل واحد » والفكرة الثاية “تخلمل 
بين الاحساس المفرط بالذات » ومحاولة اكتشاف هذه الذات . ولولا هنا 
الخلط لاستطمنا أن نضع أيدينا بالفمل على مفتاح الى اللائينى ٠‏ 

مساولة اكتشاف الذات » سلسلة متصلة الحلقات من نضال الانسان 
العربى ضد كافة القوى الذائية والموضوعية » لاكتشاف ذاته الخضارية . 
ولكن هذا النضال - منذ أكثر من عثر سئوات ‏ اكنسب الكثير من 
مؤهلات المضارة الأوروبية ومكتسيانها العقلية فى محاولة فك الرموز 
وحل الطلاسم المحيطة بمجاهل ذاته وأغوارها . لذلك يخاطب بطل الى 
اللاينى نفسه « ينغى أن تتعذب > أن تصهرك الحن اذا د شئت أن يكون 
لحانك معنى » ( ص ١1"‏ > 14 ) .. هذا هو الهدف الكبير الذى إبرافقه 
منذ البداية » منذ غادر مناه بيروت فى طريقه الى باريس . ولقد تعرض 
هذا الهدف لتجسدات عديدة م التوت وتعقدت وانسطت سيب ب التعاريج 
والمنحنات التى صادفت رحلته فى خشم المضارة الأودوية المضطربة 
بشتى ألوان الثورات الأدبية والفنية والعلمية والفلسفنة » هذه الثورات 
التى تتتحيد أخيراً فى بؤدة باردة من التفسخ المضارى 3 'كاحدى النتائج 


(1) باجع «الآداب» ‏ عدد لبراير سنة م116 , 
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المغنوية للحروب العالية الساخنة والباردة واتعكاساتها على الانسان 
الأوروبى . فهو ينظر : « مقابل الفندق » عند زاوية الباب الكبير شبحان 
معتنقان » يتحركان بين سلظة ولظة فينفصلان > ثم يلتصقان دون تأمة . 
ظلان أسودان ينصهران ظلاة واحداً بين لظلة وعلظة » )1١8(‏ .. كان هذا 
المشهد اتقلاباً تاريخاً فى خاله الذى جاوزت أسلاكه المكهربة بالخرمان 
والكبت والرغية حدود شرقه العربى » واحتدت عبر آلاف الأميال الى جنة 
أوروبا » حيث حوريات باريس . ولكن هذا الخيال لم يصل يوماً الى 
تفاصيل ذلك المشهد فى زاوية الباب الكبير قراح » هو وزملاؤه » يحدفون 
فى الظل الأسود اليعيد المنصهر عن ظلين اثنين ! 

وحقاً هو يؤكد هدفه هن الحا » أو غاية وجوده ‏ كما يقول ‏ فى 
دراسة الأدب العربى ثارة > وفكرة الرابطة العربية للطلبة ارة أخرى > 
ويقرض الشعر فى أوقات الفراغ ارة ثالثة . الا أن هذه جميعاً » كانت 
بمثابة الحوائى بالنسية للحنين الخارف بين ضلوعه لخوض نجربة عميقة مم 
اللرأة هنا .. فى قلب باريس ! وعندما أضع خط تحت كلمة « تجرية 
عميقة » فائما أقصد الى تأكيد ذلك المنى الرابض فى جميع أبماد 
الشخصية .. اذ أن تجاربه السابقة مع جانين لم ترئقع الى مستوى «المثال» 
الراقد فى أعماقه » الى مستوى الدلالة المقيقية للمرأة كما عايشها فى ذلك 
الجزء الخفى من نفسه > عن عبون الأهل والجتمع والضمير الشرقى والقيم 
الرئة المهلهلة . كلا .. انه لم يستشعر أنية - نبضات خافقة فى وجدانه 
حو سيمون وجانبت وسوزان وهلين وزيئة » حين النقى بهن بين جدران 
البيت اللينانى » لم يحس وزينة :دخل غرقة الطعام حيث ,يوجد أحد 
أصدقائه ثم تلق من خلفها الباب » ويسمع بعد -لظات صرير القفل م لم 
بحس بأن هذه العلاقة بين أصدقائه وصديقاتنهن > تتقارب ببن علانته 
المرموقة علاقته التى يستمد من ضرامها وقوداً لتحقيق الذات» أو لاكتشافهاء 
لنسين غاية وجوده» أو لتحق.قهذهالناية. لهذا يحترم علاقة فؤّاد فرمسواز» 
ولا بقارن بيئها وبين علاقته بجانين مطلقاً . انه لا يقيم شبهاً بين حيانه » 
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وحاة عدنان أو صبحى » فالأول ,يرزح نحت أغلال الطمأنينة الواهمة فى 
أحضان الدين > والآخشر بورح تحت أغلال الشهوة العاجلة فى أحضان 
أكرب امرأة . 

وهو يبحث عن نفسه فى اطاد برج بابل العربي أو الموقة الموسيقية 
العرببة » كما اتصفت اجتماعات زملائه المصريين والعرافيين والتونسيين 
والخزائريين » غير أنه يبحث عن نفسه فى طريق خاص مستقل » يمنح 
الوجود الانسانى للفرد نكهة خاصة . نكهة بمدة تماماً عن رائيحة العمامة 
التى يرتديها عدثان من الداخل والتى كان يرتديها بطل « الحندق 
الغميق,» )١(‏ من الخارج .. ان هذه العمامة تطمس وجوده فى طوفان 
السلف » ومن ثم تسلب وجوده من ذاته > لأن هذا الذات تصبح مشاعاً 
لوجود سابق على وجوده » لوجود غيا موجود > أى أنها تصبح والمدم 
سسواء . ومن هنا تكون علافته بالمرأة > هى علاقة الدمية بمسائع 
الدمى الذى لا ,يفضلها حالاة » لأنها علاقة سكانيكية بين جمادات > 
يبحركها جماد آخر هو « زر » الشرائع والنواميس النى اخترعها اناس 
مثلنا » لأنفسهم منذ قرون سححقة . انه لا يريد ان يرتدى عمامة عدئان > 
من الداخل » فقد سخلعها سامى ‏ مع التجاوز التاريشى . فى « الخندق 
العميق » وهو الامتداد الأكثر نطورا لسامى » ان هذه العمامة ‏ فى مرآة 
اللاشعور ‏ تثهب السمة الوحدة التى يتميل بها الانسان الفرد عند ولادئه» 
وهو أنه ذات جديدة متفردة » تلمثل -خواص الشرية كلها » وتتغرد 
بكينونتها الخاصة المسستقلة . وهو صاحبنا بطل الى اللايئى » يستهدف 
فى القام الأول »أن يصوغ هذه الكينوئة بالتحديد .. 

ولذلك فهو برفض منهج صيحى فى اللاة » لآنه اذا كانت عمامة 
عدنان شيع وجوده بين جك اللمقابر الشرقية > فان صبحى لسع وجودة 
أيضا بين جنث اللساء . الرأة فى حياة صبحى » تتمدد من داخله > فتبتلع 


نلف كلك لسهيل أدريس صديت عام 5848| ٠‏ 


ذى 0 


كيه ذرة ذرة » وتهدر كيلوتته » وانذيب مقدراته فى نيران الجنس »> فتفقد 
العلاقة انسائيتها تبحت وطأة الآلية الطلقة من اللانيين . 

ان صبحى وعدنان > رد فعل سلبى ازاء الحضارة الأوروبية » لذلك 
فهما يتخبطان بين هوامش « المرأة » .. بعكس فوّاد الذى كانت المرأة 
أخطر همومه فأصبحت أحد همومه .. أما هو فيود لو تمق هذا الكائن 
الرائع .. 

ماذا ؟ لماذا تكون « المرأة » دون بقية ظواهر اللماة » هى « المحك » 
أو البوتقة التى يود أن ينفذ من خلالها الى جوهر الحاة ودلالتها المميقة؟ 
لأنها » هى المرأة » كانت الخائط الضخم الذى يحول بينه وبين الحياة . 
وفوق هذا الخائط علقت جميع توابست الموتى > جميع القيم والأخلاقات 
والثاللات . من الرأة فى بلاده شيع معئى العار والخطئة والشمرف . وموثفه 
من هذه المعانى ,يحدد موقفه من المجتمع . وموقفه من المجتمع ,يحدد مكانه 
من اللحاة .. فأين كان هو من اللماة ؟ كان يرقد فى أحد أبهائها الريضة 
« يتتخل آلاف الصور لنساء عاريات > متمددات على السرر » أو يتعرف على 
صورة حية لامرأة شرقية نريد حرمائه حرمانا » وقلأ ذائه بثة عقدة» وتيت 
فيه الثقة برجولنه » أو أن تسعى اليها حيث تشعر تارة بالخوف من أن يراك 
من يعرفك » وتارة بالغربة الروحية مع امرأة لا نسليك الا جسداً فيه 
برودة الثلج » (ص .”) .. ومن أعماق هذا الخيال المرريض» تتكون عناصر 
تجربته الروماسية مع ناهدة .. انهما معا .بيشان أزمة التتاقض التاريخية 
فى ممجتمعنا العربى بين القيم القديمة والعلاقات الخديدة ... ولهذا تنسم 
رومائسية الفتاة بالزن والتشاؤم والكآبة بينما تتسم رومافسية الفتى بالتمرد 
والمقاومة فى الخال والواقع > وفبما بين الخبال والواقع . ان الأزمة لا تتبح 
لناهدة سوى الاستسلام بين أتغام شوبان 6 بينما يتبح له هو ء السفر الى 
باريس بمفرده - وتهقوده وأحلامه 3ظ 

وفى باريس ترغمه التجربة الأولى أن ,يخلع ثيابه الروما'سية فوداً 
.. لأن فتاة السينما التى خالها « زهرة نابضة بالطهر » (ص /5) فد هزنت 


إفن 


بهذء الثياب حين تركت له يدها فى الظلام يبثها شوقه - أو شوقه ‏ 
المحموم .. م بادرها بالخروج « كأمير الأحلام » حتى “تلهف على موعده 

فى اليوم التال .. ولكنها خبيت آماله وظنونه » ونرعت عنه أول ثيابه 
الداخلية أو الشرقية . الرداء الرومااسى . 

والتجربة الثئية قادته الى الفندق مع احدى فتيات الرصيف 2 وبين 
شلفتية يتوسد شسعاره الاقطاعى : « سأعصرها وأعصرها » ثم ألفظها 
كالنواة ( ص !4 ) « وحين هما بالاقتراق بمد متتصف اللدل » قالت له 
بمرح : - أشهد أنك لطيف جداً ولكنى أعجب لثبىء واحد : لماذا لم تنظر 
الى طوال هذه المدة ؟ ماذا لم تتطلع فى عينى ؟ ألا يعسجبك جمالى ؟ وتذكر 
فى تلت اللحظة أنه كان يتفادى حقاً النظر اليها طوال مكوثه معها » بالرغم 
مما لمحه من جمال وجهها وجاذبيته . ورفع عينيه الى عينيها . وسرعان 
ما أدزك اذا كان يتفادى من النظر اليها ٠‏ كان فى عششها بسمة » بسمة 
سمع صوتها بأذنيه ٠‏ بسمة كانت تقول : حقاً يا صاحبى ما أشد ما نستبحق 
الشفقة والرثاء ! «( ص 47 ) ."ان التجربة الثانية لم تشهده عارياً من 
الرداء الرومانسى » وانما كانت المرآة التى التقطت صورته وهو يخلع ذاك 
الرداء . وجاءت صوره ندعو حقا الى الرثاء عند فناة رصيف » ولكنها 
تدعو فى واقم الأمر الى ثىء آخر أبعد من نظر المومس الباريسسية »م انها 
صورة المعاناة والتمزق ومرارة الاكتشاف الأول!! أجل » فلقد كانت المرأة 
وستظل فى حاته دائماً » الأداة الرئيسية فى محاولته الضحمة » أو فى 
مغامرآنه الكبرى لاكتشاف ذائه . 

أما التجربة الثالثة » فكانت ليليان صديقة أحد زملائه المسافرين الى 
أرض الوطن ٠‏ فتاة يبرق لسائها بالثقافة » وتنغنى شفتاها بالشعر» وتضحك 
ا و 
بينهما حديث الشعر » وتمتما بضع كلمات من النثر ؟ نم صمتت النسفاء 
واللقت . وحين أغلق البإب خلفها » أرسل ذفرة طويلة ٠‏ كان يشغر 
بضيق لا يدرك له تمليلا” الا أنه غير راض عن نفسه » (ص 18) والرضا 


لفل 


عن النفس هنا لا يتصل بحال بما ,يفيد أمور المسد > وائما جامت ليليان 
باستهزائها الشفوى والتطسقى بزميله الطائر منذ ساعات لطمة قاسسة من 
سلسلة تجاريه مع المرأة . بل انه اكتشف فى الصباح أنها نسبت الى 
نفسها احدى قصائد جاك بريفير اذ طالع فى ديوان لهذا الشاعر القصيدة 
التى ألقتها على مسامعه فى الليلة السابقة على أنها من شعرها . وكذلك لم 
تنس أن نضيف الى سرقتها من الشاعر ,الفرمسى »> حافظة النقود الخاصة 
بيه » هو الطالب اللينانى . 

والتجربة الرابعة لم نستغرق للظات .. فى بهو الفندق تعرف على 
مارجريت » أو عرفت هى عله بمعنى أدق .. ولأول مرة كان جررشاً 
فرفض طلباً لامرأة . فقد رفض أن يهديها مثالا" لأعرابيين كان قد جلبه 
معه من بيروت رغم الخاحها على الطلب > رغم عينيها اللتين تحملان « كل 
أخطار الدئما » كما يقول . وما جرؤ عليه بالفمل هو أن شيب حواسها 
واحدة بعد الأخرى » حتى اذا دنت مله « شعر بصدره إيخئق اذ أحس 
بشفتيها 'للامسان -خديه ملامسة رقيقة > وهما 'نهمسان : وشفتاى ؟. فلم 
يجب . لأن شفتيها كانتا للتقبيل » للارتشاف » لاسالة الرضاب فى الفم . 
كانتا ليعايق الجسم الذى يحملهما » ليصهر فى الذراعين» ليحرق فىالصدر 
الأنفاس » ثم ليجرد من ثيابه قطعة قطمة » وليلقى على السرير > بل 
يستلقى هو نفسه » نابضاً > ناضراً » يضح بالنداء . وشفتاها نالك > كايتا 
بعد » لتخمدا اللهاث الراعش » فى غمرة اللقاء الأعظم » ( ص ١‏ ) . 

وليس شك أن رصيده من التجارب لم يكن قاصراً على ما يتصل 
بذانه فحسب » وانما هو يشتمل على تجارب الآخرين أيضاً .. يشتمل 
على صورة البيت اللبئانى : صف من الثسباب العربى وآخر من فنيات 
باريس » وغرفة الطعام تغلق على كل اثنين من النسين بالتناوب : وصورة 
صبحى الذى أضحت المرأة همه الأول والأخير فى هذه الدئا » حتى أن 
زملاءه فى الرابطة لا يفكرون فى أن بامكائه أن يحاضرهم بثىء ذى قيمة» 
اللهم الا اذا كان اقتناص النساء يعتبر شيئًاً ذا بال بالنسية للمشكلة القومية 


تفن 


فى الوطن العربى . وهناك فوّاد الذى “نستغرقه القضايا الساسية » الا أنه 
يؤكد : « ان حاجتى الى المرأة شديدة . ولكن هذا لا يمنى أنها لا تزال 
هى همى الأول .. لقد كانت كذلك يوم وصلت الى بادرس . أما الآن » 
فان لى هموماً كثيرة أخرى > ليست المرأة الا أحدها م ولست انكر أنها 
تعيننى كثيراً على مواجهة سائر هذه الهموم . وأا أعتقد على كل حال أن 
أحدنا لا يبلغ استغلال امكانيته كلها أو أكثرها الا اذا كفيت حاجانه كلها 
أو أكثرها .. ألا تعتقد أن ككيرين من شبابنا العربى > هنا وفى الوطن > 
محرومون من استغلال أسفى امكائماتهم لأن حاجاتهم فى الحب والمنس 
غير مكفية 5 » ( ص ١44‏ ) . أما رصيده من الشرق » من بلاده > فان 
الصداقة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة» تقوم على أساس الكرمان 
المتبادل > فليس 'مة صداقة يمكن أن تقوم بين الرجال و ه فتيات بلدك 
اللواتى جعلت منهن التفاليد أرواحا مذهورة بشبح الرجل » (ص 38). 

هذا الرصيد من معائى المرأة فى تجاربه وتجارب الآخدرين » فى 
خاله وأخيلة الآخرين > هو الشفيع الدائب المستمر لدى ذاه الواعية 
واللاواعية على السواء » بأن اكتشافها الأكبر لن يتم الا على .يدى امرأة 5 
على بدى المرأة بصفة عامة'» وعلى .يدى امرأة معيئة فى وجدائه من قبل 
بصفة خاصة . وهو يذكر على الدوام أنه جاء الى باريس من أجلها » لأن 
حضارته لم تمكن بعد من ضياعه المرأة المثئلة فى وجدائه » المرأة التى تقف 
على قدم المساواة مع هذه الحضارة .. 

والروائى لم يكن غافلا” عن معنى اللقاء العميق بين بطل الحى 
اللاتيئى وجانين مونثرو بعد ذلك . ولقد صور الشسخصيتين فيما أوى بتمهل 
واختبار دفيق للزوايا الكاشفة حتى أن ذلك اللقاء 0 0« فلا تعنينا 
المررات الثانوية التى أدت الى حدوثه » فقد كان لا بد أن بقع على أية 
حال . كان لا بد لصاحنا اللبنانى > أن ينصهر فى بوتقة جانين حتى 
يخرج منها انساناً جديداً يعى ذانه وعيا جديداً . واذا كان المونولوج 
الداخلى هو الضوء الرائع الذى أفسح المجال للرؤية الدقئة للنفاذ الى 


كيل 


نفصيل البئيان الداخلى للشخصية الأولى فى الرواية .. فان شعخصية جانين 
لم تكن ب بحاجة الى هذه الوسيلة للتعبير عن أهمية دورها العظيم فى جلاء 
دقائق التكوين الحديد للبطل . 

وهى لمسات قليلة من الفنان أعطت التجسيم اللازم للشخصية » 
ومنحت هذا التجسيم نسمة حياة . أولى هذه اللميسات أن جانين كانت 
مخطوبة الى الشاب هنرى وانها ما تزال تحتفظ به كذكرى جميلة فى 
حانها . ومأساتها مع هنرى تدأ عندما شاهدته يخوتها قبل موعد الزفاف 
بأسوع واحد. حيئذاك قررت أن هناك فجوة كبيرة بينها وبينهذا الرجل» 
وأنها لا تستطيع » أجل لا نستطيع الزواج به .. هذا رغم أنها استسلمت 
له فيما سيق فى احدى للظات الضمف البشرى كما تقول . هذه هى 
جانين التى يستهويها الشاب العربى > فتخلض له الحب > بالقلب والجسد 
ثم ترفض فيما بعد للمرة الثانية ‏ الزواج به » لأنه لم يكن فى مستوى 
المسئولية وتمرا من 'ثمرة حبهما بصورة اذهلتها .. اذهلت ذلك الشمسير 
الحر الجاع » فضاعت بين كهوف الى اللاتينى 6 بنتهى اكرربة والشسجاعة 
والمسثولية بنتهى الاحساس الأسوى العميق بعنى الضياع . هذه اذن » 
جانين التى هربت من الأهل فى محاصرثهم لها بين جدران هنرى .. لأن 
العلاقة الجنسية التئ نمت بينهما ليست من جانبها سلعة تباع وتشترى » 
ليست عربوثا دفعه الرجل ء دفعه السيد . وائما هى بملء حريتها وضعفها 
أنسجزت هذه العلاقة » وبنفس هذه الكررية مضافاً الها القوة هذه المرة تلقى 
نلك العلاقة بكل ما تتضمنه من أرباح شرعية لا مستهويها » ذلك أنالرجل 
الذى تحبه » الذى شاركها العلاقة » لا يرتفع عن مستوى « الآخر » الذى 
مارس معها علاقة مشابهة قبل زفافه بأيام » جانين هذه م هى نفسها التى 
تأبى الارنياط بحياة الشاب العربى » لأنه لم .يكن بعد فى المستوى الحضارى 
الذى ارنفست هى اليه . المستوى الذى يجعل من المسئولية مرادفاً للحرية 
فنغدو كلماته : أحبك » أتزوجك » ارثباطات أقدس من الوثائق الممهورة 
فى أسفلها بتوقبعات .. ربما لن تنفذ حرفا واحداً مما كتب . جانين لم 


نفذًا 


يسجبها تخلف عدنان » ولا تطرف دبيع » واطمأنت الى فؤاد » ولم 'نستر 
الى آراء فرانسواز فى القضية العربية .. 

جانين موثترو هى التحربة الكيرى فى حياة صديقنا وبطل الى 
اللاتينى . كانت تنجاريه كلها قبلها » علامات طرييق فحسب » أما هى فكاات 
الطريق . وفى هذا الظريق .. كيف مغى صديقنا فى الى اللانيئى ؟. 

* لقد مغى وصدى كلمات واد يهز أعماقه « اننا جميعاً » نحن 
الشباب العرب > ضائعون يفتشون عن ذوات أنفسهم » وهو .. هو نفسه .. 
تراءت له وجوه أصدقائه جميعاً عبوثاً تطل منها أرواح ضائعة » تبحث عن 
نفسها > على مقاعد الجامعات > وفى مقاهى الألححاء » وبين أذرع النساء . 
وهو نفسه هذا ( الثىء ) الفارغ > هذه الصدفة الحوفاء » هذا العود من 
القش > أليس هو أضيمهم نفسا » وأشردهم روحاً ؟ ( ص ١4‏ ) . 

٠‏ ثم التقى بجانين » فكانت #ختلف عن ليليان ومارجريت وتناهدة.. 
اختلفت عنهم جمعا لا فى سلوكها ازاءه أو فى قصة حاتها أو فىمستواها 
من النضج .. وانما : الخادتي ا من و القلق الاي كانت ينه تن عيتينة 
اللتين تطل مثهما روححه الضائعة ٠.‏ لذلك يتساءل فور غابها ربو مين- عند 
بعض الأتارب فى الالزاس « .. وهل ستملأ.ين » بعد الآن » هذا الوجود 
الفارغ الذى يبحث أبداً عن ممنى ذاته » ؟. 

ه أى أن لقاءه بجانين لم ينقذ هذا الاتجام أبداً : اكنشاف الذات. 
وهو لم يحاول قط أن يبحث هذا المعنى بين أحضان فتاة الرصيف © أو 
يليان أو ماراجريت لأنهن جميعا” ب مثل صيحى ردود أفمال سلبية ازاء 
الحضارة الأوربية التى شاهد نموذجها الأكبر ليلة وصوله الى الفندق فى 
زاوية الاب الكبير ٠‏ لقد رفض أن يكون هو مجرد رد فمل كعدنان أو 
صبحى » وانما أراد أن يكون فملا . 


وهذا ما يطلب الى المرأة التى بريدها ‏ أن تكونه . 


لاا 


أما هى » جانين » فكيفف كان طريقها اليه ؟ 

ع ال ا ا 0 
اتتقلت بعدها الى السكنى مع احدى العائلات . انها أأيضا « بحاجة الى من 
تثق به » بعد أن زعزعت ثقتها بالانسان كقسمة » رص 15# ). 

» كانت تنذوق الفن ولا تدعيه > وتشارك صاحينا آراءه فبما يتعلق 
بكثير من القضايا .. حتى السياسية منها . وعندما آذنت حاجتها الاقتصادية 
بالالحاح “نوجهت فوراً الى العمل بأحد المحال كبائعة .. 

» لم تكن دراستها بمعهد الصحافة تتتخذ شكلا” 2 تقليديا" » بل هى 
تقد الك مما تقيض به الصحافة افرنسية من أخلاء .. وتستجيب ب لها 
موهة التحقيقات الصحفية الفيفة 

فاذا أضفنا الى هذا التكوين 5006 ينها الداخلى الذى سبق 
أن أحطنا به فى الاشارة الى مأساة -خطببها معها ب لاستطمنا أن نرافقهما مما » 
هى وهو الى البوتقة .. الى العلافة الحميمة التى استحوذت عليهما .. فكان 
يترجم لها بعض قصائده » وفى مقدمتها جميماً قصضيدة ٠‏ الحرمان » الى 
تحكى مأساة الحب فى بلادنا .. مأساة اللاوجود » أو مأساة الوجود 
اللاانسانى ٠‏ غيد أن هدف جانين كان ينتزع « اللا ء هذه من وجدائه » 
ينتزعها اتتزاعاً » منذ أخذت ذراعه ومضما ,يرقيان السلم .. « ولكنها توقفت 
لحظة » ان بلغا باب غرقته ؛ 


- على ان لى شرطاً واحدا ! 
قوليه دائماً .. 
هذه الليلة .. لن 'تترجم لى « الكرمان » ! 


وتلك الليلة ٠ ٠.‏ لم يترجم لها المرمان . ٠.‏ لم يترجم الحرمان ولم 
يترجم أبة قصيدة سواها ٠‏ فقد بدأ يعيش فى فى ينبوع العطاء الذى لا يوحى 
بغير الأخذ » فبعطل الفكر ويخرس اللسان . وهى أيضاً كانت تأخذ بقدر 


ابا 


ها تعطى » وما أكرم ما كانت تعطى » ( ص 1578 6 "18 ) .. :هذا الأسخذ 
والعظاء هو المعنى الانسائى الأول فى حصيلته الوجدانية من علافته بسجانين. 
ولا شك أن العلاقة القائمة على التيادل بين الطرفين فى مناخ حر لا تشوهه 
الارئياطات السطحية فى الوثائق المكتوبة ... هذه العلاقة لا تبدد القيمة 
الاقطاعية القديمسة الدالة على الاقتصاب فحسب » ولا تبدد الركيزة 
الأساسية القائمة على الأنانية فقط .. بل ان هذه العلاقة تحقق أيضا شكلاة 
من التكامل فى الاننسجام والتعادل بين العاطفة والجسسد .. « كان الليل 
مملكتهما الأثيرة » يركنان اليه لتلذذا فيه بالدفء والظلام والحب . .الحب» 
هذا الحب الذى لم يعرف منه الا أأحد شطريه : قأما النتشوة الروحة 
وحدها » وأما اللذة الجسدية وحدها » بل هو لم يعرف أى الشطرين الا 
فى أسواأ أشكله : أما كيت وانشلاق وتأكل » واما الائنية وحيوانة 
واتحطاط . ولم .يكن إنتصور إن بوسع .اسان أن يدرك الى جانب انثى > 
اللذتين كلتهما » كما أدركهما هو الى جانس جانين . وكانت هى من 
رهافة الأنوئة بحبث كانت تعى كيف تعالج الأخذ والعطاء » وكيف تدقع 
الضيحر والملل بتغلب احدئ اللذتين فى الوقت المناسب » ( 157 > 154 ), 
هذا التفاعل الخصب بين القلب والعقل م بين الروح والمسد > وذاك 
الشكل الانسائى القائم على الأخذ والعطاء » لا ,بمنحان التجربة تكاملا” 
حقيقياً .. فالتجرية كلها ليست الا رمزاً عميقا” للتفاعل الحضارى بيننا وبين 
أوروبا .. وهذه الرمزية لا تكتمل فى وعينا الا بذلك المنصر التراجيدى 
الذى يضيفه فؤاد بمطلع رده عما اذا كان سيتزوج فراسواز » فبقول : 
« فكرت طويلا” فى هذا » ولكنئى انتهيت الى الغاء هذه الفكرة . اننا 
مدعوون فى المستقبل ريا عزيزى الى مواجهة كثير من قضايانا القومية النى 
لا تعنى أحداً سوانا . وأنا لا أعتقد أن زوجة أجنبية استطيع أن تعين 
زوجها فى معاناة مثل هذه القضايا . اننى أريد أن تكون زوجتى رفقة 
حاتى حقا" » بكل ما فى الرفقة من معلى . ولئن أنا تروجت يوما" » فلن 
أتتروج الا فتاة عربية » وان فرائسواز لتعرف ذلك » ( ص ٠ ) ١17١‏ 
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لو أن المؤلف أناح لهذا العنصر الهديد حرية النضج والاكتمال » 
لاكنسبث المأساة بعداً آخر » أكثر عمقاً مما انتهت اليه . فالتناقض بين 
الشاب العربى والفتاة العرية » ينبغى آلا .يذيب التناقض بين هذا الشساب » 
والغتاة الأودبية . بل ان هذه التنافضات يجب أن تحل لمصلحة الفتاة 
العربية مهما أحنت كاهلها مثات القرون من مثاليات الشرق وقيمه ... ذلك 
أن مأساة التناقض - فيما بعد بيله وبين الفتاة العربية» هى المظهر المقيقى 
الذى ,يصوغ له اكتشاف ذاته لجديدة 1 

واذا ,كانت جانين موئترو هى « الصورة الكبرى » ( ص “م١‏ ) 
التى تملك عليه خياله » فان الرتوش النهائية فى هذه الصورة » ليست 
من نصيب الحغنارة الأوروبية » والا فقدت التجربة الكبرى دمزيتها 
العميقة الدلالة . وهذا ما حدث بالفمل . فقد تحولت أحداث القصة الى 
ممجرد صراع بين الشرق والغرب » بين الأم اللمنانية والفتاة الفرئسية » 
بين الاتحناء للعاطفة والتمرد على الأهل . والحق » أن القصة تتضمن هذه 
الأحداث منذ البداية كاطار للقيمة الخطيرة التى يومىء البها بطل المى 
اللاتبنى من اللحظة الأولى ‏ ألا وهى الصراع الأكبر لاكتشاف ذاته » 
الصراع الأكبر الذى #خوضه المنطققة العربية بأسرها لاكنشاف الذات 
العرببة الجديدة . ولا ريب أن الحضارة الأوربية » ان المرأة الأوربية > 
هى أحد طرف الصراع » وتحن تكتسب من هذه الحضارة - كما يكنسب 
هو من جانين ‏ الكثير من مقومات حباتنا المعاصرة » الكثير من العوامل” 
الكاشفة لذاتنا .. ولكنا نر فض من هذه اللشارة ‏ كما رفض فؤاد من 
فرانسواز ‏ الكثير من مقوماث الانهبار الذى تنميز به المرحلة الراهئة فى 
أوروبا . واذا كان الؤلف قد جمع فى شخصية جانين المقومات الايجابية 
فحسب » واذا كان ذلك ممكناً فى اعلياة الواقصية فملا" .. الا أن رمزية 
النتجربة تنجاوز هذه الخديعة الفنية » لتتساعل عما اذا كائت هناك 'نناقضات 
رغم ذلك بين الشاب العربى وحبببته الفرمسية » أم أن الصورة المثالية 


أطل 


فى ذهنه تحققت بكاملها .. ولو تمارضت هذه الصورة مع هدفها الأصيل : 
اكتشاف الذات > وتحقيقها ؟ 

لقد صور لنا المؤلف جانين موئترو شخصية متكاملة > بحمث اننا 
تعاطف بعنف مع نهاية مأسانها الفردية .. ولكنا نستشعر أسفاً عميقاً أننا 
لم نعشر مطلقاً على نهاية التراجيديا الكبرى : اكتشاف الذات ! بل ان معالم 
هذه التراجيديا نفسها نبهت رويداً رويداً حتى اتتمحى انماما مع كلمات 
العربى العائد من باريس : « بل الآن ندا يبا أمى » .. يبدأ كيف .. ومن 
أين ؟ هل يبدأ من حيث ضاعت جانين ؟ ذلك الغساع الذى تنبأت به وهى 
تحدثه عن احدى فتيات الرصيف » عن فتاة الأوبرا « ما يدرريك يا عزيرى 
أن فتاة الأوبرا نلك لبست هى ضحية حب ؟ ضححة رجل أحبته ... ثم 
تركها .. ثم فقدت أملها فى حبه .. ما يدرينا » ريا عزيزى . ان ذلك الهب 
.. لم يكن رغيفها الذى تقتات به ؟ ثم .. ملت الشقاء » تعبت من البؤس .. 
فلم مجد الا .. أن تخنق ضميرها .. ويومذاك هانت لديها الدنيا .. 
والسعادة . والحب .. والرضف . وريومذاك راحت 'نبحث بحسدها . عن 
الرغيف .. وهكذا » هكذا أصبحت فتاة ضائمة » ( ص 787 ) .. هل يبدأ 
هو من هذه النهاية المأساوية التى حقهها بلفسه فى ححاة جانين عندما تخلى 
عن مسشوليته فى المْنين الذى أثمرته لاليه معها ؟ لقد فقدت جانين ايمانها 
بالانسان منذ وصلتها نلك الرسالة الثى أعلن فيها هذا التخلى » منذ 
أجهضت نفسها بعد ذلك فى احدى المستشفيات بين اللداة والموت . أم هل 
يبدأ من اللقاء الألخير مع ناهدة علدما نراجعت فى غرفته وهو يتحرك بين 
جدرانها بحث لها عن كتاب « لقد 'نراجعت ناهدة ‏ » لا لشعورها بأنها 
هى كاسانة » قرربة منه هذا القرب الذى لم تكن تقدره » وائما لشسعوره 
بأنها هى كذلك » كجسد . ولقد تعلمت أن تقدس هذا المسد » لا تقديس 
حب وعادة » وانما تقديس خوف وحذر . انه مستودع عواطف ونزوات» 
ومخزن مشاعر وشهوات » حكم عليها بأن تكبتها وتيش فى تأكلها > لأنه 
حرم عليها أن تعيش كما هى > وأن تعائيها كما تتيحها لها » بل كما 


اليل 


تقتضيها طبيعتها » طبعة البشر . هكذا خافت جسدها » هذا الذى شيض 
بتلك المشاعر والشهوات المحرمة » وهكذا انتقل خوفها من جسدها » الى 
كل من يحاول أن يثير هذا المستودع ويفحر فيه كوامئه المقدسة . كذلك 
أصبحت المرأة العربية » ت#خاف الرجل » نخاف الكائن الذى ينبغى أن 'ثثق 
نه » لأنها تمخاف اللسد الذى ينيغى لها أن تحبه » ( م77 > 8788 ) ... 
أم هل يبدأ حيائه بذلك الضمير الشرقى الذى أملى عليه رسالته النى 
شيعت جانين فى أحد كهوف الى اللاتيئى ؟ 

من أين يبدأ صاحينا » وقد انتصر الؤلف لفتانه الشرقية دون 
ما سبب حقيقى بل على النقيض - كانت هزيمة جانين انتصاراً رائعاً لها : 
فقد هحرته بعد أن عاد الى باريس > كما سيق أن هحجرت هئرى لأسباب 
متشابهة . ولكن هل هو الصورة العربية لشخصية هئرى ؟ من أين يبدأ 
اذن > وقد أغلق عليه الؤلف جدراناً أربعة من ضياع جانين > والقغسية 
القومية » والضمير الشرقى متمثلا" فى شخصية آلام » وحياته الفكرية 
كانسان مثقف . أين هو الطرريق الى ١كتشاف‏ الذات» الطريق الذى أنارت 
جانين بعضا من زواياه وما كانت تستطيع أن 'نطىء جميع زواياء ؟ 

ان المونولوج الداخلى الطويل الذى ,يصاحبنا من بداية القصة الى 
نهايتها > أوضح لنا جيداً أن المرأة فى حيانه لم تكن سوى مرآة ذاته » 
وصورة وجوده + التى ,بر,يد أن يحققها باأسلاخه عن الرداء الروماسى 
والرداء الاقطاعى » وبقية .الأردية التى تتناقض ألوائها مع لون العصر بصفة 
عامة » ولون المرحلة الحضارية النى يعيشها وطنه بصفة خاصة . لم ,يكن 
تأرجح المونولوج بين الضمائر الثلائة ‏ الغائب والمتكلم والمخاطب ‏ حائلا” 
دون التكوين الموضوعى للششخصية ( كما نسكك فى ذلك الاستاذ .يوسف 
الشارونى ) )١(‏ . ولقد تفاعل التكوين الموضوعى مع ذائية البطل فى اطار 
53 بخلق اللحور الدرامى 5 الوحيد للرواية وهو اللقاء سن العربى 
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مول 


والحى اللاتيئى .. الا أن الدكتور سهيل ادريس فنع بابراز القشمرة 
الخارجية للصراع المْقيقى فى نفسية البطل » بينه وبين ذاته > فلم يمطنا 
تفسيراً فنياً مقبولا” لركة الاصطدام بين الشاب العربى والمرأة الأوروبية. 
وكادت الفكرة الرئيسية تفلت من بين أصابعه » فتنبسط وتسطح وتصبح 
القصة مجموعة مذكرات أو يومات لانسان نرجمى كما ظن البعض ء 
ولقد جاءت الصورة الفنية للجئس - تبما لذلك ‏ صورة فوتوغرافية تعنى 
كثيرا باللمحظة المكانيكية فى العلاقة اليدئية بين الرجل والمرأة . ذلك أنها 
خلت - فى اللمسة الأخيرة ‏ من المضمون الكبير الذى أحسسناه فى طبيعة 
الشسخصيات وأولى مراحل تطورها بموازاة الأحداث . ولا ريب أن الفنان 
كان رائعاً وهو يقدم لنا الوجوه العديدة للمرأة الغربية والشاب العربى 
من خلال عدة نماذج » ثم فى قدرته على 'نوظيف هذه الوجوه فى صياغة 
الوجه الأساسى للرواية : الشاب اللبنانى وجانين . ولكن غياب أحد 
العناصر الهامة فى هذا الوجه ‏ وهو الفتاة العربية ( وأرفض أن تكون 
ناهدة أو هدى هذا العنصر  )‏ فوت على القصاص فرصة هامة فى نعميق 
وجهة نظره الفكرية وبشائه الفنى على السواء . فقد غاب بذلك أحد 
شروط الصراع والتفاعل بين الذات العربية المتمثلة فى البطل وأقدارها 
الذائية والموضوعية المنمثلة فئ جانين والأم والمستقبل العربى . وبغياب هذا 
الشرط فقد الصراع 'تحربته الكبيرة فى « الى اللانينى » . 


حيل 


الفصصمْل خاميرك 
الرجل والمرأة واإحسان ثالهما 


يلح احسان عبد القدوس الحاحا واضصاً فى مقدمات كنبه على هذا 
السؤال « هل أنا صحفى أم أديب ؟ » .. وأعتقد أنه سؤال ججاد » 
لا يتضمن أكثر مما يمنيه بالفعل » ذلك أن السمة الأساسية فى أدب هنا 
الكانب هو ذاك الامتزاج بين الأسلوب الصحفى والمعالجة الأدبية للتجربة 
التى يتناولها بالتعمير . 

وأعتقد كذلك » أن هذه السمة كانت خيراً على الأدب فى احدى 
مراحل نطوره » أعنى انلك المرحلة الواقعة بين الأسلوب العربى القديم » 
والأسلوب الحديث . فقد أسهمت بصورة جدية فى اذابة الثلوج اللغوية 
المموقة لتطورثا الفنى . ْ 

غير أن مسجهود احسان فى هذا السبيل لا يقتصر على اللائب اللغوى 
فحسب » لأن هذا الجائب لم .يكن بمعزل عن الموضوعات التى يطرقها فى 
أعماله القصصية . ولعله الكائب الوحيد من أبناء جمله الذى نطور بالرؤية 
الرومانسية للمجنس الى رؤية جديدة أكثر تقدماً . فيينما ما .يزال يوسف 
السباعى وعبد اليم عبد الله فى ذلك التطور المختلف من أطوار الرؤية 
الفنية للواقع » نلحظ أن احسان عبد القدوس > كان ,يحاول مراراً تتخملى 
نلك المرحلة الضماببة . ولهذا السيب يكتشف فى الكثير من قصصه عنصراً 
هاما ما كنا نبستطيع اكتشافه فى ظلال الرومانسية الوارفة . ذلك العنصر 
يشكل المنظر الأسامى. فى أدبه » وعنيت به « الانهيار » الكامن فى أعماق 
الفثات الملا من المجتمع » ولولا أن أسلوب احسان "جمد فى ذلك المزريج 
من الأسلوب الصحفى والممعالجة الأدبية » لاستطاع أن يثرى أدبنا بأخطر 
مراحل الانتقال التى عرفها ممجتمعنا من القيم القديمة الى القيم الجديدة . 

ولكن هذا الكاتب » ظل مثلولا” فى قيود غريبة على الفن منذ بدأ 
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الكتابة الأدبية » حنى انه لم ,يستطع اللتخلص منها الى الآن . وحالت هذه 
القيود والأغلال ببنه وبين الأبماد المختلفة » التى كان يمكنه أن ريصل اليهاء 
لو أنه تحرد قليلا” من نلك العوائق . 
ليثيتن 
أولى هذه العوائق > السرعة الفلاشية فى التكنيك ... والأديب هنا 
يستمد من الصحافة أكثر أسلحتها تدميراً للأدب . فالجوهر الأصيل للعمل 
الصحفى > هو الطبيعة « الخبرية » سواء كان ذلك فى المقال أو التحقيق 
أو الخبر . هذه الصفة تعتمد أساساً على الأسلوب التلغرافى فى ذكر احدى 
الحقائق الجديدة المثيرة . بيئما الجوهر الأصيل للعمل الأدبى هو التجربة 
الانسالية التى تفرض شكلا” معنا من التعبير يتناسب مع أيمادها » ويتسم 
ذلك الشكل التسيرى بالأناة البالغة فى اختيار الصور المحققة لانطاعات 
التجربة فى وجدان الفنان » ومن ثم تتحول التتجربة الاسانية فى الأدب 
الى تعجربة فنية ».تكنسب مقومات صياغتها من مصادر عديدة أهمها » قوانين 
تطور التراث الأدبى > والتقاليد الفنية السائدة والحصيلة الثقافنة للكائب » 
بالاضافة الى تكوينه الذاتى > الذى يدخل فى تركه الكبان اللغوى . 

. والصحفى لا يمنيه فى الكثير ولا القليل » أن يتمهل أو يتمعن فى 
الأخذ بأسباب هذه الكونات والمقومات والمصادر » لأن ما يمليه فقط » هو 
سرد الخبر أو ممجموعة الأخبار ( سواء اتخذت شكل المقال أو التحقيق ) 
بسورة مثيرة لحب الاستطلاع . ومن هنا تكمن الخطورة فى أدب الكاتب 
اذا كان صحفا . اذ أنه من النسير أن 'مختلط عليه أدوات التعبير » فيتحول 
أدبه الى ثىء لا هو بالصحافة ولا هو بالأدب . وهذا لا .يلئى امكانية 
الاستفادة من العمل الصحفى لستحة الأدب » لأن كليهما تجمعهما وشائج 
عدة فى ألجهزة النشر ووسائل التير والجمهور القارىيء . وهناك أمثلة 
عالية ومحلية كثيرة للأدباء الذين أفادوا من الصحافة > وظلوا بالرغم من 
ذلك أدباء . 

والأزمة المقيقية فى أدب احسان > هى أزمة منهيجه فى التصير » عى 
أزمة المزاوجة بين أسلوبه الصحفى والمالمة الأدبة . فالأسلوب الصحفى 


نذيلا 


ينسيه فى, أغلب الأحان معتى التجرية فى الأدب > واذا اكتشف التجربة» 
وضمتها أحد أعماله » سارع ذلك الأسلوب باجهاضها . وليس للتجربة 
الانسائية تعريف محدد فهى ظاهرة ‏ اجتماعية أو فكرية # يعرضها 
الفئان من وجهة نظره + ومن خلال جزائيات حياتنا اليومية ( فى الماغى 
أو الماضر ) . 

.. وتتصهر التجربة فى بوثقة الفنان الكبرى > فى حيانه ووجدانه 
ووعبه > وتتحد ببقية العناصر المكونة للعمل الفنى > ومن ثم تتحول الى 
نجربة فنية . 

والباحث فى أدب احسان » يضنيه بلوغ هذه الغاية > أعنى الور 
على هذا الجوهر المعقد للعمل الأدبى » فهو اما يكتفى بتسجل احدى 
اللواهر فى حالتها الساكئة » وبمنتهى السرعة الفوتوغرافية .. وهنا يقترب 
العمل من التتحقيق الصحفى أو الصورة العسحفية ان جاز هذا التعبير . واما 
أنه يشر على 'مجربة انسائية حقيقية يلاحقها بأسلوبه الذى يعتمد على 
الغراغات المليثة بالنقط الثنائية » والتشبيهات الخالية المضمون .. وهنا سقط 
التجربة فى وهاد السطحية والسكون > ويتوقف العمل الأدبى عن أن 
يكون أدبا . 

فى الخالة الأولى ‏ حالة التسجيل ‏ تتحسس معالم صؤرة فوتوغرافية 
التقطها أحدهم عفواً وبنير قصد » ومن ثم جاءت مشاهدها لا تتضمن أية 
ايماءة أو ايحاء . وفى اللالة الثائية » حيث يتمكن الكائب من العثور على 
تجربة انسانية » يبح العمل ناقصا محهضاً > لم تنضج حلقات تطوره 
لتكون قيما ببنها كاثناً حبنا هو العمل الأدبى المتكامل . ولست أقصد 
بالتكامل أن ,يكون العمل خاليا" من العيوب » وائما أعنى أن يكون مستوفياة 
للخطوط العامة فى أى عمل أدبى . وهذا ما أفتقده فى أهم الأعمال التى 
كتبها احسان » وكان من السكن أن تكتمل لولا لك القبود والاغلال 
الصحفية التى تعوق كتابائه عن النمو الطببعى . 

وليس شك أن الصور الفوتوغرافية والأعمال الأدبية الناقصة > لهذا 


كارا 


الكانب تنضمن نقدآ تلقائيا لكثير من القيم الفاسدة فى المجتمع » ولكن 
التلقائية هنا تشكل خطرا رئيسيا على الفن » إذ تتجمل من الصورة مشهداً 
فردية لا ظاهرة عامة » فلا .يفوص الكانب في أعماق الظاهرة حتىالجذور. 
ومن ثم لانرى سوى الاسكاسات الياهتة للفساد » ولا نبصر صورته 
العسقة . 

ولهذا يتورط احسان كثيراً فى 'تحقيق فكرنه فنياً . اذ هو لا يتسامل 
حين يعشر على ظاهرة غريبة شاذة » عن كيفية التعبير عنها » انما ينقلها الينا 
صوراً طبق الأصل ٠‏ والغريب أن القارىء يدهش كيرا لهذء السور 3 
وينهم كانبها بالشذوذ بينما يمكن لأحداث هذه الصورة أن نقع فى حقيقة 
الأمر . ولو أنها كتبت فى صفحة الحوادث بالجريدة اليومية لتقملها القارىء 
بشىء من الدهشة والاعجاب. أما الأدب فيتطلب شيئاً آخر فى غاية الأهمية 
هو علصر « الالنششار » . وقد بؤدى الاختار الى أن يلتقط الفئان صوراً 
أخرى من زوايا مختلفة لنفس الظاهرة الأولى النى وقع عليها » وهنا 
تتختفى التجزبة الانسائية فى 'ياب التجربة الفنية » أى أن يتحول الواقم 
'الى فن . 

ورينورط احسان مرة ثانية حين ,بعيش فى احدى التجارب الامسانية» 
ويتخير بعضاً من أحدائها بنظرة نافذة . ولكنه يقيم الملاقة بين هذه 
الأحداث من الخارج أى بين سطوحها الخارجية فلا يحاول أن يتعمق هذه 
الأحداث من الداخل . وهكذا لا تستطيع التجربة أن تعبر عن نفسها 
تعييراً متكاملا” . والتجربة الانسائية لا تتحول الى 'نجربة فلية الا اذا أقيمت 
العلاقة بين أحدائها فى اطار من الوشائج اللية الداخلية . حيتئذ لا يضطر 
الفئان الى التشبيهات المفرطة فى التسال الى خارج التجربة بدلا" من 
'تسسقها والتسرب إلى داخلها . 

ولهذا تصبح الشخصية فى أدب احسان تمثالا مجوفاً بلا. معتى » 
لأنها تجسيد لمجموعة من الصفات والأحداث الارجية > ولبست تجسيداً 
لتجربة حية :اضحجة > فهى 'تتخلى عن كونها نموذجاً بشريا » وعن كونها 


ينيك 


نمطا مفرداً بذاتها » أى أنها تتخلى عن كونها شخصية فنية . 

وعندما يتخلى الأدب عن التجربة الفنية والشخصية الفنية » ينوقف 
عن كونه فنا" أصيلا” . انه قد يمطينا اللفتة البارعة أو اللمحة الجديدة » 
ولكنه لا يمنحنا هذه الدفقة اللاشعورية الثى "صوغ بنيائنا النفسى على حو 
جدايد متفرد والتى لا ريهيها سوى الفن الصادق . 

لمليقيا 

والصدق كما أعنيه هو الصدق الفنى . فأنا أرى ‏ مثلا” ‏ أن قصص 
احسان عبد القدوس ربا كانت صادقة أخلاقياً » على غير مايرى الكثيرون. 
ولكن هذا الصدق الاخلاقى مجحرد غشاوة تحول دون رؤية الصدق 
الحقيقى النابع من ملاعمة العناصر العديدة المكونة للعمل الفنى ملاءمة قد 
تتعارض مع الصدق الأخلاقى .. ذلك أن الصدق الأخلاقى نسبى للغاية. 
وملاءمة عناصر العمل الأئى لبعضها البعض » تعنى فى المقام الأول > خلو 
العمل من الاختلال أو التورم > أى طفيان أحد المناصر على بقية المناصر . 
ولذلك ندعو الأعمال الصار.خة بالآراء السياسية » أعمالا” غير صادقة م لأنها 
تغلب المنصر السيامى أو الدلالة الاجتماعية على بقبة العناصر الفلية . 

وكذلك تفتقر معظم كتابات احسان فى القصة »م الى ذلك الصدق 
الفنى . لأن التجربة الشخصية فيها تطفى على بقية المناصر » فتتسم القصة 
بالفوتوغرافية ‏ على المستوى الفنى ‏ وبالتحريض على المستوى الاجتماعى 
.. فانتى أرى أن اللحظة الميكايكية فى الجنس كما يبدأ فى تصويرها 
احسان وينشط خبال القارىء فى تكملتها » يرجع الى ذلك المنهج القاصر 
فى النعبير » والذى يغلب عنصر التجربة الشسخصية على بقية العناصر الخاصة 
بأدو ات التعبير والاختيار ورسم الشسخصيات وبلورة التتجربة والدلالة 
الاجتماعية والمعنى السيامى .. الخ . 

ولست أميل الى القول بأن الكانب « يستهدف » ذلك وتعصده 
لأسباب بعيدة عن الفن 6 فما يعنينى هو اكتشاف العلة الفئية فى هذا اللون 
من الأدب > والثى تؤدى بدورها الى ذلك « الهد » المتعمد كما يقولون. 
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ان أزمة هذا الكانب ‏ كما سنرى عند التطبيق ‏ أزمة عميقة غائرة فى 
منهج التعبير الذى يجهض تجاربه حيناً ‏ ويحول القصة الى مجموعة من 
الصور الفوتوغرافية حيئاً آخر » ويحولها الى تحقيق صحفى أو مقال 
تصمى حيناً ثالنا . 
المقيقنا 

' ويحسن بنا فى الطريق الى أدب احسان عبد القدوس » أن نعين 
خطا" واضححا بين مرحلتين هامتين فى تاريخ 'نطوره الأدبى . احدى هاتين 
المرحلتين تقع حوالى عام ١9.04‏ حيث صدرت قصته الخطيرة « أنا حرة ». 
ونرجع خطورة هذه القصة الى أنها ارتافت الطرييق فى مناقشة أزمة الفتا: 
المصررية > مناقشة جريثة » تعتمد على صدق الملاحظة » والتأنى فى. اصدار 
الحكم » وتقييم نلك الأزمة تقبيما خالا من المعابير الأخلاقية المسيقة . فالفتاة 
«أمينة» تيش فى بيت عمتها بين جدران تحوطها التقالد المتزمتة » بمد أن 
ألقاها أبوها بين هذه الجدران » عيش حياته الخاصة كما تروق له . وبمد 
أن ألقتها الأم لتعيش بين أحضان العر والترف وزوجها الثرى . وتسبب 
جمال أميئة فى اجترائها المستمر على اسختراق الجدران السميكة الثى أقامها 
زوج عمتها فى وجهها .. فاستطاعت أن تلفت اليها أنظار الشباب وأهليهم 
عن طريق البلكون تارة » والحفلات التى تقام فى بعض الببوت نارة أحخرى. 
فقد وهبها جمالها مكاناً خاصاً فى قلوب اسع > حتى انها أصبحت بفضل 
هذا الجمال فتاة الى التى تثير الأمل فى قلوب شبابه » والحسرة فى قلوب 
شيوخه » والتنهد فى قلوب أترابها وأمهانهن . غير أن أمينة كانت تبنى 
لنفسها عالاً خاصاً » من أبرز ملاممحه الاحتجاج المستمر على الواقع الذى 
تعيش فبه . فقد كان هذا الواقع مليثاً بما يصطدم مع طبعتها وظروفها 
الخاصة . ؤاذا كان الاحتجاج قد اتسخذ فى طفولتها شكل الصراخ > فاته 
انخذ بعد ذلك شكلا” آخر هو التبرم » يكل ما يحيطها من مظاهر موق 
احتاجاتها الصغيرة » فالكبيرة > الى التحرر . لهذا تتضب عن المدرسة > 
وتنسكع فى شوارع القاهرة > وتتعرف على خياطة يهودية تتخذ منها 


اميل 


صديقة لبعش الوفت . على أنها لا تلبث أن تثور على قيم المجتمع الخارجى» 
وثابر على الدراسة حتى تحصل على التوجيهية ٠‏ وعدئذ تقف الجدران 
حائلا ببنها وبين الالتحاق بالجاممة > بسحجة أنها أصبحت « عروسة  »‏ وأن 
الشائعات تمحوط سلوكها من كل جائب . وفى هذه اللحظلة يفيق أبوها 
من سيانه المميق > ويتدخل لانقاذها » فيستأذن شقيقته فى ألخذها لترعاه 
فى شدخوخته وتواصل خطوات مستقيلها . وانحتج أمينة هرة أخرى على 
سئوات عمرها » فتلتحق بالجامعة الأمريكية الى أن تكمل دراستها العالية 
وتعمل باحدى الشركات . 

ويتتخير اللؤاف من جزثئيات الحماة اليومية فى واقع أميئة » ما يتصل 
بأزمة المنس »> فعرض لما حدث لها فى صياها عندما حاول أحد الشسيان 
أن يغتصب احتضانها ويقبلها .. وظلت أنفاسه الكريهة تلاحقها من شاب 
الى آخر + الى أن ارتمت بين أحضان عباض > ذلك الفتى الحاد » الذى كان 
يمر من أمام منزلها فلا يرفع عينيه الى الشرفة التى تقفا بها . حتى اذا 
جرؤت على الاتصال به حين باعدت بيئهما السنوات > وأصبح صحفياً ء 
أحست أنها تصوغ حريتها أخيراً فى رجل تحبه وتؤمن به > فاذا تجرأ 
واحد من الأصدقاء القرييين ... « ويلح عليها فى السؤال : متى تتزوج من 
عباس ؟ وقد ,يضمن سؤاله لهجة عتاب ولوم أو شفقة وتحذير > فتغضب 
أميئة وتثور كأن الصديق يتدخل فيما لا يعليه » وتصرم فى وجهه : : أنا 
حرة »(ص .)١4١‏ 

تمنيثنا 

وكثيراً ما أحس الى الآن > ان هذه الفصة هى أنضج أعمال هذا 
الكانب على الاطلاق . حتى اثثلى لست بسحاجة الى ابراز « صودة الأنس » 
من بين صنحاتها . لأن حوية التجربة الانساية فى القصة > أضفت على 
الجنس بها دلالة خاصة تتصل بمعنى التجربة ككل » أى أنه لم يكن سوى 
أحد عناصر الرؤية الشاملة لممنى « الحرية » فى وجدان الفتناة المصرية 
آنذاك > وهو الدلالة التى قصد اليها الكائب مباشرة .. 


ا 


الا أنه فى محاولة التصير عن هذه التجربة الكبيرة » لم يوفق في 
استحداث المنهج التسيرى الكفيل بتجسيدها وتأدية أهدافها على الوجه 
الأكمل . فقد سلك أكثر الطرق مباشرة وتقريرية فى الكشف عن جوهر 
التجربة > بدلا" من اكسابها عناسر جديدة > ترنفم بها الى المستوى الفنى 
الحدير يها . 

والمباشرة التقريرية من سمات العمل الصحفى » ولهذا اختلطت 
أدوات التسير عن الكاتب > ينما كنا توقعم أن يكون المونولوج الداخلى 
هو الأداة الرئيسية التى تكشف لنا عن البنيان الداخلى للفتاة » لم تسثر الا 
على مجموعة من التقارير الصحفية حول نشأة أمينة وما آلت اليه حياتها. 
ولس شك أننا كنا بحاجة ماسة الى التعرف على جنور أزمتها » حتى 
لا تبدو هذه الأزمة مفتعلة . ولكن الفرق بين الصحفى والأديب فيما أرى» 
أن الفنان يصور انعكاسات الجذور الاجتماعية للأزمة على وجدان الفثاة. 
ومن هنا .يضطر الكانب الى تعمق هذه الأزمة من الداخل ‏ على المستوى 
النشسى وويضطر الى استخدام أداة التعبير المناسية لذلك > كالمونولوج 
الداخلى أو الخواطر المتداعية ‏ على المستوى الفنى ‏ ثم يربط بين الداخل 
والخارج ربلا ديئامياً محكماً » فت رتفم أزمة أميلة الى ها متوى الرمل » أى 
أنها تصبح 'تجسيداً عميقاً لأزمة مصر يكاملها . 

ونتيسجة لذلك > بدت القصة فى كثير من المواضع » وكأنها تصور 
أزمة وهمية فالكاتئب بيمهد للعلاقة بينها وبين الفتاة اليهودية 0 فورئشه 3 
هكذا ؛ « أصبحت تتلذذ من سماع أحاديث فورميلية وهى تضاف لها كيف 
بيقبلها صديقها وكاب يحتضنها بين ذراعيه ‏ وبماذا يمشها وبماذا يمدها .. 
ولم تكن هذه الأحاديث تيد فيها شيا من غرائزها الا غريزة حب 
الاستطلاع وحب المعرفة » ولم "صل بها أبداً الى حب التجربة » (ص*4)' 
ثم .يعود ليصف -حانها مع عباس بعد ذلك قاثلا” : « كانت تتركه لنذحب 
الى بيتها وترقد فى فراشها فاذا به ينطلق من خالها ويرقد بجانبها ولس 
بيله وبيئها سوى خيبط رقيع يلل يفصل هما مهما مدث ذراعها نحوه 6 
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ومهما 'نقليت لللتصق به .. وكات تتصوره بخيالها عبر هذا الخيط الرفيع 
وهو راقد مرئدياً بسجاما تنتقى له . بسخالها أيضاً ب لونها وطراذها » ثم 
تقيس طول قامته بعين الوهم وتلتفت الى آسخر الفراش لتبحث أين سيكون 
موضع قدمسه العاريتين الكبيرئين ثم تمد قدمها العاررية علها تصطدم بهانين 
القدمين ثم تنظر بعين الوهم أيضاً ال توسع أنه قوق الوصادة وري 
وحجهه الصارم وقد هد وارئاحت عصلانه وشعث شعرءه الأسود حتى 
ااتثرت -خصلات مله فوق جبيله » ثم ترى شفتيه وقد انفرجتا انفراجة 
ضيقة كأنها تثادينها » فتكاد تبحس بشسفتيها تلبيان النداء » وتكاد تتحس 
بذراعه القوية تمحيط بخصرها وببجسدها ينتفض فى رفق كأن يد الله تمر 
به لترحمه من عذابه » ( ص ٠ )1١178‏ الى 

هذا الاستغراق الحاد فى جزئيات الصورة الخارجية > قد ريوحى.لنا 
بمدى السلبية والمنوح الى الخيال عند أمينة » مما يتعارض مع حقيقة هذه 
الفتاة التى كانت تمسر عن ارادتها فى التحرر بمسجموعة من أشكال السلوك 
التورى الخالص. ولو أن المؤلف اهتم قليلا” يجزئيات العالم الداخلى للفتاة» 
0 بوسائل 'نسير.ية ة لالجحة » لتحولت الشخصية الانسانية ‏ 

الى شدخصية فلية ناضحة أى مليئة بالرمز والايحاء . ولكن القصة 
أغفلت نماماً هذا الارتياط الى الوثيق بين الصورة الداخلية للنفس 
النشرية > والصورة الخارجية للشخصية الانسانبية » مهما كان هذا الارتياط 
قائماً على الصراع بين الداخل والخارج ف ومن ثم جاءت صورة «المنس» 
فى الرواية م غائمة باهتة » لا نكاد تنيين ٠‏ 

والباحث فى « أنا حرة » يرى انس » وكأنه على استعداد لأن يكون 
تجسسدا لأزمة الحرية عند الفتاة .. فهى عندما تثور على جدران بيت عمتهاء 
تلتقى بفورنشه وصديقها » والشاب الآخر الذى حاول تقسلها . وهى 
عندما تتحطم جدران المجتمع وتلتحق بالجاممة الامريكية » فلكى تلتقى 
بذلك الشاب الذى يقبلها ‏ فلا" هذه لمر بين أحضان عربته الخاصة > 
وهى اذا تخرجت من الجاممة > وعملت فى احدي الشركات » تحطم 
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الجدران للمرة الثاية وتتصل ب « عباس » وترنمى بين أحضانه من اللقاء 
الثانى أو الثالث > ثم تلتتحم حياتهما فى شقة واحدة دون أن يقئما وزثا 
لما ريدعوه المجتمع بالرواج . 

أى أن انس 6 فى المستوى الاجتمساعى ع كان الشكل التعييرى 
لمضمون الخرية كما نريدها أمينة » وهو جوهر التجربة الإنساية كما 
تخوضها هذه الفتاة » وكما أراد أن يقدمها لنا احسان عبد -القدوس. ولكن 
الأسلوب الخبرى الذى يعتمد على الوصفف الخارجى دون النفاذ الىالتكوين 
الداخلى للشخصية » والذى يقيم الارتباط بين التجربة وأحدائها 
وشخصاتها عل مجموعة من الفراغات المليئة بالنقطك الثنائة والتشبيهات 
التى تتوسل الى المعنى باشارات جزئية من الخارج .. هذا الاسلوب أدى فى 
النهاية الى اجهاض هذه التجرية الخطيرة بأن أسهم فى تعريتها من أى رداء 
فنى وأذاب همزات الوصل الدقيقة ببنها وبين الأحداث » والأواصر 
الواجبة الوجود بين هذه الأحداث وشخصات القصة . كما كان هذا 
الأسلوب مدعاة لأن تسقط القصة فى وعاد الآلية من جراء الهرولة 
الصحفية الواضحة فى تصوير مجرى الأحداث . حتى تبلغ هذه الآلية 
ذروتها فى حديث تقريرى مباشر بين عباس وأمينة حول الحرية » يتتهى 
بأن الحرية فى حقيقتها هى الصودية لثقىء ما » فالايمان بمبداً الحرية نفسه» 
والعمل من أجل تحقيقه » هو أحد أشكال السودية .. ومن ثم تتختار أمينة 
هذا الرجل .. عباس .. كثىء نؤمن به الحياة » كرمز لكريتها أو عبوديتها 
على السواء . وهكذا يحبط الكاتب معنى الخررية بالضباب الكثيف .. ولو أن 
هذا الضباب سلك أقل الطرق مماشرة.وتقريرية » لكنا استطع القول بأن 
«الخيرة» هى السمة الارزة على جبين شباب ذلك اليل ولكنا يستطيع القول 
بأننا أصبنا تجربة غزيرة خصية . غير أن منهج النسير لدى الكانئب أفسد 
علدنا هذه الدلالة أيضاً . 

وبالرغم من ذلك » فائنا لم نشهد ٠‏ الجنس » فى القصة مفروضاً 
مقحماً » ولم :شهدء فى لللته المكائيكية .. ولهذا خلت القصة من صوره 
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الفدة والمبتذلة جميعاً لأن أدوات الصاغة الصحفية أصابت الرؤية الشاملة 
معنى الخنس والكرية بالشلل » اذ هى أفقدت التجربة الكبيرة حيوية النمو 
المعقد داخل اطار من العلاقات المتشابكة > التى تصوغ النسسج العام للرواية 
فى القالن الأدبى الناجح ٠‏ وهم هذا ستظل «ه أنا حرة » احدى علامات 
الطريق الى اقنحام أزمة الفتاة فى مجتمعنا » بل اشارة جادة الى أزمة هذا 
المجتمع بكامله . 
لبليننا 

وبإسف الناقد حقاً » ألا يرى امتداداً ناضحا لهذه القصة فى أعمال 
احسان خلال “نلك الفترة الؤاقمة حوالى عام 18404 . بل انثى حين أتصفيح 
قصص نلك المرحلة أصاب إتضية أمل كبيرة . فحن نلتقى مثلا” ب « اليل 
الرفيع » حيث يقول الكاتستفى مقدمة صغيرة : « شىء اسمه الحب ٠٠‏ وثىء 
اسمه غريزة التملك وبين امب وغريزة التملك خبط دفيع .. رفع جداً 
5 اذا ها تسئته 'تكشف لك الفارق الكير ». وحول هذه الحكية 'ندور 
أحداث ه القصة » > وندرج هذا التسير الود الشديد ٠‏ فحن نلتقى 
فى واقع الأمر بتحقيق صحفى حول شاب أجهده عمسره بين صفحات 
الكتب » فسلب مه الزمن كل نضارة الشباب وروعته . وتصطدم عينساه 
بفتاة جملة يراها لأول مرة فى أحد البنوك . ويراها ثائية برفقسة أحد 
الأثرزياء . ويجدث أن ينقل الى المستشفى فى حادث ألم به فى الطر.بق > 
وحيثذ تذهب الله « بولند » وتعئى به عناية كبيرة يده لها . غير أنها 
كانت قد أشفقت عله اشفافة ال من عواطفها واحساسائها الثىء الكثييٍ 9 
كذلك الاشفاق الذى استدرء مثها أحد الغنياط البريطائيين 0 أراد أن 
بنسى لندن فدعاها الى ببته ليشريا فدحا من الشاى الساخن .. وهناك فوق 
الأريكة الواسعة أخذ يحدثها عن لندن وعن لاليه النى قضاها فى لندن > 
وعن الفتيات اللواتى التقى بهن فى لندن .. ثم أغمض عينيه ليتوهم نفسه فى 
لندن ... ثم ضمها الى صدره واحتضن شفتيها بشفشيه ليتوهم أنها احدى 
فتيات لندن !! ثم مد ذراعه وأطفاً النود » ثم يترك الكانب سبعة أسطر من 
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الغراغات المليئة بالنقط الثنائية ( ص لاه من طبعة الكتاب الذهبى فى ابريل 
وا ) . ثم التقت بالشاب الوحيد الذى أحيته ٠.‏ كان ابناً لأحد كبار 
موظفى السفارة البريطائية فى مصر .. « أحبته يكل ما فى قليها من حئان 
وطببة وشفقة وكرم » وبكل «ا 'نمئته فى أحلامها من سعادة وجياة مستقرة 
آمئة وادعة . أحبته حتى لم يعد فى قليها شىء تعطيه للضعفاء المحزوئين 
الذين اعتادت أن تسفق عليهم .. وكانت الحرب قد اتتهت > والتحقت 
بوظيفة فى بنك باركلين فانها ‏ كأبيها ‏ لا مستطيع أن تعيش بلا عمل .. 
وكان هو موظفاً فى شركة شل فنقل الى أحد فروع الشركة على ساحل 
البحر الأحمر . وقبل أن ,سافر الى مقر منصبه الجديد > أعلنا خطبتهماء 
واكنملت لهما السعادة .. ومغى عام كامل وهى مخرج من البنك لتجلس 
فى بيتها تكتب له .. كانت تكتب له كل يوم » وتيش معه فى صفحات 
طوال لا تنتهى الا عندما تنام بعد أن تضع صورته فى جفوتها ... ولكن 
هذه السعادة لم ندم » فقد تدخلت أمه لتتحرمها منه وكان قليها الطيب 
المنون أضعف من أن يقاوم أنانية الأم التى تريد لابنها أن يتروج من فتاة 
هى ابنة رجل مالطى » والاسجليز لا يحترمون كثيراً أبناء وبئات مالطة 1 » 
(ض وه) , 


وعلى أثر هذا الجرح الماطفى > ساءت معيشة أسراتها » حتى وجدت 
نفسها وجهاً لوجه أمام المأساة .. » وهنا فقط 'نذكرت عبده بك . تذكرته 
من أجل أمها المريضة » وأبيها العجوز وشقيقها اللاهى » وشقيقتها الماطلة 
.. وكان عبده بك يتردد على الينك > وكان ينظر اليها طويلا” وحاول أن 
يحبيها مرة أو مرتين فصدت اتحبته فى اهمال رغم أنها تعرف مدى نفوذه 
وتعرف . خلال الأرقام التى 'نمر بها أثناء عملها ‏ مدى ثروته .. وكان قد 
أرسل لها احدى زميلاتها يدعوها الى موعد فرفضت .. ولكنها قردت 
أخيراً أن تقبل .. وثالت له بصراحة » وفى المرة الأولى التى خرجت فيها 
اليه » أنها تريد أن تدفم نفقات أمها .. ودف عبده بك فى مسخاء كبير ريكفي 
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لعلاج أمها وجميع أفراد عائلتها لو مرضوا مدى الداة وأصبحت عثيقته » 
رص ١5)ء‏ 

وفى هذه الخال التعيسة » التقت بالبروفسور الشاب السجوز مرة أو 
مرئين > كان يرافقها عبده بك حيناً > أو أحد اللفسبان ممن تتوفر فيهم 
صفة الشباب حيناً » ولكنها لأمر توجهت فوراً الى المستشفى الايطالى « ولع 
تكن تدرى أنها قامت لتكتب قصتها ممه » ( ص 6٠‏ ) كما يقول المؤلف 
بالحرق > وهو اعتراف ضمنى > بأن ما مطى من أحداث مجرد مقدمة ٠‏ 
وقصتها معه أنها أشفقت شفقت عليه > أما هو فأحبها » وامتزج اشفافها بحبه فى 

: مشتركة م ضحت أثناءها بكل ثىء > بالرخاء والثسياب ٠.‏ الى أن 
ضاقت بهما هذه الحاة فقد دفته ببديها الى القمة » ولكن هذه القمة لها 
متطلبانها التى تتعارض مع بقائه أسيراً لهذه الحببة . أما هى فقد بدا شيابها 
وأنوتتها يتمردان عليها » فأطلقت لهما العنان . وحاوات المستحيل فى أن 

تبقى عليه وعلى نفسها فى آن واحد » الا أنها فوجئت به يرفض كل ذلك» 
ويطلب البها أن ترسل بثبابه الى مكتبسه » فأوسلتها اليه ممزقة الى قطع 
صنيرة .. « ان الناس كلها تمرفه وترى صورته وتقرأ أبحائه فى 
الصحف » . وسيصيح أكبر مما هو » وسيكون حتماً وزيرا .. ولكن أحدا 
لا يدرى أنه يسع كل ذلك لو وجد امرأة تحبه > يسيعه ليصبح رجلا" 
كاملا وسيم متسق المضلات يستحق الب.. أما هى > فقد عادت الىعيده 
بك أياما » ولكنها لم 'تحتمله ولم يحتملها .. فتركنه الى رجل آخر.. والى 
آخر .. والى آخر .. وأخنت تهوى من رجل الى رجل حتى أصبحت 
محترفة رجال لا : تبقى على واحد منهم أكثر من ليلة .. فقد فقدت قلمها » 
وفقدت أعصابها » وفقدت ائزائها .. انها ريد رجلا” تمتلكه » ولن تكون 
أبداً لرجل يمتلكها ما دامت لا تحبه .. وهى نريد أن نمتلك هذا الرجل 
بالذات الذى صنعته من شفقتها وطبيتها وجعلت منه عملافاً أفلت من يديها 
.. انها لا تزال 'تتتظر اليوم الذى يعود اليها فيه زاحفاً على ركبتيه .. ولا 
تزال تمزق كل جريدة ترى فيها صورته .. ولا تزال تتمنى له أن يموت 
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قبل أن ,يكون لغيرها . انها تتعذب ولا ندرى سر عنابها .. كل منهما 
لا يدرى .. لأن أحداً منهما لم يستطع أن يري الخيط الرفيع .. الرفيع 
جداً .. الذى يفصل بين الب وغريزة التملك .. عاطفة الحب التى تسمو 
يبك الى مرتية الملائكة .. الب الذى يدفعك الى أن تضحى بنفسك فىسييل 
من تحب وغريزة التملك التى تدفمك الى أن تضحى بمن تحب فى سييل 
نفسك . الب الذى يدفعك لأن تغار على من تحب . على سعادته وراحته 
وسلامته .. والتملك الذى ,يدفعمك لأن تثار على نفسك .. لسسعادتك 
وراحتك وسلامتك .. الحب .. العطاء .. السخاء . والتملك > الأخذ 
الأنانية .. والنساس كلهم لا يرون هذا الخيط الرفيع .. والا لمرفوا لماذا 
تخون هذه الزوجة التى تبدو سعيدة بزوجها وبيتها وأولادها .. لماذا تخون 
زوجها وقد وفر لها الشباب والمركز الاجتماعى وضمن لها المستقيل ؟.. 
ولماذا يخون هذا الزوج زوجته .. وقد وفرت له الشياب والجمال والبيت 
السعيد وحسده عليها الجميع ؟ ولماذا يحرص الزوج الخائن على زوجته 
الى حد أن يقتلها » وماذا تحرص الزوجة الخائنة على زوجها الى حد أن 
تقتله ! ثم لماذا فى هذه القصة يتعذب الفتى وقد كان يستطيع أن يكون 
بجانب المرأة التى أحبها لو ضحى بالمجتمع وببعض مستقيله فى سييلها » 
وناذا تتعذب المرأة وكانت تستطيع أن تبقى له لو ضحت يأنانيتها فى سبيل 
مستقيله وسعادته .. انها غريزة التملك .. الغريزة البشعة التى يفصل 
بينها وبين عاطفة الب السامية خيط رفيع .. رفيع جداً » (ص 011 . 
.. ولقد آئرت أن أنقل هذا النص المطول » لأنساءل مع أى قارىء 
منصف : ما صلة هذا الكلام بالثىء الذى نواضعنا على تصمينه بالقصة ؟ 
هذا التدخل التقريرى السافر من جائب الكاتب » هل يبقى ‏ فى هذه 
الصفحات الطوال . على ثىء اسمه قصة ؟ اثنا لا نشر على التجرية 
الانسائة فى أى معنى من المعائى > لا نشر على أى ظاهرة من وجهة نظر 
الكاتب ومن خلال جزئيات حياتنا الومية وانما :تحسس ممالم ديبودتاج 
عن « حادثة » يمكن وفوعها فى الحا نقلها احسان كما هى فى الواقع 
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مضافاً اليها تعليقائه السطحية . هل ثمة ءمة قضية فضية فكرية حقيقية > تناولها 
الكائب بالتسير » من خلال أية اداة من أدوات التعير . اننا نلاحظ يبساطة 
أن المؤلك لم يتمثل سوى الأداة الوصفية » لا فى تصوير الحدث > وائما 
فى تقريره » ولا فى تمحسيد الشسخصيات > وائما فى التعليق على وجودها 
خارج النص المكتوب .. حتى اننا نستطيع الأكتفاء بالكلمات التى قدم بها 
المؤلف هذا النص » لا لمنافشتها » وائما لتسجيل هذا الرأى فحسب . فحن 
لم نعايش تجربة اختلط فيها الأمر على شخصسيانها بين عواطفف الحب 
والشفقة وما اليها ‏ كما نرى فى قصة تولستوى « حذار من الشفقة » ب 
حيث تمزوغ الرؤية فى العيون » ومن ثم لا ترى مأساتها بوضوح . وائما 
نجد تقريراً صحفياً عن الشاب العجوز » وتقريراً ممائلا عن الفتاة . 
التفرير الأول يقول ان صاحبه يحب . والتقرير الثانى .يقول ان الفناة 
تمكنت منها غريزة التملك . ثم يهتف الكائب فى النهاية أن 'ثمة خبطاً 
دفيما بين الحب وغريزة التملك هو أصبع الديناميت غير المرئى > الذى 
تنفجر بواسطته كل مأساة ا'سانية تعمد على العواطف المتضازبة والنوازع 
المتباينة . وبغضص النظر عن صواب هذا الرأى أ بعده عن السواب » 
فاانى أقول بضمير مستريح » ان الؤلف جانبه التوفيق اما » فى أن صوغ 
هذا الرأى فى قصة فلية . ١‏ 

ولذلك بهت قضية النس فى هذا العمل بهتاناً شديداً .. قلا نحن 
عرف شيْئاً عن طيمة الأزمة « الإنسية » التى يعيشسها كل من القت 
والفتاة . وائما نحاط علما” بأن الفتى لم يكن بحس بالرأة مطلقا” فى حيائه 
الى أن التقت عيناه ب « يولند » فيستشعر مجموعة من الأحاسيس * نهتز لها 
خلبجات نفسه اهتزازات متتشية > بينما تكون الفتاة المالطية غارقة حتى 
أذنيها فى « انس » .. وان كان ذلك على حساب شابها اللقيقى وأنونتها 
الحقيقية . وربما كانت اللحظة اليتيمة التى أحست فيها بهذا الشباب وهذه 
الأنوئة » هى تلك اللحظات الثى كانت تقضيها مع شاب متسق المضلات 
فواح بالرجولة 


154 


ان المؤلف هنا لا يصور الجنس على أنه مأساة نكوى الأفراد بلذعات 
لا نطفثها الشهوات العابرة » ولا هو ,يصوره كاحدى أزمات حياتنا 
الاجتماعية » أو كانعكاس لأزمة المجتمع ككل .. وانما ينهج فى رؤته 
للجنس منهجاً تسجيداً لا يكتشف ظاهرة » ولا يستحدث قضية » ولا يشير 
مسجزد اشارة الى علة ندخرة فى جسد المجتمع. ذلك أنه اكتفى بأن .يعرض 
للجنس من خلال تسجيله الصحفى لمنى الحب وغريزة التملك فى حياة 
فردين من الناس . 

ولعل الظاهرة الخطيرة فى أدب احسان عبد القدوس. تخصصه اللاد 
فى « الجنس » دون أن. يعطبنا شيثاً ذا بال فى هذا المجال . ويحن لانطلب 
اليه أن يأنينا بنظرية فى الحضارة من خلال الجنس كما سيقه الى ذلك بعض 
الكتاب فى أوروبا .. ولكنا توتمنا منه فى نطاق هذا التخصص الكامل » أن 
يتناول هنذه القضية فى أبعادها الكثيرة . خير أثنا نلمس أنه لم يتلاول 
الجنس مطلقاً كقضية خطيرة تستحق أن تناقن > وائما كمجموعة من 
اللشاهد العرضية التى يسلبها الأسلوب الصحفى مقومات وجودها كمنصر 
جزثئى فى اتجربة شاملة . ذلك أننا نفتقد التجربة الشاملة منذ البداية فى 
أدب هذا الكانب . ومن ثم نغتقد الرؤية الشاملة لممنى المنس فى هذا 
الأدب . 

نينينن 


فى المجلد الذى يضم الخدط الرفيع 'تصادفنا « طقطوقة » صحفية فى 
فاية السذاجة » عنوائها « أشرف خانة » .. وهى تجسيم مضحك ومبلك 
فى أن واحد لأزمة هذا المؤلف » فقد التقى انان من البشمر ‏ وجل وامرأة 
بالطبع ‏ ذات .يوم .. ولظلروف قهرية امتنع كن منهما عن لقاء الآخر . 
ثم اكنشفا أن التليفون هو الوسيلة الوحيدة للقاء الشريف .. فقد كان 
كلاهما متزوجاً > ولسبب أو لآخر لا بريدان ندئيس الشركة المقدسة 
التى. تجمع كلا" منهما بزوجه . والمؤاف يبدا الطقطوقة بقوله « ان فى 


امل 


الفنان قسوة لا غنى له عنها . قسوة الرسام عندما يضع أمامه امرأة عارية 
ويكشف عن مفائن جسدها بريشته > ثم يعرضها على الناس ... وقسوة 
الكائب عندما يسرق سر فتاة أو سر رجل ويصوغه فى قصة ينشرها على 
العالم .. بل أحيانة يقسو الفنان على نفسه فيستغل أعز عواطفه وأعز الئاس 
اليه ليشبع بهم شهوة قلمه أو شهوة ريشته .. وقد شعرت بهذه الفسوة 
وأنا أكنب قصعى التى اعتدت أن أختار أبطالها من أششخاص واقسين .. 
شعرت بها وحاولت دائماً أن أكفر عنها. .. وتمادريت فى التفكير حتى جعلت 
من نضى عيداً مأموراً لبعض البطلات وبعض الأبطال الذين اغتصبت 
قصصهم وذبحتها بطرف قلمى . ولكن ماذا يجدى التفكير بعد أن تقع 
الحريمة 8 :. وها أنذا أرتكب جريمة أخرى . قصة أذبح فيها سر سسدة 
وثقت بى » وسر رجل أحترمه وأجله . ( ص 195 ) . وليست هله 
الكلمات مقدمة ل « قصة ! » انها جزء لا ينفصل عنها » فهذا هو منهج 
الكانب فى التعبير » انه يختنم حديثه بقوله « لم يلتقيا الى اليوم اقاه 
حسيين » ولا لقاء صدفة .. ولا أدرى ان كانا سيكتفيان بخالهما أم سيفران 
من العذاب الى مكان لقاء » . يتساءل باخلاص شديد . « ولكن هل هى 
خائئة لزوجها . حتى الوم ؟ وهل هو خائن لزوجته ؟ انها أشرف خائئة!! 
وهو أشرف خائن » ( ص 179 ) .. ولست أدرى ماذا يكون العبك 
وامتهان المقل والوجدان الشسريين م اذا لم يكوا متحسدين فى مثل هذا 
الكلام الفارغ من أى معنى أو دلالة . 


يت 


يقدم احسان لقصة « أّين عمرى » بهذه الكلمات : « ان العسر 
لا يحتسب بالسنين » ولكته يحتسب بالاحساس ... فقد تكون فى الستين 
وتحس أنك فى المشرين» وقد تكون فى العشرين وتحس أنك فى الستين » 
.. وحول هذه الحكمة البلفة :دور أحداث القصة فى سلسلة متصلة برياط 
ونيق من الجبرية والمتمية التلقائية . فالست أم عليا تتشح بالسواد من 


"٠ 


الداخل والخارج وهى ما تزال فى أواسط التلقة الرابعة من عمرها » ذلك 
أنها تزوجت فى سن صغيرة من رجل مسن » فترملت بأسرع مما تتوقع. 
وقد حددت هذه السيدة لأسباب لا 'يدريها أحد سوى المؤلف مصير ابنتها 
فى حدود مصيرها . ولذلك فاجأتها بالزواج من رجل مسن وهى ما تزال 
على أعتاب السادسة عشرة . وهكذا تمر « عليه » بنفس الأطوار النى سبق 
أن مرت بها أمها » فيشيخ الزوج وويمرض » ثم يموت ولا تتجاوز الثلاثين 
من عمرها . وتقرر المرأة الصغيرة لأسباب لا ,بدريها أحد سوى المؤلف 
أيضا » أن تغير من المصير الذى آلت اليه أمها من قبل . وتحاول المودة 
الى صباها > فتفشل > وتنهار شخصتها بين الابجذاب الى الصبا وحقيقة 
شابها الراهن وجنازة شيسخوختها الباكرة التى استكانت زمنا فى أحضان 
شيخ مهدم » لفظ آنفاسه وهى تتحرج باتهامه لها بالخيانة مع الطبيب الشاب 
الذى يعالمه . ولم تكن قد خانته يعد . غير أنها لا تلبث أن تنتقم لهذا الماغى 
المحمل بعبه السنوات الباهظة التى دفعتها من أروع فترات عمرها . اذ 
بمجرد أن يموت الزوج » تنعرف على شاب صغير السن هو ه« عادل » ترتاد 
برفقته الحفلات الصاخبة الى أن كان ,يوم « خطا نحوها خطوة واحدة » 
وأزاح الكتاب من أمام وجهها فى حركة خاطفة ولفها بذراعيه » وسقط 
على شفشها بشفتيه » وكان هو نفسه قد فاض به الاندفاع والارتياك حتى 
سال لعابه على شفتيها قبل أن يستطبع أن يبتلعه . وجذبت علِيّة نفسها من 
بين ذراعنه » وابتعدت عنه خطوتين وفى عنئئها دهشة أقرب الى الذهول » 
وكأنها فوجئت بفصل تمن فصول القصة لم تحسب حسابه » ولم تستعد 
له » ولم يخطر على بالها عندما قروت أن تيدأ الحياة من عمر الخامسة 
عشرة . وفالت مبهورة. الأنفاس وهى تمسح لمابه من فوق شفتيها وجانب 
ندها بظلهر كنها : 

انث انجنتت يا عادل .. احنا مش اتفقنا نمقى اصدقاء . (ص )١84٠‏ 
٠٠‏ « وكادت علسّه فجن »'وأخذت اضرب صدره بقيضتها وتحاول أن 
ترفعه من أمامها .. ولكنه كان قد أصبح قطعة من الحجر الملتهب لا تعى 


حل 


وائما تثفث النار .. وعندما أعجره أن يشل ذراعيها اللتين مرتفمان فى 
وجهه وتدقان على صدره وتحاول بهما أن تزيحه عنها » رفع كفه بكل 
ما فيها من نار وشباب وهوى بها على صدغها .. وسكنت علية .. وكفت عن 
القاومة .. وانهمرت دموعها صامتة فوق وجنشها ... وشدت دموعها الى 
الأرض » فسقطت وهى لا تعى » ( ص 18# ) ثم يرك الكائب خمسة 
أسطر من الفراغات المليئة بالتقل > لينشط خيال القارىء فى وضعها فوق 
المروقف ! 

ولا يستطيع عادل أن ,يخلق النوازن فى حياة علية » لأن الؤاف 
كان يختزن فى دكام 'نجاربه شخصية أخرى تقوم بهذا الدور . كان 
هناك « خالد » الطببب الشاب الذى عالج زوجها » فقد عاد اليها أو عادت 
هى اليه » ليقوم بعلاجها . وتمكن خالد وتمكنت علية بعد -جملة مناورات 
تعرفها السينما المصرية جيداً » تمكنا من التغلب على الأزمة > بالزواج > 
وعاشا فى النبات والتبات كما تقول الحدونه > وتتطوع الشساشة المصرية 
بائيات القول . 

وتتضاءل أزمة علية فى « أين عسرى » الى جائب أزمة أسنة فى 
«أنا حرة » » بالرغم من أن أزمة الؤلف فيهما واحدة » أعنى أزمة المنهج 
القاصر فى التعبير عن التجربة الانسانية التى أجهضت فى « أنا حرة » » 
والتى لم توجد أصلا فى « أين عمرى » . قد تصبب الثرتيب الآلى فى” 
أحداث هذه القصة الأخيرة » فيما يمكن 'نسميته بتجميد تلك الأحداث 
فى قوالب تجردية غير مبردة فنياً » أى أنها خلت من التماسك الطبيعى 
الذى مخلقه عادة العلاقات الانسائية المتناهية التعقيد . ذلك أن هذه الملاقات 
فى القسة جاءت مسطبحة الى أبعد الحدود > كل منها ؤدى الى الأخرى 
بصورة مسكائكة » بقوة الدفمة الأولى لكلمات المؤلف التى قدم بها قصته » 
والنى 'تخللت القصة فى بعض المواضم » تخللا” مقحما مفتعلا” .. كما ثرى 
فى حديث -خالد اليها عن سئوات عمرها التى أهدرت » وأفسحت الطريق 
لهذا العمر أن ,تأرجح بين الخامسة عشرة والحمسين > ويهجر مرحلتها 


؟ م 


الزمئية الحقيقية « عرفت انك انجوزت وعندك خمستاشر سنة » وان جوزك 
كان عنده -خمسين سئة » وان من ,يوم ها اتجوزك ما سيكيس لوحدك أبداً 
.. ماكتتيش تخرجى الا معاه » ولا تزورى حد الا معاه > وكان ياخدك 
يقعدك فى العزبة بوزك فى بوزه ست أشهر في السلة .. كل ده عرفته 
من قراييك وصاحيائك .. واستنتحت ايه لازم معيشك زى عبشته » وائه 
سيطر عليك لفابة ها خلى عقليتك زى عقليته » ونفكيرك زى تفكيره » 
وحركانك زى حركانه » ومزاجك زى مزاجه .. يعنى نط بيكى من سن 
خمستاشر سنة لسن الخمسين مرة واحدة .. وخلاكى عايشة زى أمى 
كده »( ص 787 ) . « وبعدين جوزك مات الله يرحمه » وتليهت لنفيك» 
خرجت من دئيا العواجيز اللى كان معيشسك فيها » وغرفت انك ما تمنعتيش 
بعمرك » وان قطار الحاة ما وقفش سكى على محطات شيابك . وخدك زى 
الأكسبريس لآخر محطة فى عمرك .. وقفت حيرانة مش عارفة تعملى أيه 
ويمكن عيطنى ذى البنت الصغيرة التايهة بتدورى على ثسيابك وخايفة 
يكون ضاع ومانلقهوثى .. وبعدين قررت انك تلخدى الأكسريس نفسه 
وترجعى بيه لغاية المحطة اللى ركبتيه منها .. ونزلت منه فى محطة 
خمستاشر سلئة وابتديتى 'نيئى أصضر من سنك بعد ما كنت عايشة أكبر 
من سنك .. ابنديتى تركبى بسكلتات وتلعبى مع العيال الصنيدين > ومين 
عارف يمكن كنت بتنطى حبل وتلعبى استغماية » ( ص 74 ) . وتروجت 
خالد وعندما فاجأها يوماً ووقف وراءها ووضع كفه فوق عبليها » وقال 
مداعبا : 

أنا مين ؟1 

تظاهرت بالتخمين > وأخذت تتحسس “نيه بأصابعها ثم لمست خائم 
الخطوبة فى اصبعه > وقالت فى صوت كتنهم الناى : 

دهت عمرى »( ص 1749). 
ولمل هذه القصة من أهم أعمال احسان التى تكتشف خطورة 


ينانا 


المزاوجة بين التعير الصحفى والمالحة الأدبية . اذ نحن هنا لا تمثر على 
التقررير الوصفى المباشر الا فى مواضع قليلة من القصة .. ولكنا عش على 
شكل آآخر منأشكال التقريررية » هو نسل الأحداث تسجلا تقريرياء 
يؤذى الى نشيجة مسبقة . وهذه الظاهرة تكد ما سبق أن ذكرناء من أن 
الطبيعة الأصيلة للعمل الصحفى هى التقرير أو الصيفة الخبررية» بينما تظل 
الطبيعة الاصيلة للعمل الأدبى هى التصوير والرؤية الفنية . ومن هنا 
يصيح الترابط بين الأحداث تلاحقاً آلياً » مما يجمل من اللنس قطية 
معلقة فى الهواء .. ان استسلام علية » أو زواجها المبكر من شيخ مسن » 
لا يشير ولو من بعيد ‏ الى أن الجنس وثيق الارتباط بالعمر . وهى 
القضية التى كان يمكن أن نفترض أنها المسألة الرئيسية فى القصة ... 
وهذا .يؤدى بنا الى القول بأن. أزمة احسان ككانب قصة » ليست أزمة 
تسيرية فحسب » وانما هى ‏ فى صميمها ‏ أزمة فكرية. أيضاً . أى أنها 
أزمة لها وجهان : أحدهما منهج التعبير » والآخر منهج النفكير . وكلاهما 
يتداخلان فيما بينهما نداخلا” جوهرياً > فالمزاوجة بين الأسلوب الصحنى 
والمعالمة الأدبية فى « أين عمرى » حاضرت علية فى نطاق ضيق للفاية » 
فأصبيح الجنس سألة ثانوية تخص تلك المرحلة المريضة فى حياة امرأة 
الصغيرة » حيث كانت تنشبث بالعودة الى صباها الذاهب » مهما دقعت الثمن 
من لظات عمرها مع عادل . وليس هذا الا فهماً مفرطاً فى السعلمة » 
لاغفاله الجوائب المديدة التملقة بمسنى العمر فى وجدان علية > هذا الممنى 
الذى لا ينفصل عن أزمة الجنس فى دلالتها الممبقة . وهكذا تكانفت الفكر 
السطحية مع اداء التبير الأكثر سطحية فى تحويل القصة الى مجموعة من 
الأحدات المنسقة فى يناء منطقى يفتقر الى التبرير الفنى والزاد الفكرى معاً. 
قينا 

الوجه البارز من أزمة احسان فى مجال الأدب » هو الفراغ الفكرى 

الذى تقسم به أعماله القصصية . ان الموضوع الأسامى فى هذه الأعسال 


لان 


هو أزمة الفتاة المعسرية- ٠‏ وهو موضوع حيوى غزير الخصوبة » وأسجل 
مرة أخرى أنه سيظل لأدب احسان عبد القدوس فضل الريادة ة فى افتتحام 
هذه القضية الشائكة.. غير أنه للأسف الشديد لم يتزود فى معالمتها بوجهة 
نظر فكرية عميقة » وهذا هو السر المباشر وراء المعاللجة الصحفية لأغلب 
أعماله الأدبية . ان الأسلوب الصحفى يلتقى ماما مع الفراغ الفكرى 
والسطحية » فيكسب العمل بريقاً لامعا خاللاً من أى مضمون بل اذا كان 
ئمة مضمون » فانه يهبط الى مستوى بشع من الضحالة والاستتخفاف بعقلية 
القارىء . 

وأزمة الفتاة المصرية ‏ والعربية بشكل عام تتخذ من قضية الجنس 
اطاراً تسيرياً لها . وقد أدرك احسان هذه اللقيقة دون عناء . ولذلك كان 
تخصصه فى الأدب المسى ‏ اذا صمح التصير ‏ نتاجاً لتتخصصه فى أزمة 
الفتاة المصرية . أسجل ذلك أيضا" > انصافاة للحقيقة . غير أن المقيبقة 
كذلك تقول ان احسان أغفل بقية العناصر التى أسهمت فى صاغة أزمة 
الفتاة فى مجتمعنا » بحيث طنى المنصر اللتسى طفاناً لا يمت بصلة الى 
واقع الأزمة من جهة » ويضفى عليها جواً مرضياً من جهة أخرى» ويحول 
دون الرؤية العمقة الشاملة للأزمة من جهة “الثة . 

وتتضح هذه الأزمة الفكرية بجلاء فى قصته الشهيرة « لا أنام » . 
وأنا أوافق ما قال به بعض النقاد من أن هناك تشابهاً واضحاً بين الخطوط . 
الرئيسية فى هذه الرواية من جانب . ورواية فرائسواز ساجان « صباح 
الخير أيها الحزن » من جانب آخر )١(‏ . ولكن هذا التشابه فى الهيكل 
القصغى » لا يسلب احسان مطلقاً ملكيته الخاصة لقصة « لا أام » ولا أريد 
الخوض فى المقارئة بين القصتين » فالنفاصيل الدقيقة فى كلشهما > تتجمل 
منهما عملين مستقلين . ولكنى أريد بالاشارة الى هذه النقطة » أن أحدد 
السبب المقيقى الكامن -خلف ظاهرة التشابه هذه. » وهو طبيعة الأؤمة 


(]) راجع مقال فؤاد دواره ‏ على سبيل المثال - فى عدد يوليو سنة ١51.‏ من 
مجلة الآادب ٠‏ 


نيان 


الفكرية التى يمانيها أدب احسان فى 'جوهرء .. ذلك أن « ثادية لطفى » 
الشخصية الرئيسية فى قصة « لا أنام  »‏ لا تمحيا فى اطار من العلاقاث 
الطبعية المكونة لأزمة الفتاة فعلا . ان المؤلف يفتمل لها جواً -خاصاً للغاية. 
فهى مصاية بعقدة التأمر على كل شىء جميل 'مستشس منه غيرة ما . بل ان 
المقدة تتمادى بها » فتقوم هى يصنح الثىء » ثم تقوم ثانية بتحطيمه . 
لقد شجعت فى طفولتها فتى صغيراً بملاحقتها الى باب المنزل حيث تظاهرت 
بالغسق واستغائت بالبواب . وتلقى الفتى يومها علقة لا 'شى . وهكتا 
أيضا" لم نطق أن يكون 'ئمة حب بين صديقتها كوثر وابن خالها مدحت 
فديرت لهما مقلبا أودى بهذا الحب . والمؤلف لا ينسى بالطبع أن يمتح 
بطلته ذكاء اجراميا” خاصا » لكى يبرر كافة الأحداث الواردة فىالقصة» 
ويضفى عليها مناخاً طبيعيا وامكانية الوقوع . 

والفنان لس مطالبا" بأن يدلى بأفواله فى حشيات العقدة النى تصاب 
بها احدى شخصاته > أى أننا لا نطلب اليه أن يقدم لنا بحثاً اجتماعباً فى 
الجذور الموضوعية النى أدت الى هذه الاصابة .. على أن من حقنا أن نبحث 
عن دلالة هذه العقدة فى السياق التعبيرى > وما اذا كانت #خدم غرضاً فنياً 
أو فكريا" . لهذا ندهش كثيراً حين تصبح عقدة انادية فى التأمر هى محور 
القضية الأساسية فى « لا أنام » دون أن نومىء الأحداث بما هو أبعد من 
ضراوة هنذا الانحراف . بل ان هذا الاتحراف بعينه يدو كما لو كان 
شديد الفردية والشذوذ ‏ بحبث لا يستحق بناء تسيرياً ضما بلثم أكثر 
من الخمسين والثلائمائة صفحة بالحرف الدقيق ( طبعة الكتاب الذهيى ) . 


والقصة محكى ‏ بضمير المتكلم ‏ أن نادية لطفى > اكتشفت مع 
صياها أنها لا تملك فى الدنا سوى أبيها الذى ,يفرط فى حبها ورعايتها .. 
بعد أن هجرته أمها الْ أحضان رجل آخر . ثم تكبر الفناة م ولم يكن 
الأب قد تجاوز الأربعين 0 يذهب اليها فى الدرسة الداخلية ذات يوم 
لبأحدذها الى الببت ويفاجثها بأنه قد تروج . وتحاول زوجة الأب « طنط 


لمن 


صا » أن تتحذب اليها قلب الفتاة دون جدوى ٠‏ وبدأت نادية تفكر فى 
لوال : كيف تتتخلص من هذه المرأة الهادثة الجمال > والتى أصبحت عن 
جدارة « سيدة البيت > ٠‏ وتفكر على التو فى عمها ه عزيز » الشاب الأعزب 
الذى يقطن يأعلى المنزل > ويعيشس حياة بوهيمية > تاركاً الأمور المالية فى 
ربدى أخه الأكبر والد نادية ل لقدرته على التصرف فى شئون العزبة . 
وينتهى بها الننكير الى أن تشكك أباها فى العلافة بين زوجته وأخيه وتبدأً 
فى سلسلة من المؤامرات الشيطائية » تنجح فى خائمتها أن يتم طلاق الأب 
من « طنط صا » > ويرحل العم الى أحد الفنادق > بغي أن يحدث بينهما 
أية علافة آئمة . ويهيم الأب بين الخانات والبغايا حتى تنهار أعصابه . 
وخلال نلك الفترة تكون ناذية فد تعرفت على شلابء أعزب يدعى «مصطفى» 
تنفئن فى قضاء لاليها معه بمختلف اليل والمغامرات ٠‏ ولكن أعصابها تخونها 
أخيرا » فبنتابها اشفاق مذل على أبيها وما آلت اليه حيانه » وتقغى أياماً 
طويلة مسهدة فى فراشها لا نام . . وفى أحد الصايف تلتقى بصديقتها 
كوثر فتعمل بذكائها على تمهيد اللقاء ينها وبين أبيها حتى يتم زواجهما. 
وتكتشف بعد الزواج أن كوثر تحتفظ بعشيق لها هو الشاب « سمير 
حسام الدين » :تافل فى بإديه الأن نما يري وراد تبعنيها» جرد 
الحفاظ على حياة أبيها وسعادته الجديدة . وتضع كوثر كلتا يديها على 'قطة 
الشمف هذه فتسفر عن وجهها تماما > وتتمادى فى ذلك ثمادياً غريا » 
بأن تعمل على نزوريج سمير من نادية حتى "تناح لها بعدائذ الفرصة كاملة. 
ولكن 'أدية تكون فى هذه الغترة قد تعرفت على « محمود * الشاب الذى 
يبحبها وتحبه » وكان قد سافر فى بغثة الى لندن . وكانت العلافة بين ثادية 
ومصلنى قد انتهت > حتى شاهدته برفقة « طنط صاق » وفى اصبع كل 
منهما دبلة . وهنا يحدث الصدام الحاد بين نادية وكوثر » بمد أن تنافضت 
مصلحتهما فى اللحظة الأخيرة ٠‏ وينشط ذكاء غادرية فى التأمر على زواجها 
من سمير . ومن ثم اتعلن قبولها الزواج وتتم الخطبة فعلا” . وتتبلور خطتها 
فى اكتساب ثقة سمير وحبه لها والباعدة بيئه وبين كوثر . وينجح الشطر 


يدن 


الأول من الخطة نجاحا اما . ثم 'نؤكد أمام كوثر أنها لا ترغب فى سمير 
مطلقاً . وأنه هو الذى يرغب فيها رغية شديدة . وتمتحن كوثر عواطف 
سمير > قتصاب بخيبة أمل كبيرة . وحينئذ تعمل يكل ما لديها من امكائيات 
وبمعاونة نادرية ‏ على فسخ الخطبة اتتقاماً من العشيق الغادر . عندما 
يتم ذلك يكون ه سحمود » قد عاد من لندن وسمع يكل ما حدث » فيرفض 
العودة الى نادية > وعد اليها سخطاياتها وتند تنتهى القصة والفجعة تظلل معظم 
القلوب ء الا قلي الأب اليد بالنلة الثانة عن كل ما يجري من حول 

وليس شك أننا نواجه منذ البداية بناء قصصماً » أكتملت له كافة 
مقومات هذا الشكل التعيرى . على أننا نينس كثيراً حين إفتقر هذا اليناء 
ِ مبررات وجوده . فالمقدة المرضية فى حاة نادية لا تسير الى أزمة 
حقيقية فى كيان الغتاة العسربية . بل ان صورة انس فى حياتها يبسن 
0 واي ا" 
ثانوية لا نستحق الالتفات . انها مسترق السمع الى ما ,يدور فى غرفة النوم 
اللجاورة بين أبيها وزوجته . وويلتهب -خيالها بنشوة الاستمتاع مع رجل .. 
هو أبوها على وجه التحديد .. ثم اتختسار حبييها الأول فى سن تضاءف 
عمرها ٠‏ وتتوسل الى امتاع جسدها بين أحضانه » بكافة الخيل التي يتفتق 
عنها ذهنها ٠‏ 

وحن اذا أردنا أن نربط بين هذه المجموعة من الصور للجنس فى 
الرواية » وبين بنائها ككل » لما أحسسنا بالجنس كمسألة جادة تستتحق 
الالنفات ٠‏ بل اننا لا نعشر عليه كعنصر ضرورى من عناصر العمل الفئى »> 
نفتقده اذا عاب . ولهذا السبب رشوب الأحداث جمعها ‏ ومنها ما يتصلا 
بموضوع اللنس مياشرة ‏ يشوبها الافتعال والزيف الذى .يؤدى تلقاناً 
الى تصوير اللحظة اليكانيكية فى الحدث اللشبى . وهذا ما يدعو الكثيرين 
الى التساؤل ‏ من زاوية الصدق الأخلاقى ‏ عما اذا كان اللؤاف يتعمد 
هذه المشاهد لمجرد التحريض واشباع غرائز المراهقين . ولو أن للمؤاف 
رؤية ما للجنس > لكان من الممكن الدفاع عن أدبه بأن الضرورة الفة 
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والفكرية تدعو الى ذلك . غير أننا من خلال قصة طويلة مثل « لا أنام » 
لا تكتشف أية رؤية على الاطلاق . وائما يعتمد هذا اليناء الضخم للرواية 
على آساس العقدة المرضية فى حياة نادية . واذا كان بعض الأدباء فى أوروبا 
يتخنون من الأمراض النفسية الشاذة فى حياة الأفراد » موضوعاً 
لأعمالهم الغنية فان ذلك يتم لخدمة نظلرية فكرية أو فكرة معيئة » وفى بناه 
فئى تبرره الأحداث تبريراً سليماً . 

وهذا ما لا تعتقد أن احسان عبد القدوس قد أتى به .. بينما أث 
به فرئسواز فى قصتها . ولهذا ما كان ,يستطيع الكاتب اللصرى أن يسرق 
الفكرة الأجنبة > وان تشثنابه الهيكل الروائى بين القصتين . فالمرحلة 
الحضارية التى 'تنجتازها أوروبا مختلف عن المرحلة التى ,يجتازها الشرق 
العربى . واذا كانت الحضارة الأوروبية اليوم نفرز أمراضاً خطيرة كغرام 
الفتيات الصغان بالرجال الكبار » فان هذا لم يفعله احسان . لأن المرض 
الذى أصاب به نادية لا يثل تكويناً حضاديا فىالشرق أو الغرب. وهكنا 
تنافض -الناء المتشابه بين « لا أنام » و « صباح الخير أأيها الزن » وبين 
التركيب النغسى والخضارى اششخصيات كل منهما . 

والأزمة لذلك » هى أزمة فكرية » هى أزمة الخواء الفكرى الذى 
تتسم به أعمال احسان . الأزمة التى تنعكس على فن التعبير الأدبى » 
فتجمل من المحاور الرئسية فى نملك الأعمال قضايا معلقة فى الهواء . 
وتتجعل من قضية المئس بالذات على المستوى الفكرى ‏ قضية تافهة . أما 
على المستوى الفنى فتدعو الكثيرين الى التساؤل ‏ من زاوية الصدق 
الأخلاقى ‏ عما اذا كان المؤلف يتعمد هذه المساهد لمجرد التحريض 
واشباع غرائز المراهقين . 

نيتيننا 

ولمل مجموعة « البنات والصيف ؟* التى صدرت عام هوا أيضاً » 

هى أصدق دليل على ما يعانيه الكاتتب من خواء فكرى وأزمة فى التعبيي » 


"4 


يلغا بهذه المجموعة من القصص حداً بشسماً من التفاهة والسطحية . والنس 

هو المنظر الأسامى فى الأقاصيص الخمس .. و « الينت الأولى » تتعرف 
على شاب رائع تنمناء الفتيات جميعهن . وما أن نبدأ علاقتها به 5 حتى اتعلم 
أنه على علافة بسيدة منزوجة . ومن ثم انأخذ فى البحث عن هذه السيدة > 
وتكاد توقن أنها « زيزى هام » المرأة الجميلة التى تشاهدها على الشاطىء . 
ولكن زعمها يسقط من بين يديا حين تطلب الها نسيقة « بكر » أن 
تلتقى بها فى منزلها. وفى المنزل نفاجاأً ب « امرأة سميئة .. وجهها كالرغيف 
البلدى .. محمل بالأصباغ الفاقعة .. 'ترتدى ثموباً من الدائتل اللخرقة فوق 
فميص من التفتة اللامعة الزرقاء .. وفى معصميها أساور ذهبية كثيرة ... 
وعلى صدرها عقد كبيد من الزجاج الملون .. م نفس ألوان اشارة المرور : 
أخضر » وأصفر » وأحمر » ( ص 77# ) . 


.. وينشى على مايسة »> على الفتاة الجميلة الراققة » التى فجعت فى 
غرهمتها وفى ذوق حببها على السواء « ولكنها لا تزال مغتالة من زييزى 
... ليست مفتاظة ولكنها كلما تذكرتها أحست بثىء يتمزق فى صدرها» 
ص 8787). 

وتتمزق صدورنا نحن أأيضاً عندما تصبح فجعة « البنت » فى ذوق 
فتاها » هو كل ما يلفت نظر الكاتب . وحقاً نمحن تتلمس طرفاً من مأساة 
النتى والفتاة » فى رضوم الأول لسلطان امرأة « بلدى ٠»‏ كيرة السن » 
ورضوخ اثائية فى النسساك به في البداية حين كانت تظن أن غريمتها 
أجمل منها . فالعلاغة هنا نومىء الى مأساة واضحة فى حياة الاثنين . على أن 
الفنان لم .يمس هذه الأساة مساً عميقاً » بل اكتفى بهذا البناء التسلسل 
الذى يؤدى الى المفاجأة فى النهاية . وكأن الهدف الأسامى للمؤلف هو 
هذه النهاية فى ذائها » لا كعنصر ضرورى مكمل لهدف آخر » هو الكشف 
عن مأساة أولئك الذين يرتضون الماة المزدوجة > فبعيشون على هامش 
الحاة الحقيقية ٠‏ 


للف 


و « البنت الثائية » هى سدة على أعتاب الخلقة الرابمة من العمر » 
تق فى هوى شاب من عمر أبنائها لو كانت قد أتتجبث من زوجها «الياشا» 
الذى يقبع مع شيخوخته فى القصر برفقة المرض . ولقد حاولت أن تمنتج 
شابها لجمعية « انقاذ الفقراء » » ولكن هذا الثسباب كان يلح عليها أن 
تبحث عما يرضيه على نحو آخر . وعندما عرفت « مصطفى » عرفت فى 
نفس الوقت أنها عثرت على « اكسير الياة » . حتى أنها عندما ركيت 
العربة الى جانيه فى الطريق الى أبى قير » وأحست بده انمتد باحثة عن 
يدها » ونا لم تجدها التق . بسافها .. « قالت فى ضعف : وبمددين 


.» مصطفي ؟‎ ٠ 


ولكنها تركت ساقها ليده .. يمسح عليها » ويثير فيها شيئا كالكهرباء» 
تسرى حتى 'تصل الى رأسها » فتكاد جفونها نسقط فوق عها .. كأنها 
تقاوم مخدراً » ( ص 97 ) . وفى شقته الخاصة « .. 'نمرت العروس ٠.‏ 
وهى لا تنظر الى المرآة . انها لا 'نريد أن تنظر الى المرآة ٠‏ ونلفتت حولها » 
ثم مدت يدها وانتزعت من فوق المشجب سترة يجامته وارندتها .. ووقفت 
تلهث كأنها ستجمع أنفاسها .. ثم مدت يديها تساوى بهما خصلات 
شعرها دون أن “نظر الى المرآة .. انها لا تريد أن تنظر الى المراة ٠...‏ 
ونادنه .. وللحث -سفاله يقترب من وراء زجاج الياب السييك .. قوامه 
الممشوق .. وعضلاته .. ثم لمحت أكرة الاب وهى تنحرك » انه يقترب 
عنها .. ونظرته تنصب عليها وفيها شقاوة الصبان .. ولكنه يقترب ببطء .. 
اقترب أيضاً .. أسرع ! وقبل أن يصل اليها .. ألقت بنفسها فوقه ... 
وألقت بشفتيها فوق شفته .. انها لم تمد مستطيع أن تتتظر . قبلنى ... 
قبلئى مرة أخسرى .. قلنى أكثر .. دعلى أقبلك .. لن أكف أبدا .. 
وأحست بعضلات ذراعبه يضنطائها بقسوة .. أريد مزيداً من القسوة » 
( ص 4؟1؟ ) وى مرة أخرى “الت منها الثشوة حتى لمت 'وبها وألقت 
به من النافذة » ثم خلعت الحذاء وألقت به أيضاً .» وهسم عليها وأمسكها 


للف 


من ذراعيها فى قسوة > وأوقعها على الأرض > وقال وأنفاسه تلفح وجهها : 
أعمل فيكى ايه يا مجنوئة اتتى ؟ 
. قالت وابتسامتها تحتار أن نستقر > على شفتيها » أم فوق وجنتيها » 
أم فى عنيها : 
موتى يا مصطنى » ( ص ٠ ) ١87‏ 


وأعتقد أن هذا القدر من النصوص كاف تماماً لاعطاء فكرة واضحة 
عن الكاتب فى التعبير والتفكير . فبينما كنا ستطيع الحصول على أحد وجوه 
الأساة الاجتماعية فى بلادئا > وهو الانهيار التحللى فى القيم والاخلاقيات 
عند أبناء وبئات الفئات العليا من المجتمع .. جعل الكائب من هذه المأساة 
الضارية ملهاة رخيصة » بأن تنيع بطريقة ميكروسكوبية اللحظة المكانيكية 
من العلاقة الاتحلالية بين مصطفى وشريفة » ولم يتتبع بنفس الطريقسة 
جوهر الأساة الكامنة -خلف هذه العلاقة . 


وهكذا يتحرك احسان فى بقية قصص هذه المجموعة الرخصة - 
فى القيمة الفنية والفكرية لا فى سمرها التجارى ‏ فلا تألق بين أيدينا 
فكرة ناضحة أو صورة عميقة 'تحلل وتكشف . وائما نمشر على مسخلوقات 
شاذة مثل « وفية » وزوجها وعشسقها الذى يستغل ضعف الشخصية فيهما 
معاً » فبسطو على الزوجة بالرغم من كراهيتها له > وندمن الزوجة هذا 
الاستسلام. يتخصص الكانب تخصصاً مذهلا” فى تصوير للظات الاستسلام 
هذه دون أن خرج بأية ايماءة أو ايحاءةلما يريد أن يقوله فى غمرة هذم 
المظاهر الجنسية + وكأنى باحسان فى قصصه تلك يريد أن ,يجمع بين رجل 
وامرأة على ان .يكون هو مرادفاً للشيطان بينهما » ولجرد أن يسجل 
قهقتهات الشبطان والرأة تخلع ثنابها قطعة قطعة > والقارىء تتمزق أعصابه 
واحداً بعد الآخر . ولهذا يتجاوز الباحث عن الكثير من مقتضات الدراسة 


للق 


الموضوعية -حين يدعو هذا ه اللنس » أدياً . على حين أن الكانب لم يصنع 
الا بيئاً زجاجياً مكونا"” من غرفة واحدة للنوم > بها رجل وامرأة وشيطان. 
وهو يدير هذا البيت عبر آلاف الصفحات على آلاف القراء ء فاذا تساءل 
بعد ذلك : هل أنا صحفى أم أديب ؟ أجبنا بارتياح أنك صنعت شيا لا هو 
بالصحافة ولا هو بالأدب » ولا هو بين بين ٠‏ 


اريف 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 


فى مراحل التطور الاجتماعى » لور اتجاهات المفكرين والأدياء 
والفنانين . اذ ,يكون التطور أو نقطة التحول » بمثابة البوتقة التى ينصهر 
فيها الكائي > فتتضح ماله وتنجلى سماته الخاصة التى تكونت تارريخياً عبر 
آلاف الظروف الذائية والموضوعية . وحن فى مصر نحتاز احدى هذه 
المراحل التاريخية فى حياة الانسان العربى منذ أكثر من عشرين عاما . 
وما من شلك فى أن مراحل الانصهار هذه تتميز باختلال المعايير وانفكك 
الأوصال الاجتماعية القلقة فى أنظمة الحكم . لأنها فى صميمها عملية تغير 
وتبدل وتجدد » عملية انسلاخ رهيبة من الماضى » وعملية تكيف أكثر رعباً 
مع الحاضر » مع الحديد > مع المستقيل .. 

هناك بعض الأدباء » ممن كانت أعمالهم الفئية ارهاصاً لهذا التطورم 
لهذه الثورة » فهم لا يفقدون اتجاههم اذا ما أقبل التطور » اذا ما اشتعلت 
الثورة . بل هم ينضوون نحت لوائها » فببسطون أيمها الوافدة للمجتمع» 
ويجتئون القيم :السابقة من العقليلة المعاصرة > بل هم يتقدمون الطلائع 
الثورية وصفوف التقديم .يكشفون لها مجاهل الطريق ٠‏ 

وهناك بعض آخر ممن فاجأتهم الثورة .. » لقد عاشت فى وجدانهم 
أحاسيس ضيااببة مهزوزة » لأن تكويئهم النفمى والذهنى لم .يعد بقدر 
كاف لاستقبالها .. ولذلك يفرز هؤلاء أحماض القلق والتوتر السلبى من 
أعماقهم > وغالباً ما يفرون من بين أحضان المقيقة الجديدة الى عوالم غريبة 
باهتة لا "نمت الى القديم أو الجديد بل تتصل بعالمهم ذاك الداخلى الذى 
يتمرد على القديم والجديد مما . ا 

وهئاك فرريق ثالث. نفزعه الرؤيا الجديدة » فستشعر خوفاً كبيراً على 
جعية القيم القديمة من المثالات والأديان والسماويات > وريحس خطورة 


لدف 


عظمى على هذه كلها من قل التطور السارى فى النظام الاقتصصادى 
والاجتناعى والأخلاقى أيضاً .. انهم ينظرون الى تلك القيم باعتبار أنها 
مبادىء -خالدة خارجج الزمان واللمكان ء ولا تخضع للتطورات المادية فى حاة 
البشر . وهم يكرسون أنفسهم للحفاظ عليها دون أن يتبينوا تفاصيل هذا 
التطور » وكيفية شموله الأخلاقى والقيم الروحية بطريقة حتمية . 

والى هذا الفريق الأخير » تتنتمى أولى مراحل القصاص عيد الحميد 
جوده السحار النى ظل كثير من رواسيها عالقا بانتاجه الأدبى حتى 
أحدث مراحله » ويكفى أن نلقى نظرة سخاطفة على قائمة مؤلفاته الديئة 
لكى تتصفح اهتمامات المؤلف » وندرك جوهر ما يؤلف )١(‏ . وأنا لست 
آخذ على الأستاذ السحار أن .يكتب ملك المؤلفات » ولكنى استكشيف بها 
طيبعة وؤيته الفكرية وانعكاسها على أعماله الفنية . ولعل أكثر هذه 
الأعمال أهمية » هى لك التى قثت أخطر قضايا الرجل والمرأة 
في أى مرحلة 'نطور : قضية الجنس . فقد عالج السحار هذه القضسية 
فى أغلب قصصه ع علاجاً ينطوى بصورة مماشرة أو غير مباشرة على الدلالة 
الفكرية للتطور كما ريراها من خلال ها يؤمن به من قيم . 

وممجموعة القصص التى أصدرها عام 1445 انحت عنوان « همزات 
الشياطين » تصور تلك القيم فى أولى مراحلها .. فهو لا يمتقد أن سغور 
المرأة وما يستنبع هذا السفور من أقدامها على العمل الجاد كالرجل سواء 
بسواء » لا يعتقد أن هذا التطور فى حاة الأنثى مرآة صادفة للصراع بين 
الشسطان والله .. بين الخير والشر . وهكذا يحيط « صلاح » فى قصة 
« وسوسة ثسطان » بهالة ضخمة من التصوف . فما أن ,يرى جارته اللمستاء 
«بديعة» وهى #خرج الى عملها فى الصباح > وقد اكنست بالثياب العصرية 


(1) من هذه الثلثات بلال مؤذن الرسول »© سعد بن ابى وثاص © أبئاء أبى بكر 
الصديق ؛ اهل البيت 4 قسص من الكتب القدسة 4 قصص الائبياء 149 قصة بالاشتراك 
مع سيد تطب» قصص السيرة النبوية 69؟ قصة» 4 قمص الغلفاء الراضدين ١.؟‏ 
قصة» ٠.‏ الخ ٠.‏ الخ ٠‏ 


1 


الأثيقة » حتى يهمس فى أذن زوجته بأنه على عتجب من الدثيا وما آات 
اليه : الآباء يسبدحون لبنانهم بالفسق علنا” > والامهات نائمات أو متناومات. 
ذا تساءلت زوجته : أى دعارة هذه فى أن تلم الثاة وتعمل ؟ لم ,يجب 
سوى أن يستعيذ بالله من النسطان . ٠‏ ثم نداعب بديعة اله المتصوف بقدها 
الرشسق شيق > وسافيها المرمريتين وصدرها الناهد » فيعانى صراعاة مريراً بين 
ان بيقدم على مغازلتها أو يستكين بان أحضان زوجته وضميره .. وما يليث 
أن يعقد صحبة وألفة ببنه وبين الفناة © فيذهب بها الى السينما » ويتئزء 
معها » وأخيرا ينتصر هو أو الشيطان ل ع 1 
ويقعى مع بدابعة أدوع وأسوأ للات عمره : هى للظلة رائعة فى دفء 
هذا الكسد الرريان وهى للظلة قائلة أدمت ضميره الصوققٍ ومزلنه أشلاء 
تنائرت. بين التهدج جاسم الله والهذيان باسم زوجته .. الى أن صفح عنه 
صوت أعماقه يقول « كل ابن أدم خطاء » وخير الخطائين التوابون » . 

ولسست أريد أن أحصى عدد الآيات القرآنية النى 'تخللت الأقصوصة 
.٠‏ ولكنى أبتغى احصاء ٠‏ من نوع آخر : 

فالمنس فى هذه القصة » حرام وحلال .. هو صراع <الد بين 
الشيطان والله ٠‏ والانسان هو ضححية هذا الصراع 00 

تفريريا مباشرا على الذهول الذى اتاب صلاح فقول (ص47) : « .. 

لا يدرى أل ضحية فقنيه التكفتين » طبه القريرة ون اليروء واق أ 
ما جنح الى إلخير » هبت الشريرة لوخزه وتنفيص عيشه » ولا تهدأ حتى 
يطيعها ونرضى شهوتها » وبعدئذ تتحرك الخيرة لزجره وتأنيبه » فلا ينتهى 
تعذيبه » . ولو أن المؤلف صور هذا العذاب البشسرى باعتباره صراعاً بين 
الاانسان والمجتمع > بين الذات الراغية والواقم الموضوعى الذى لا يشيع 
احشاجانها .. لكان الحنس فى هذه القسة مورداً خصباً للتعمبيي عن ضراوة 
قاط التحول فى حياة الانسان النى توقظ هذا الصراع وتشعله بعد أن كان 
مستقراً فى حالة كمون. أما ما توصل الله يه المؤلف من أن العذاب ب الانسانى 
تنيجة التكافؤ بين الخير والشر فى عالمه الداخلى > فانه يتوقف عند أعتاب 


يلل 


الات والسكوية واللاصيرورة ٠.‏ لأن هذا التكافق أو التعادل يثفى عن 
الانسان أية امكاية للتفاعل بينه وبين العالم الخارجى .. 

ومن هنا يكون اصطدام صلاح بالعالم الخارجى اصطداماً مسرحيا ‏ 
بالممنى العامى للتعيير ‏ أى أنه ليس 'نفاعلا” معقداً بين ذاه المتصصارعة 
والواقع المتنير .. ومن ثم .يجىء الجنس - من الناحية الفكرية ‏ ائبباتا 
لفرضة مسيقة تكد خلود الشمة الانسانية القديبة وإطلافها .. أى أن 
بديمة سقطن بين ذراعى صلاح » لأنه كان لا بد لها أن تسقط ما دامن 
قد أسفرت عن وجهها وأصبحت نمئى وحدها فى الطرق غارية السافين 
والصدر » وأضحت تعمل عمل الرجال . وسقوطها بالطبع يؤدى الى 
جهنم . أما صلاح » فالسقوط فى حانه يوفظه على المعنى الانسانى المطلق 
لهذءه الماة » فيستغفر ربه على ما فمل > ولا ,يضن الاله ‏ عادة ب بالغفران. 
وهكذا ينقلب معيار التطور الاجتماعى » فيصبح التقدم دعارة خلقية » أى 
يمسى التقدم تمخلفاً . ومن الناحية الفنية > يفتعل الكاتب صورة الس 
افتعالا” صريحاً » فتحمد الصورة هكذا : « ولم يشعر صلاح الا وهو يشير 
لها طالية منها موافاته الآن > وانطلق لفتج لها باب منسكتة وسار على 
أطراف أصابعه » وقد أرهفت منه الحواس » وراح قلبه يدق دقات عنيفة 
حتى -نئى أن يوقظ زوجته النائمة » وراحت زفرات سميرة النائمة فى 
هدوء نلك اذه صكا م وهو ينسل من جوار سريرها » واستمرت 
طرقات قلبه تدوى فى أذنه > كأنما تطارق 'ندق طبلا" » وبل الباب بعد 
أن بذل جهداً » وفتحه فى احتراس لنشية أن يشعث مله صوت يوقظ 
فوجته فيغتضح أمرء > ثم تتح الباب أخيرا » فوجد بديعة واقفة على باب 
مسكنها > فأشار اليها فى وجل » تأقدمت > وكانت أنيت منه نفسها » وأرسخ 
قدماً » ودلفت من الباب > فأغلقه خلفها فى رفق ثم تناول يدها وقادها الى 
غرفة قريية » ثم ضمها الى صدره » ( ص 6ه »5ه ) . وسحن لا استشعر 
الانتعال من أن هذا النموذج الشرى لانسان متصوف لن يجرؤ على هذم 
«التمشلية» فى عقر داره ولا من أن الآانسة بديعة لن خرةٌ على ذلك 


للف 


بالمثل .. بل نحن نلمس الزيف من دالخل النص الأدبى > حيث الاصرار 
الممل على أن الرجل يخثى يقظة زوجته » والالماح الغريب على أن الأتتى 
كانت أرسخ قدماً » وأن اشارة واحدة قررت اللقاء .. ونظرة واحدة .. 
أدخلت العذراء دنيا النساء » أو أدخلت الرأة دنا التصوف .. 

على أن هذه المرحلة الأولى فى نظرة السحار الى المنس » تنسم 
بنقطة اإيجابية غاية فى الأهمية » هى هذا التتبع الصبور للمسار النفسى فى 
تكوين الشخصية الفنية وبغض النظر عن أن هنذا التبع لا يؤدى الى 
انسجام منطقى أو تكامل بنائى فى الشخصية .. فان هذه السمة فى أدب 
السحار ظلت تنأى به رويداً عن الفرضيات المسيقة التى تفل شخصاتئه 
وتحمد أحداث تجاربه الامسانية .. 

لمنيننا 

وحن للاحظ بوادر هذا التطور ى مجموعته القصصية ه صدى 
السئين » ب صدرت عام ١4و‏ فللمح سخرية مريرة من أوهام الشياب 
...هن الجيل الذى ولد فى أتون التطور » فى قلب المعركة الاجتماعية 
الدامنة . وهكذا ثرى كمال فى قصة « كازانوفا جديد » يروى متامراتةه 
الجنسية لصديقه حمدى الذى يغار من جرأة صديقه وشجاعته قى اصطاد 
المرأة » أية امرأة » لمجرد أنها أعجبت حواسه وشحذت اتثناهه . وقى 
احدى المرات يتمكن حمدى من اجتذاب فتاتين أمام السيئما الى موعد 
غرامى > ويئرك احداهما لكمال .. ثم يعود ليقرأ النبرم والضيق على وجه 
الفتاة > فقد كانت المرأة التى يلتقى فبها كمال بامرأته ! وما لاليه ونساؤء 
وفتمانه الا من بنات الخّان وأحلام البقظة . 

ولا شك أن المؤاف هنا ,يومىء بفشل القيم الجديدة فى اقامة علاقات 
اجتمابية سليمة .. فالجنس يتحول الى أبراج من الوهم » يتنفس فوقها 
الشباب الحديد تمزقات روحه وغليان نفسه . والمرض النفسى ‏ كالكذب 
والرياء والمداهئة وما الى هذه الصفات اليومية فى اللياة المريضة ‏ لن 
يجعل من العلاقة الجنسية قيمة انسانية أو غير انسانية » بل هو ,يصوغ منها 


برف 


وجهاً مرضياً لا ندعوه بالتطور . وأنا أوافق الكاتب على أن نقاط التحول 
فى تاريخ الاسانية نهز كثيراً من الأفراد هزات عليفة 'تكاد تودى بعقولهم 
.. ولكنا لا نستطع أن تتتخذ من هؤلاء معياراً صادقاً لقيمة التطور فىحياننا. 
ولا ,يخدعنا فى القصة السابقة أن الفنان رسم شخصيتتين مختلفتين » لكل 
٠‏ منهما سمائها الخاصة 6 وبالتالى لا ينيغى لنا فى تفسير القصة أن نرتكز 
على جانب وححد منها . أقول ان هذا التبرير لا ,يخدعنا مطلقاً » فشخصية 
حمدى رسمت بحيث تكون أمرآة لشخصية فؤّاد > بيلما هذه الشخصية 
الأخيرة رسمت بحيث نمثل جيلا معيناً وعصراً من الزمان . والقصة 
الثائبة ه رجل” وامرأة » تؤكد هذا المعنى : فأمامنا شاب قدم الى مدينة 
غريية ليعمل بها » فبقطن باحدى غرف منزل «مارياء التى أعدته كفتدق 
صغير . وتحاول السيدة الأجنبية بشتى الوسائل وأكثر الطرق أن تغرى 
القادم الجديد بمغازلتها » فلا مستطيع . اذا ؟ ألأن الواقع المديد فرض 
على الجيل الجديد عزلة نفسية عن العالم !؟ ألأز, للأنسان قبما خالدة تتنافى 
مع الواقع الجديد وتنعارض معه وتصطدم به > قيفر كمال الى عوالم بعيدة 
عن الواقع » وتطرد ماريا ضيفها الجديد من واقعها ؟ أتكون القيم اللديدة 
هى « القمقم » » والقيم القديمة هى العالم الرحب ؟ ان السحار ,يصور 
نماذجه فى اطار ابرصم بوضوح كلمة « نعم » .. وهى اجابة لا تتسق 
أزمة عصرنا > رعُم أشارته الى جوهر الأزمة فى النناقض بين القيم القديمة 
والعلاقات الاجتماعية الجديدة .. ولذلك ما كنا نستسعر أية غرابة أو 
شَدوذ لو جاءت كلمات الفنان فى اطار روماسى . اذ أن ما يشتمل عليه 
هذا الاطار من تضخيم للأحاسيس ومبالفة فى تجسيد الانقمال > لبس الا 
رد عنناً لفعل أعنف .. الأمر الذى مختلف يشأنه فى قصص هذه المرحلة 
عند السحار > فالمالئة والنضخم لا يتسمان برد الفمل الروماسى > بل 
يكتسيان سطحة الانفمال فى الرؤية الفكرية والفئية على السواء . ولقد 
فارقت السطححية هذه القصص > حين كان المؤلف يكتفى بالصورة فحسب. 
انه حينئذ يكشف عن طببعة الأرض الاجتماعية الثى نستقبل القديم 


لف 


والجديد مما . فالعلم أبو سريع ‏ فى قصة « شرف » - لا يهدأ له بال مئذ 
فم فى الى ببت جديد للدعارة غير البيت الذى يتشرف بملكيته ... لذا 
لا يألو جهداً فى ارنداء ثياب الشرف وشحذ نخضوة الشرفاه من شيو 
الى وأبنائه ممحتى يهاجر رجال البيت الجديد فى عتمة الليل » وتنتظر 
النساء الى الصباح » ويستولكى هو على زئوبة أجمل فتيات الى > ويلتفت 
اليه أحدهم قائلا” : 

«عينى باردة عليك » وجهك مغىء اليوم ٠.‏ 

فقال المعلم أبو سريع وأصابعه تعب تعبث بشاربه فى خيلاء : 

ما أحلى الششرف يا أبا خليل !6( ص 118 ) . 

هنا » لا يكون المؤلف بحاجة الى تعمق التسخصيات أو النفاذ الى 
الى جوهر الأحداث . بل يكون بحاجة ماسة الى تصوير الملاسح 
الخارجية الشديدة البروز » تصويراً أميناً . لذلك ينجح السحار فى هذه 
السور نجاحاً كبيراً .. فهو ,يبلتقط كافة البزئيات الصغيرة المحيطة بالواقم 
ككل . ومن ثم تكتشف أن الشمرف عند المعلم أبو سريع أن :ينفرد بتمجارة 
اللذة واحتكار زنوبة وانوصية ألذته بها خيراً » والشرف عند اذنوبة أن 
تستدر أكبر قدر من المسجبين والجائعين » والشرف عند شقيقة أبو سريع 
أن تنمو تسجارة أخيها وتنعاظم مهما كان ذلك على حسابها فى عرف الزمن» 
والشرف فى بت الدعارة الجديد أن يهرول أصحابه الى حى جديد .. 
هذه المعائى العديدة للشرف » التى نمثل وجهاً ما للمجتمع > :: أبضاً 
مرحلة ثائية فى أدب السحار . فالجنس لديه ما يزال صراعاً ذائياً بين الله 
والشيطان » صراعاً ممزولا” عن العالم الخارجى » ولكن هذا السراع 
لا يبقى تحت هذه المناوين الشديدة العمومية . انه ينمكس على الجزئيات 
الصغيرة » ويكنسب وضوحا أدق . فتتبلور الشخصات وتنضج الأحدائ» 
ونفيض التجربة الانسانية بأكثر مما قدر لها الفنان من الدلالات . 

لينيننا 

على ضوء هذا العنى للمرحلة الجديدة فى حياة الكاتب الأدبية » 

لقف 


تستقرىء بامعان روايته « المستنقعم ٠‏ التى. صدرت عام /ا60ة ا مستكملة 
كافة الدلالات الفنية والانسانية للجنس + كقيمة شغل بها الكاتئب للمقابلة 
بين أمسنا وغدما مجال القيم وامكانية 'تطورها . 


والمستنقع > كأغلب أعمال السحار » نطرق فى البداية موضوعاة 
عاديا" للنفذ من خاله الى مجربة غير عادية .. فى هذه الرواية مثلا” يناقكش 
مشكلة البنت الكبرى عندما تتزوج الصغرى ... ولكن هذه الملشكلة 
لست الحدث الرئيسى فى القصة م بل هى ليست القالب الروائى لها .. انها 
مجرد مدخل الى شخصية سوسن : الأخت الكبرى > فلم يكن اختطافها 
فؤاد من شقيقتها الصغرى سهير حلا" لهذه اللشكلة الاجتماعة القديمة . 
وائما كان حلقة فى سلسلة طويلة من الأحداث الصائعة للأساة سوسن .. 


والأساة فى المستئقع هى بعينها المأساة فى وسوسة الثسطان : متعة 
استلاب ما للآخرين . غير أن اللمؤلف هنا لا .يصور الصراع من أجل هذه 
الخطيئة أو الشيطان فى شخصية واحدة . وائما هو يجسد الشر أو الخطيئة 
أو الشيطان فى شخصية » ويجسد الخير أو الله فى شخصية أخرى » 
و.يسبح الصراع بين الاثنين رهزا للسراع الخالد بين الفكرئين المطرو فنين 
.. فتسرق سوسن عريس ألنتها بالاغتصاب' > :ذهب اليه ببحجة « أخذ 
مقاسه » « لتفصيل بسحامة الزفاف » .. وأحست الرجفة التى سرت فى 
كيانه » فأدارنه حتى صارا وجهاً لوجه > ولفت المثر حول وسطله ثم راحت 
تجذبه فى لخفة حتى التصق صدره وصدرها » ورقعت اليه عبنين فيهما ئداء 
صارخ وزمت شفيها 'ندعوه للقبل . وطاش لبه وغاب عن وعيه » فضم 
الفتنة المائلة أمامه الى صدره بذراعيه القويتين ورامم يلثمها فى سعار . 
واتعدم الوجود الى وجودهما > وتركزت الدثيا كلها فيهما . وبلغت الثار 
المشتملة فى جسديهما غايتها فراحا يتعاونان على اخمادها » ( ص 57 ) . 
ثم 'مسرق صديق زوجها بالاغتيال . ذهبت الى عمر فى ناب زوجته الى 
أن « تطلع الها ولعابه يسيل > وأدارت وجهها نحوه وقد تعمدت أن يلمس 


يفف 


خدها شفتيه الملتهبتين > ثم رنت اليه رنوة زلزلت كانه وقالت فى صوت 
' متهدج : يا شقى ! وانتهى كل ثنء » ! ( ص .)1١179‏ 

هذه مأساة سوسن اذن : اشتهاء ما ليس لديها » والعمل على 'بله 
بكل ما لديها من امكائيات > فللنس فى حيائها مجرد وسسلة لاطفاء شهوة 
الملكية لا شهوة البدن . انها تعجب بالشىء » فتقول « رائع » وتنتظر من 
صاحبه أن يقول لها « تفضلى » لتقول فوراً « متشكرة » وتضيفه الى جلة 
مسروقاتها .. سواء كان هذا الشىء حقيبة سهير أو ولاعة قؤاد أو فلم عمر 
أو فؤاد وعمر نفسهما . وشهوة الملكية تنطفىء عادة باحراز ملكية الغير» ثم 
تشتعل من جديد اذا اشتهت شيئاً جديداً . وهكذا أضحى « النهم » بثابة 
الدينامو المحرك لياة سوسن » و «المسد» سلاحها فى هذه الياة . وحينئذ 
تصطدم بمقومات الحاة الجديدة» أو هى تصطدم بالعنصر الآخر فى دنا اير 
والشر . فلا نلبث أن يتعكر صفوها مع فَؤْاد م وما أن تحاول الاستبلاء على 
صيد جديد حتى نختلط الموازين فى ,يدى عمر وهو ممسسك بها من المئق 
يستصرخ هواهما القديم الى أن نسقط تحت قدميه جثة هامدة . وهكذا 
يصبح المنس لعنة خالدة فى لظة > لىظة أن يشتهى الرجل المرأة » أو 
العكس « انها لحظة ولكنها كاللعنة تقتفى أثر الملعون أينما كان » (ص-ه). 

وتحن لا نصفق كثيراً ‏ كما نفمل فى السيئما المصرية ‏ عندما ثرى 
فؤاد وسهير .يخرجان من قسم البوليس وقد تشابك ذراعاهما بعد أن فقد 
الأمل فى حبهما القديم الى الأبد . اننا لا نصفق لانتصار الخير > كما أننا 
نذرف الدموع لهزيمة الثمر بمصرع سوسن . ذلك أن هذه القيم الانسانية 
المغلقة لا وجود لها فى عالنا » كما أن تجويف الشسخصسات وملأها بهذه 
القيم لا يخلق فينا احساساً واحداً بمأساة الواقع .. ان الكائب لبس وجهة 
نظره الأولى ثوباً جديداً فقط » ولكنه لا يحيد خطوة واحدة عن هذه 
الوجهة : الجنس تجربة يشبغى أن نصلى قبل أن تطأها أقدامنا » حتى 
يتتصر الهنا . والجنس لعنة قدرية لن يهرب منها من كنبت عليه مندذ الأزل 

والناقد فى هذه الخال يواجه بمسألة أساسية : هل هذا العنى للجنس 


نرق 


فى أدبنا وليد شرعى لواقنا الحضارى ؟ ام أن تخلف بعض كتاشا عن 
مجرى هذا الواقع هو السبب ؟ وما العمل اذن . هل تكتفى بالكلام عن 
الصواب والخطأ فى هذء القيمة أو تملك بل أكثر من ذلك » هل #خضع 
القيم للقاس الرياضى 6 أم يقتصر الدارس على كيفة التعبير عند الفنان » 
مهما كانت وجهة نظرءالفكرية 6 

لقد واجهتنى هذه القضية بالفعل » وأنا بصدد هذه الدراسة . ولم 
أر فى اهام الكائب بالسذاجة الفكرية م حلا" حقيقا لها . لأن هذه 
السذاجة كانت 'توارى بين حين وآخر كلما تخلص الكانب قليلا من 
عواطفه الديئية تحت ضغط الأحداث واصرار النماذج البشرية على أن 
'نبدو « انسانية » حقاً .. وكثيراً ما كانت 'نهرب الااسائة المطلقة منالتجربة 
الفنية » فلا يصبح الفرد نهناً للصراع الأبدى بين الشيطان والله » ولا نرى 
اساناً هو الخير واساناً هو الشر > هذه الأنماط المحوفة كفردوس زوجة 
٠‏ الشبخ سويلم فى قصة « فاجرة » )١(‏ . ان مفتاح هذه الشخصية لبس هو 
مأساة الفتاة الصغيرة التى 'تتروج شا منسناً كما يبدو لأول وهلة .. كما 
لم نكن مأساة سوسن أن شقيقتها الصغرىكادت تتزوج قيلها. لذا لا يسنا 
أبداً ما جاء به الكائب من 'تفاصيل حول الصبى عرفة ‏ قريب فردوس ‏ 
الذى أقبل من القرية ليسكن مع قريبته وزوجها طوال فترة اقامته بالفاهرة 
حيث ,يدرس بمدرسة الصناعات . أقول لا يعينا ذلك 6 لأن المؤلف أوضح 
تماماً أن العلاقة الجنسية بين الاثنين لم تتم من خلال ارتباط عميق ببنهما » 
ربما كان العكس هو الصحيح .. انها بالنسية للفتى « لم زد فى نظره عن 
فتانة لمب معها لنبثه المفضلة ثم عاد كل منهما الى بيته » ( صن هه ) أكثر 
من ذلك أنه « أحس نحوها مرة احتقاراً » وفكر فى أن يفر منها » ولكن 
حتى ذلك الاحساس خر » وصارت بالنسية اليه شما" ,يقطى معه لات 
مترعة بالمتمة الجسدية ثم يمر كل ما أحسه مرور الأنفاس التى دخلت 


(1) عن مجموعة «أرملة من للسطين» الكتاب الففضى ‏ ديسمير مسنة 1686 . 


لقف 


رتيه وخرجت منهما دون أن يذكر من ذلك شيئا ( ص 5و ) .. 
وفردوس نفسها لم تتخلل التجربة من جانبها أية أحاسيس عاطفية بحو 
عرفه > كان بالنسية لها مجرد اشارة البدء فى الانتقام لذائيتها المهدورة .. 
« وتدسست الى رأسها فكرة : أخلت الدنيا من الرجال ولم يعد فيها الا 
عرفة ؟! اذا ساف عرفة فما أكثر الرجال الذين يتمنون أن الوا ما نال 
عرفة » ( ص 1١7‏ ) . فردوس اذن شخصية ناضحة فنا » أسهمت فى 
صاغتها شيخوخة عم سويلم وشباب عرفة وترائها المنسى من جمال 
'البدن »م وما أحاط به الفنان مأساتها من كافة العوامل المؤدية الى النهاية 
الطبيعية : أن تمنص جسد عرفة مهما كان ذلك امتصاصا” لاتها حتى آخر 
ضربة من الكرمى الذى رفعه سويلم فى الهواء ليهوى عليها » « واستمر 
يضرب ويضرب حتى صارت جثة هامدة » وهو مستمر فى ضربها دون أن 
يحس مما يفعل شيئاً ٠‏ ( ص 19# ) . 

والنهاية دائماً فى قصص السحار تذبح التجربة وثسثرها أشلاء » 
لأنها خائمة مسجلوبة من خارج التجربة » قادمة من حائنا اليومية مضافاً 
الها ما يتمدد بين جنبات المؤلف من فم تبارك مصرع سوسن ومقتل 
فردوس . لذلك يتنازل الثسطان والله فى أدب السحار عن أن يكوا فكرة 
فلسففة كالتى عرفها الأدب العالمى على طول ثاريخه > وائما هى تتبلور فى 
النهايات المارمة ( للأشرار ) كما يلى : الروح والمسد شيئان منقصلان 
عن بعضهما تماماً » وان كان اللسيد اثاء زجاجياً «يحمل» الروح ولا يتفاعل 
معها .. لهذا لا تلتقى رغبات الروح مع رغبات الجسد مطلقة . وما الزواج 
الا طفس دينى من أجل غايات خالدة . أما الجنس ‏ كأحد عناصر السد 
فمآله الفناء م لأنه الجانب المظلم فى حياة البشير > انه رجس من عمل 
الشيطان > ولعنة « تقتفى أثر الملعون أينما كان » . 


القضية > أحسست بمطابقة غريبة بين بداية انتاج السحار وأواخر انتاجه» 


كلف 


ولاحظت أن البداية والنهاية رافقنا :قطتى تمحول فى تاريخنا الحديث . 
وفيهما كان الكائب يمثل رد الفعل العنيف الذى حدث لدى القيم السائدة 
فى -حفاظها المستميت على القيادة الروحية للمجتمع . ولم يحدث أن كان 
المؤلف رداً عليفا لفعل التطور الاجتماعى فى بلادا > فما بين أوائل 
وأواخر انتاجه الأدبى . وحقا هو لم يفقد انجاهه طوال هذه الفترة » 
فليس اعدام سوسن وفردوس الا تأكيداً لهذا الاتجاه » الا أن روايته 
« الخصاد  »‏ ظهرت عام 9 هى خير اللماذج التى تمثل تلك 
المرحلة الوسطى ببن البداية والنهاية . و « الخحصاد » تروى لتدحاة سليم 
باشا شبلى منذ آلت اليه مساحة شاسعة من الأرض > وأصبح رجلا يعظم 
خطره » كلما عاد حزبه الى الحكم . ويرافقنا المؤلف بعدسة سيلمائية الى 
قصره الأنيق فى جاردن سيتى حيث نتعرف الى زوجته الثائية أمينة هائم 
وابنهما حلمى » الطالب باطقوق . أما عبد اعخالق » الابن البكر من الزوجة 
الأولى المتوفاة » فقد خرج من البيت منذ أن نزوج بثيئة .. 

والجو السساسى فى ذلك المين مشحون بتثافر الأحزاب والتهازية 
العرش وسيطرة الاحتلال . ثم نهب عواصف الخرب » فتتشتت عواطف 
الشعب 'وتشعثر بين الزعماء ثارة وبين جحافل النازى القادمة تارة أخرى. 
فى نلك الأثناء » يقع حلمى فى هوى احدى افراد الفرقة النسسوية التى 
هجرت وطلها على أئر غزوات هتلر . ويظل غرامهما سراً الى أن يتحرك 
ف أحشائها طفلهما الأول . ببنما كانت بثيئة زوجة أخه 'تحبك الشسباك 
حوله لتربط بين شقيقتها الهام وبيله > فلا .يفلت من قبضتها ذلك الأرث 
الكبير بعد وفاة الياشا . ومن ثم نفاوض الباشا على ستر الفضيحة بمبلغ من 
الملل ترحل به ايفا من البلاد . وينطوى حلمى على أحزائه الى أن تزف 
اليه ابنة أحد الباشوات من أصدقاء أبيه > وتفجع بثيئة فى آمالها . وعندئذ 
تكون الخمرة قد أجهزت على عبدالخالق بعد أن نبخرت أمواله فىمضاربات 
البورصة وامتنع الباشا عن مساعدته »م وهريت زوجته الى أحضان أقرب 
أصدقاله . 


إمففق 


ما يلفت النظر حقاً على طول الرواية »م هو اجادة الفنان المنمرسة 
على الحوار فمن خلال رسم -جميع شخوص الرواية دون الحاجة الى السرد 
الروائى . ربما كان تتابع الأحداث فى -خطوط طولية مباشرة هو العامل, 
الرئمسى الذى اضطر المؤلف لأن يعتمد الحوار كوسلة فنة للعرض . 
فالياشا ‏ مثلات ‏ عندما 'تصله برقية نهنثة من سيدات الأسرة > تلتفت البه 
زوجته ثائلة ( ص 1١7841١‏ ): 

ه ‏ كن يتمنين أن يحضرن للتهنثة بأنفسهن » ولكنهن يعلمن أنك 
لا تقايل سيدات فى البيت ٠‏ 

فرفم عيتيه عن البرقية النى كانت بين يديه وقال : 

والله اننى لا أحب مقابلة السيدات لا فى البيت ولا فى المكتب . 
اننى لا أدرى ماذا أقول لهن » هل أحدثئهن عن البذرة أم على أسعار 
القطن ؟ اثتى رجل لسن لى الا عملى اعشن له . 

فقالت زوجته » وهى 'نضحك : 

انلك قادر على ارضاء أبة سيدة » وما أحسبيك تكره النساء » فلو 
كنت 'نكرههن لما 'تروجت اثنتين » . 

هكذا يسخطط الفنان > الملاميع الأولى » لأحد شخوصه » بالأسلوب 
الدرامى . ولقد أدت هذه الظاهرة الى ظاهرة أخرى » جاءت تيجة 
طسعية للأولى : هى الموضوعية فى تقديم هؤلاء الشعخوص لأنفسهم فلا 
نحس بهم ضيوقاً غرباء علينا والمؤلف يقوم بتعريفنا بهم .. وابما محسهم 
خلال ذواتهم لا من خلال الكائب . هذه الموشوعية فى التصوير تكشف 
لنا دون ما تدخل من المؤلف عن حقيقة شخوصه » بوعى منه أو نيد 
وعى . فالاشا اذا وصلته « رمالة مكتوبة على ورق أزرق » طفق يقرؤها 
فى امعان » وقد اسسطت أساريره » والتممت عبناه ريق لخاطف »> 


لكف 


وانفرجت شفتاه عن بسمة رقىقة > ولا أتى على الرسالة النفت الى عثمان 
وقال * 

«ه هذه رسالة من جمعة الفنيات السالطات > انها من الست أتهار» 
تذكر بالميلم الذى ندفمه للجمعية . لقد أنسينا فى غمرة الأعمال » وماينبغى 
أن تملهنا الدئا عن فمل اير . أبعث اليها بمائة جنيه . 

فقال عثمان ليرضى الياشا : 

سأبعث اليها بشسك الآن .. 

فلت لك يا غبى أكتر من هرة أن الخير لا يدفع يشيكات > أفضل 
الصدقات ما كانت مستورة » ( ص ؤ5 ) . 

وها هى ذى سمات الباشا 'تتضح رويداً .. انه يقدم لنا نفسه بنفسه » 
دون أن نرى شبحاً للكانب . فما أن يعلم بأن الست أنهار وفتياتها 
الصاللات بالقاهرة » حتى يعتب عليها هذا التقصير > ولكنها نعتذر اليه 
بأنها عائد: الى الأسكتدرية بمد أن هدأت غارات الالمان ‏ وحينئذ يقول 
الباشا فى ود ( ص ١56‏ ) : 

 «‏ والنشات الصالحات ؟8 

ستعود كل الفتئات اللائى كن معى فى الاسكندرية » وقد انضمت 
البهن فتئات من القاهرة . ١‏ 

فقال الياشا وهو يبتسم : 

- كلام جميل ٠‏ 

ودق المرس » ودخل عثمان » ووقف ينتظر التعليمات > وان كان 
يعرقها سلفاً . قال الباشا : 

هات الميلغ الذى ندقعه للجمعية الفتيات الصالحات .. 

وخرج عثمان » وفتح درج مكتبه » وراح يعد مائة جئيه » ثم أعاد 
باقى الأوراق الالية الى مكانها » وأغلق الدرج وأدار المفتاح > ثم قتح 
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دفتراً أمامه » وراح يكتب « ٠٠١‏ جنيه ب أعمال خيرية » ( ص 19٠‏ ) .. 
ووضع الباشا اليلغ فى يد الست انهار » فتقيلاته شاكرة » وقالت وهى 
تنهض للانصراف : 

«ه ‏ ,بسر الفتيات الصاللات ان يزورهن الباشا فى الاسكندرية . 

فقال الياشا وهو ينسم : 

قريياً > ان شاء الله ٠‏ 

.. وحفرجت أنهار » وعاد الياشا الى مكثبه » وهو يفكر جاداً فى هذء 
الزيارة التى يشتاق اليها كل الشوق » ( ص ١971‏ ) . 

بهذه الحيدة الموضوعية فى تسخطيط الصورة الفنية للموقف الانسانى» 
برزت معالم شخصية الياشا الى الوجود » ولم يبق لها سوى أن تتتلور »> 
وحانت الفرصة أمام الفئان > عندما جاء فى السساق ذكر الملك فى حادث 
القصاصين » اذ كان حلمى يحدث والده » وقد شرد بصره : 

«ه ‏ يقال انه كانت الى جوار الملك امرأة » وأنها مانت فى اللادثة . 

فقال الناشا فى صوت خافت : 

قبل هذا * 

ثم أدار وجهه الى ناحبة القبلة » ورفع أكف الضراعة > وقال : 

اللهم استرنا واستر ولايانا » ( ص 198١‏ ) . 

كانت هذه الفرصة « الاستراتيجية » أمام الفنان ليعتلى بها قمة النطور 
الدرامى للحدث . فاذا ,اشتد لهيب الصيف » قال الياشا : 

«الخر شديد هنا » سأسافر غداً أو بعد الى الامسكندرية , 

وفطن عثمان » الى ما سيقوله الباشا > فقال : 

- وفد. نمر سعادتك على جمعية الفتيات الصاطهان .. 

قال الياشا فى هدوء : 


شق 


فد أمر على الجمعية > أو قد أبعث مع أحد الراتب الذى نرسله 
اليها . 1 

فقال عثمان » وهو يندحنى : 

أترريد سعادتك المبلغ الآن ؟ 

لا . جهزهء لأخذه معى عند سفرى » ( ص ٠ ) ١94‏ 

وعلى هذا النحو » لا نرى الباشا فى الهيئة التقليدية النى تواضع عليها 
كتاب الرواية فى تصوير الباشوات . ان الفنان يدعه يتحرك أمامنا ... 
يتكلم ويفمل .. ومن كلماته وفعاله » تتضح نا صورته قليلا” قليلاً » حت 
اذا بلغ الحدث الروائى ذروته الدرامية > انجلت أمامنا الصورة كاملة دون 
زيف » ولا استشعر من المؤلف أية مصلحة فى سوءة هذا وحسلة ذاك » 
لأن صفاتهم جمياً تنبع من واقمهم الحقيقى » ومن قلب الموقف الامساني » 
واللقطة الفنية . وهكذا بحن لم نفاجأ حين عرفنا أن مثات الجنيهات التى 
يتعطف: بها الباشا على جعية الفتئات الصالمات لم تكن غير اشتراكه الموسمى 
فى ذلك الببت من ببوت الدعارة التى تديره الست أنهار > ولم تكن الفتيات 
الصالحات ‏ بالتالى ‏ الا مومسات فائنات . أقول اننا لم ندهش حين اكتشفنا 
هذه « الثنائية » فى حباة الياشا » بل اننا عثرن على تبر يرها فى التنافض 
الكامن بين القيم الأسخلاقبة المجلوبة من الخارج ء والتى يتسربل بها 
الاقطاعى > وبين القيم الحقيقية النابعة من كيانه الاجتماعى . ان «المسبحة» 
النى لا يتركها من بين أصابعه أبداً » تعبر عن هذه القيم الثى انيثقت يوماً 
عن واقع اجتماعى معين . ولكنها أمسث للزيئة وذر الغباد فى العيون عندما 
تولب عن ذلك الوافم الاجتماعى السابق » واقم اجتماعى جديد » لا تتلاءم 
ممنه قيم وأخلاقيات الواقع القديم . والاصرار اذن على تلك القيم » هو سر 
التناقض الذى انزلق"البه الماشا » فمثلا” بلا قطاع » بعد أن أصبيح يرتدى 
فناعاً مهسا » وهو يبوزع هداياه السئوية على الفلاحين م ويخلع عنه هذا 
القناع فى أحد مخادع الست أنهار وبذلك أهدى لنا إلفنان التشريح الفنى 


لضف 


بلا قطاع » دون ندخل منه > لأنه صور تلك المرحلة من ناريخنا فى اطار 
موضوعى ماما » اعتمد شه على اللقطة الدرامية لحركة الحدث . 

على أننى أخذت على « الحصاد » حين صدورها جملة أشاء أهمها 
أنها خلت من حدث روائى فى القصة يمكن اعتباره المحور الدرامى 
الوحيد .. وقلت ان انهيار النظام الاقطاعى > والشسقاق بين الباشا وابنه 
عبد الخالق > ومأساة غرام حلمى وفشل حياته الزوجية > وسقوط بثينة 
بعد أن تحطمت كل آمالها .. كل هذه الخطوط الأساسية » هيأت لنفسه 
ما يكفل له صفة المحور الدرامى سواء اكتنسب هذه السمة من السياق 
التعيرى > أو من اتتخاذه طريقاً طويلا” أو معمقاً عبر الرواية . ان الشقاق 
بين الباشا وعبد الخالق ‏ على سبيل الثال ‏ فرض انفسه خط رئيسيا فى 
الرواية . كان يبدو ذلك ممكنا وطبيعيا" للشاية م لو أنه اكتسب من 
الساق الروائى ما يكفيه من فبررات . حقاً » أصبح ببت الابن » موثلا 
لأصدقاء السوء والمتسلقين من أمثال مرمى « صاحب الثسقة الفاخرة فى 
سليمان باشا » كلهم غرف نوم » ودوده أن يفتح الباب لرجل وامرأة وأن 
يشلقه خلفهما .. وقد بسرت له شقته وكثمانه وحفظه للأسرار اندماجه 
فى الطبقات الموسرة التى تقدر خدماته الجليلة ( ص 19 > 174 ) ٠‏ وهناك 
شعبان الذى ,يجلس الى جوار بثينة « وقد صور له طول حرمانه الذى 
قاساء أنه ما ان يدخل' الطبقة الارستقراطية حتى ينال كل سائها ( ص 
1 ) ع والذى جمع مرسى بشعان » هو أن الأخير انسعت أعماله فى 
تهربب التموين وقت الأزمات » ووجد أن بعض الموظفين يتعنفون عن 
قبض الرشاوى » فلم .يأس منهم » كان يضايقه أن ينجد موظفاً متمرداً على 
تفوذه » فأعد جرسوئيرة فى مصر الجديدة وأخرى فى شبرا. وثاللة فى 
الجيزة » يغرى بها الموظفين الذين يترفمون عن أخذ امال . وقد جحت 
الفكرة حتى أن أغلب الموظفين الذين كانوا رواداً لبت مرسى يمموا 
وجوههم شطر شعبان » وضايق ذلك مرمى » فذهب الى شعبان يحتج على 
منافسته غير الشروعة ويهدد ويتوعد > ولا كان شعبان من طبعه أن برشو 


ضف 


كل من يتصل به » فقد اتفق مع مرسى على أن يكون مديراً لإرسوثيراته 
مقابل مبلغ من المال ( ص 788 ) ٠‏ .. أما رفمت فنساب وسيم « فيه جرأة 
واعتداد بالنفس > وما كان من الوسط الذى يعش فيه » انه من أسرة 
فقيرة » ولكنه كان نواقاً الى حاة البذخخ والسهر والعريدة » قراح يصادق 
زمصلاءه الأثرياء فى المصلحة ويشاركهم لاليهم الممراء ويقعى لهم 
ما يكلفوئه به من خدمات لا تحلو السهرات الا بها » وغالاً ما كان يتطوع 
من انلقاء نفسه لتأدية الخدمات » ليؤكد ضرورة وجوده وأهميته » (ص75) 
وقد وصفه عبد الخالق ذات مرة بأنه « رجل الملمات » يرف من أين 
تاتى الخمور » ( ص ١78‏ ) . 

ولقد بجح مرمى فى اجتذاب عبد الخالق الى شقته فى شارع سليمان» 
بعد أن يوسوس له : 

ه- أنت فى حاجة الى راحة » الى تضير حمانك هذه التى تمحاها » 
لاذا لا تفكر فى أن تأتى عندى ليلة ؟ 

فقال عبد الخالق فى بساطة : 

فى المسرح ؟ 

فابتسم مرمى ابتسامة ترجمتها يا عببط وفال : 

_لا » عندى فى البست » عندى كل وسائل الترفيه » ممثلات > فتيات 
صغيرات » ويسكى » بيرة » حشيش » تعال ليلة لتعيش فى النة . 

وانقشع القلق المستبد بعبد الخالق » وصفت نفسه ء فقال لمرسى : 

ربنا يوعدنا » ( ص ٠ ) 84٠‏ 

وحدث أن أخفق شعبان فى الوصول الى أحضأن بثنة » لأن رفعت 
مسبقه الى ما بين الضلوع ولكن ماعن دلالة هذه: الأسيداك 8 كانن 
التتيجة الوححدة » أن الفنان بعد ما خلق فى الرواية خط رئسساً بلا 
ضرورة فنا تورط فى اختلاق الو الموازى لهذا الخط . وأذكر مثلة 


رخفا 


اننا عرفنا الحائب اسلقيقى فى حياة الباشا أثناء زيارنه للاسكئدرية » وبممنى 
أدق أثناء زيارئه للست أنهار . وعرفنا أيضاة حاة عبد الخالق بمد أن أقام 
الؤلف سد عالية بله وبين أببه ٠‏ ويوما .يسافر الباشا إلى الاسكندرية حصث 
يتعشم قضاء للة ممتمة فى فيللا أنهار . ويشاء البوليس أن يمكر عليه 
صفو هذه الليلة > فيهاجم الفبللا ويقبض على النساء والرجال ويركب 
الجميع « البوكس » واذا بالباشا وجها لوجه أمام ابنه عبد الخالق !1 
والضابط يسأله عن اسم أببه » فبجب 2 


دس سليم بأشا شبلىي ٠‏ 
والتفت الى اللاشا وقال فى فسوة : 


أقدم لك سعادة سليم باشا > أبى » ( ص 844 ) . لا شلك أن هذه 
لقطة بارعة لو أخذت على حدة م ولكتها ‏ للأسفب . جاءت وسط اللوحة 
الكبيرة » شيا مفتملا » رغم احتمال وفوعها . ولقد استهوت المؤلف هذه 
المفاجأة النقرريرية فى قطاعات مسختلفة من الرواية . فمندما تعلم بشنة بسخيانة 
ذوجها لها فى بيت واحد للدعارة مع والده > تنهار تماماً > حتى اذا دخل 
رقعت ل بعد دقائق ب ارتمت فى أحضانه على الفور » وهتكت الخيط الرفيع 
الذى حال بينهما طويلا” . وان كنت أتفق ق مع الكاتب على أن الموقف كان 
ممهداً منذ بعيد » الا أنتى لا أتفق اي او م ا 

تقرأً غمزآ للنضيحة باحدى المجلات » فتواجه عبد الخالق وتهب عاصفة 
هوجاء تلتهى بسخروج عبد الخالق » ثم يدخل الخادم : 

. رقعت بلك فى الصالون‎  « 


وقامت وهى ساهمة » وانطلقت الى: السالون ياسرة الوجه © في 
صيدرها حزن قل »> وهدت يدها الى رمت تصافحه وشفتاها مزمومتان إن 
وعبناها ذابلتان > وروحها غارفة فى الظلام » ونظر البها دقعت فى انكار 
وقال : 
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ما بك الليلة ؟ مريضة ؟6 

قالت فى صوت “خنقه السرات : 

تصور ؟ عبد الخالق يخوانى . 

وأجهثمت بالبكاء » وأخفث وجهها فى صدره وتشيثت به > فراح 
يمر إبداً على شعرها فى حنان » أحس فى نلك اللحظة أن النشاء الرقيق 
الذى كان يفصل ببنه وبينها قد 'نهتك » وضمها الى صدره وهو غارق في 
السرور ثم راح يمسيح دموعها بشفتيه » وطفق يعصرها عصراً » وقلبه 
. يخفق بالنشسوة بين جئبيه » . ان التعبير الفنى ما كان يتتحمل مشسهداً 
مبكانيكيا كهذا ... ذكان يكفى أن تضمر بيئها وبين نفسبه ما انتوته من 
خيانة » وأن محس نحن بما يعتلج فى صدرها بلا حاجة الى ثقله مسرحياً. 
وتثير هذه النقطة سؤالا” جديداً : كيف جحت بثينة فى كبح جماح نفسها 
طلة هذه المدة » رغم أن المجتمع الذى تحباه هو مرسى وتسعبان ناجرا 
الأعراض » والممثلة الكبيرة هاوية الشنوذ إطنسى » وأخيراً رفمت > 
الوصولى المتسلق ؟ بل كيف اتنمت نفسها بطهر زوجها طيلة هذه الفترة 
أيضاً ؟. وكيف عاش هذا الزوج بنفس غفلتها ؟ وكيف أصيب كلاهما 
بالضاء ازاء سحاولات شعبان لافزاضهما وقت محنتهما ؟ لقد مسامل عبدالخالق 
فى استغراب : 

«ه ‏ كيف يرحب باقراضنا وهو لا يعرأنا ؟ 

فقالت بشنة فى حماس : 

قال هرمى ان الرجل رآنا أكثر من مرة » ويعرننا جيداً » وأن 
كنا لا تعرفه بعد . ووضع عبد الخالق كأسه وقال : 

وناذا يقرضنا دون ضمان ؟ » ( ص ة 5 

وحين قال شعان مصادفة فى حديث له « كل شثىء له ثمن » شردت 
بشنة علظة نفكر « ترى ماذا يقصد بكلامه هذا ؟ أيريد أن .يومىء الى شىء؟ 


دف 


انه وعد باقراض عبد الخالق ما يريد » ولكنه لم يتقدم .خطوة بعد ذلك 
الوعد > أيريد 'ثمناً لتنفيذ وعده ؟ ,واذا كان ,بريد 'ثمناً» فما هو ذلك 
الثمن ؟ » ( ص 784  )‏ الى هذا الخد الغريب > يلغ بهما الغباء » حتى أن 
أحداً لم ريفهم ما وراء محاولانه الا حين جلس معهم الى الطعام « وراح 
يمد رجله من تحت المائدة ليداعب بها رجل بثيئة » ( ص 74١‏ ) > وهمرة 
أخرى أهداها سواراً وأخذ يتحسس ذراعيها وظهرها » أى بعد أن لأ 
المؤلف الى ترجمة الموتقف عماناً ! 

نبت هذه الأسئلة جميعها على ساق أحد الخطوط الرئيسية فى 
الرواية » لأن وجوده الطبيعى لم .ينبت بدوره من ضرودة فنية . وريما قد 
تبلورت أزمة الفاجأة التقريرية هذه » حين توسدت بشيئة ورفمت غرفة 
الاستقبال ليشربا كثوس المتمة بينما عبد الخالق فى فراشه يعانى التزع 
الأخير . فما كان من المؤلف الا أن أقام المريض من فراش اللوت > ليأخذ 
طريقه الى غرفة الاستقبال » ويشهد مصرع شرفه . ولست أعلق على هذا 
الموقف الا أنه نموذج للتقرير فى « الحادئة » » لأن الفئان هنا لا يسثل 
بطريقة منبرية » ولكنه « يعظ » بطريقة فنية . أى أن التقرير هنا فىاختيار 
الصورة نفسها لا فى وصف اللادئة أو شخوصها )١(‏ . 

امار 

على أن هذه اللآخذ جميعها على رواية « الحصاد » » لا تنفى أنها 
أأضج أعمال السحار التى ناشت موضوع الجنس فى مختلف مستويائه 
الاجتماععة والفكرية والفنية . 

فالمؤلف لا ,يذكر الشيطان مطلقاً بالرمز أو بالابانة » فيقدم لنا ممنى 
الجنس عند الرجل الافطاعى واللجتمع البرجوازى على السواء » على أنه 
علاقة دون المستوى الانسانى . 

كانت موضوعيته الصارمة فى التصوير حائلا” صلباً دون الحدار فى 
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مهاوى التقرير العاطفى لمجموعة القيم النى يؤمن بها المؤلف ٠‏ ولذلك 
انتتهت الفصة بمجموعة من النتائج تختلف فى الكثير عن تلك القيم ٠‏ 

غير أن هذه الرواية شيل كما قلت . المرحلة الوسطية بين 
« همزات الثسطان ١945  »‏ و ه جسر الشيطان  »‏ لكة!ا ‏ فهذم 
الرواية الأخيرة فى مطابقتها معنى الجنس فى قصة « وسوسة الثسطان » 
تقرر جملة حقائق : 

١‏ أن التقدم العلمى المذهل » والمعدل السريع لتطورنا الاجتماعى» 
استجابت له نفسية صلاح فيما مغى > وشخصية على فى الوقت الخاضر 
استجابة مغايرة لما يمل بين جنيات الانسان الصربى المعاصر . فلم تعد 
حضارتنا قاصرة على كتب الدين > كهدية تقدمها الى أورويا لنجذبها من 
حظيرة النسيطان الى حقل الاريمان . ان أودويا المماصرة تنفق ملايين 
النهات على الكتاب المقدس والفلسسفات اللاهوتية ومصاهد التعليم 
الغيبى .. وهى اذن ليست بحاجة الى أثبياء جدد من الشرق . ولم يعد 
الشرق نفسبه شرقاً > انه يستطيع الآن أن ,يضف الى الضارة الانساية 
شيئاً جديداً غير الرسالات السماوية > شيئاً يرنفع الى مستوى العصر > فى 
التقدم العلمى والضميرى معأ . 

٠‏ لقد وقف الانسان العربى قوق جسر الشيطان فى جميع أعمال 
السحار > ولكئه فى هذه القصة الأخيرة بلخص لنا موقفه بوضوح : ان 
الشسطان الآن ,يصرع أوروبا » ولن تصرعه لأنها راقدة فى وهاد المادية 
والعلم والعقل . أما نحن أبناء الشرق العربى ‏ فسوف نحطم كافة 
الحسور بيننا وبين الشسطان بفضل تراثا الروحى العظيم . 

"مط الجنس دائماً هو هذه الغشاوة السوداء التى تظلل عونا فلا ترى 
نور الله . لقد أمضى (على) شهراً فى ألمانياً الغربية مع ( آتى ) المرأة النى 
تعرض لجسدها عارياً كل مساء فى كازينو دى بارى - أمضاء معها فوق 
-جسر الشسيطان » وجح فى أن يرتفع بها من فوق هذا البسر على جناح 
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النور الالهى الى أبراج الكئيسة الخحضر وتجحت هى فى الاتصار على 
«الوحش الضارى فى أعماتها .. على وسوسة الفسطان > على همزات 
الشياطين التاييحة » . 

( لاحظت أن المؤاف كرر هذه التعبيرات عشرات المرات > بالاضافة 
الى عشسرات الافتئاسات من الكتاب المقدس والقرآن ) .. وهذا كله يذكرنا 
بمسجموعته « همزات الشساطين »؛ وقصته « وسوسة الثسطان » بالنات .. 

؟ - وريذكرثا أكثر فأكثر أن السحار ظاهرة أدبية تمثل رد الفمل 
العنيف اتطورنا المضارى من جائب القيم القديمة > كما أنه رد فصل 
طبيعى لأكوام الأدران الصفراء التى تمثل بعقوانا أفظع تمثيل باسم 
«الجنس» . كان رد الفعل عند السحار فى « جسر الثسطان » أن جمل من 
الرواية كلها حواراً طويلا مقسماً بالمدل بين على وضميره وشيطائه » 
وآنى وضميرها وشيطانها .. وليس هذا مونولوجا" داخليا” على الاطلاق > 
انه عملة « صمأخومقضوع2 > للتو داة والقرآن والاسجيل . 


يفا 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


الفصسِل المتالبع 
فلسفة ادا معنديوسف إدرسن 


لبس الاتجاه الواقمى فى الفن » الا اتجاهاً فحسب > أى أن الالتزام 
بالواقية فى الأدب » لا يعنى مطلقاً > الالتزام بأسلوب معين فى التعبير > 
وملهج محدد فى التفكير . واذا كان اليدوى وحقى ولاشين > هم رواد 
الانحاء الواقمى فى القصة اللمصرية الحديثة > فان واقمية ذلك اليل كانت 
تشوبها الرومامسة حيئاً م أو التعميمات التجريدية حيناً آخر . ومن ثم 
كان الجيل التللى لهم ممثلا” فى عبد الرحمن فهمى وشكرى عاد ويوسف 
ادريس » أكثر وعنا وواقمة » حين تخلصوا رويداً من تضخم الانفمال 
. والتجريد » وعنوا الى حد كبير بالحزئيات الصغيرة ٠‏ 

وتكاد “تلخص الخطوط العامة للواقسة فى أدهان أدبائنا » بخطين 
أساسيين هما : العناية المفرطة بالفثات الكادحة من الشعب » والتأكيد على 
أن «الخير» هو السمة الأساسية للجنس اليشسرى > وان "نوارت أحانا" نحت 
ركام الظروف الاجتماعية السيئة . 

ولقد أسهم نطور الأحداث الاجتماعية والسياسية فى المنطقة العربية» 
فى تمكوين خمار نقدى تخصص 'ماما” فى صماغة الاتجاه الوافعى فى ذلك 
الاطار السابق » واتخذ من القصاص بوسف ادريس نموذجا ممتازا 
لدراساته . والحق أن هذا الاختيار لم يكن عيثا” » وانما كان جسيداً 
حقيقياً لأزمة الانجاء الواقمى » حين .يقصر نظرته للواقم على الفات 
الاجتماعية الدنما » والخير الكامن فى أعماقها . 

لهذا خلت دراسات ذلك التسار »> من البحث عن جذور الواقية 
فى الأدب العربى > حتى ,يصبح نوجيه الأدباء والفثانين نحو الاتجاء 
الواقمى » تابعاً من تاريخهم ونابضاً بترائهم فلا يقال ما قيل بالفعل ‏ ان 
التثار « نظرية مستوردة » لا 'تنفق مع واثعنا . 
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واذا كان اللوم الأكبر فى هذا التقصير > يقع على كاهل النقاد فى 
المقام الأول فان اللوم المحقيقى يقع على الرؤرية الساسية السطحية » التى 
كان من. شأنها تضخيم الانفعال بالأحداث السياسية ٠‏ والاجتماعية فى المنطقة 
تضخيماً مالفا فنه » .يزيف جوهر العمل الأدبى . 

واعل امتياز يوسف ادريس الأساسى > هو قدرته الخاصة التىابتمدت 
به عن ذلك العيب الخطير فى أدينا الوافعى > بل العيب الخطير فى نشويه 
معنى الواقعية . على أنه مع ذلك لم .ينج من الاطار العام الذى حدده 
أولتك النقاد من جهة » والذى أوحت به تطورات مجتمعنا فى شقيها 
الاجتماعى والفكرى ... فقد بدأت الطبقات الشعبية تعتلى منير الأحداث» 
5 رافقتها الفلسفات المؤيدة لهذا الاعتلاء » المدعمة له فى كافة ممحالات 
المعرفة . وكان الأدب هو المجال الأول . 

وق ممجال الدب برل ,بوسافب أدريس وكد 03 كأديب 0 واقعئ 4 
ممتاز > ذلك أنه بفهم عميق لفن القصة القصيرة ‏ أنقذ الاتجاه من 
الاتهام الذى وجه اليه من الانجامات القيدية الاخرى : وهو تنلبه 
الجانب السياسى » على بقية الموانب الفنية فى العمل الا"دبى . وظل يوسفه 
أدريس « منقذا » أمدا طويلا” ... الى أن أصبح نفرده بالامشاز الفنى 
دون بقية الأدباء « الواقصين » ظاهرة مرضية » أوقمت الحمركة النقدية 
المصاحبة للانجاه فى مأزق حرج . 

ثم بدأ يوسف ادريس نفسه »> يشب عن الطوق » ويسلك طرقاً 
جديدة فى التسير . وسواء بلغ فيها درجة الكمال > أو هبط منها عن مستواء 
السابق > فقد 'تخلى أصحاب الاتجاه عن ذلك الابن المتمرد . وبالرغم من 
ذلك » لم يتتخل ,بوسف عن الآطار العام الذى استضافه لأعماله منذ يواكير 
انتاجه الفنى . فقد ظلت الفئات الكادحة هى الأرض الاجتماصة والفكرية» 
التى بخطو عليها منذ « أرخص لالى » الى « العيب » . 

ولا خير مطلقاً » أن ,تخصص الأديب فى شريحة اجتماعية بعينها » 
بحيث لا يكرر نفسه من عمل الى آخر . أى لا ,يتورط فى التقاط ظاهرة» 
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أو الالتقاط من زاوية > بصفة دائمة وائما يجتهد فى اكتشاف الظواهر 
الختلفة والزوايا المديدة » فكتسب أدبه خصوبة وغنى قل أن يكتسبهما 
من ,يصور الكثير من الفثات الاجتماعة بنظرة وحدة الجائب . ومن هنا 
جاء 'تصوير ,يوسفب ادريس لأزمة الحنس فى محتمعناء تصويراً يالغ 
الأهمية » لأنه يلتقط ظواهر عديدة من زوايا محتلفة ٠‏ ففى قصة « أرخص 
لباللى  »‏ التى ظهرت ضمن مجموعة تحمل هذا الاسم عام 1984 يصور 
القناع الجنس عند نلك الفئات المطحونة » كانسكامن للغسياع التقى » 
وكلاهما انكاس للضاع الاجتماعى . كيف اكتشف هذه الظاهرة ؟ ان 
التحقة الفنى للفكرة » يضع أيدينا ‏ مع الفنان ‏ على الظاهرة كما يلى ؛ 
ان « عبد الكريم يحس مللا” زاحفاً على كيانه بعد صلاة العشاء » ويريد 
أن ( يسلى الوقت ) فى أى مكان وبأية طريقة . ولكن المكان أى مكان » 
والطريقة > أية طريقة » تكلفه بضعة فروش . وعبد الكريم خالى 
«الوقاض» انماما .. « وأخيراً استقر فى وسط داره » وقد أغلق الباب 
بالضبة والمفتاح . وتتخطى أولاده » وهو يزحف فى الظلام على قبوة الفرن 
حيث يتنائرون . ومصمص بشفتيه وهو ين منهم ومن الظلام ويعتب بيله 
وبين 'نفسه على الذى رزقه بستة بطون تأكل الطوب ‏ وكان يعرف طريقه 
فطالما علمته ليالى البرد الطريق . وعثر آخر الأمر علىامرأنه . ولم .يزغدها 
وائما أخذ يطقطق لها أصابع يدها » ويدعك قدميها اللتين عليهما التراب 
«القنطار ويزغزغها فىخنشولة بعشت القظة المفشعرة فى جسدها . وصحت 
المرأة على آآخر لعنة أصابت طنطاوى فى ليلته .. وسألته فى غير لهفة وفمها 
يملآه التثاقب عما جنام الرجل حتى ,سبه فى عز الليل ققال وهو بنضو 
ابه » ويستعد لا مسكون : 

هه .. الله يخرب بيت اللى كان السيب » . 

بعد شهور > يقول الفنان > « كانت النساء كالعادة يشيرثه بولد 
جديد > وكان هو يعزى نفسه على السابع الذى جاء فى آخر الزمان > الذى 
لن ,يملا طوب الأرض بطنه هو الآخر » .. وئحن لن نستقبل الولد 
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الجديد بفزع » كما يتوهم الكائب » بل اننا نستقبل تجربة الأب بفيض من 
التساؤلات حول الآزمة الضارية المحكمة حول عنق الانسان الكادح فى 
بلادنا » وكيف أن شبحها يظلل كافة المنافذ أمامه بالسواد » فلا نعود عبتاه 
تريان ومضة نور .. وانما 'تصبح حياته نسيجاً داكناً من الذل والفاقة 
والعلاقات غير الامسالئية . حتى أن الملاقة بين الرجل والرأة » تصبح 
تمويضاً عن الملل » وتعييراً قاسياً عن أنه لا يوجد شىء آخر ! فيينما يفترض. 
المرء أن العلاقة بينه وبين الأ'نى » مصدر متعة مشستركة > يضطر نحت. 
وطأة الضغط الاجتماعى أن ,تحول بها الى « مخدر » من جانيه > والى 
«واجب» زوجى من جاب المرأة » تتؤديه بحركة آلية » وكيتعد بها العلاقة 
نماماً عن المستوى الاسانى » لأنهما يشان أصلا دون هذا المستوى . 
والفئان يعرض نا الظاهرة من زاوية محددة » هى لحفلة الفراغ 
فى حياة الرجل والنوم فى حاة الرجل .. أى أنه ليست هناك أية عوائق 
تحول دون انجاز المستوى الانسائى للعلاقة .. الا ذلك الاحساس المميق 
بالملل لدى الرجل » فبحاول تسلية الوقت بأى من والمرأة تحاول النوم- 
ولا .يجح كلاهما .. لأن الرجل لا يملك « أى 'من » » والمرأة مرغمة 
على اليقظة حين نداعب جنبها زغزغات عبد الكريم الخثشئة . وبين معادلات 
الرجل والمرأة » للوصول الى حل » ,يستعرض الكانب البناء الاجتماعى 
للقرية من خلال ألوان النسلية التى « يقتلون » بها الوفت > فيستعرض لنا 
فى واقع الأمر صورة الفجعة الاجتماعة الْية فى أرضنا » ثم تلتقى مم 
مداعبات عبد الكريم لطنطاوى الخفير » ومداعبات الأطفال لعبد الكريم 
فتحس أننا نلتقى فعلا” مع الوجه النضشى الائس لهذا الانسان الذى يهرول 
ببخطى سريعة نحو الدمار النفسى الكامل .. لهذا السبب لا يعبا عبدالكريم 
بكوم اللحم الذى لا يجد اللقمة » ويوقظ المرأة بأصابع جفت فيها الدماء » 
ويمارس معها شيئًاة » تتكور تشجته فى بطنها » لستقيل الدنيا قبل موعده 
الرسمى شهرين > جعلنا ذلك الثىء الذى مارسه أبوه مع أمه » قائلا” 
فى هبكله المظمى الواهن > الذى يشف من خلال جلده الرقيق الخالى من 
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اللحم > انه ثىء رخيص للغاية » ثىء يرقد فى أسغفل مراتب السلوك 
اليشرىه أما نحن والفنان معنا ب فتدعوه - من بعيد ‏ بالضباع المسبى 
وبيب الضياع النفبى م وكلاهما نتاج الضياع الاجتماعى ٠‏ 

هذه هى المعادلة الفلية ‏ والاجتماعية والفكرية فى نفس الوقت س 
التى يهديها لنا يوسف ادريس منذ بداية حيانه الأدبية : اللانب الفنى 
عنها ‏ أو التبيرى ‏ منها » هو تصوير الضياع الجنسى »> تكثيفاً لضياعه 
النفسى . والفنان يسلك من أجل ذلك » طريق الاستقطاب للجزئيات 
الصغيرة فى بؤرة ضوئية واحدة .. أى أنه بيستجمع التفاصيل الداخلية 
والخارجة لشخخصية عبد الكريم » حتى ,يصل بنا الى الاقتناع الكامل 
بالسلوك ء النهائى لهذه الشخصية . وبذلك تحصل على بناء منطقى ماما » 
منسق للفاية . ١‏ 

والخائب الفكرى والاجتماعى لمعادلة ,يوسف ادريس > هو الاهتمام 
بالطبقات الشعبية اهتماماً انساناً يثباطف مع قضاياها فى المياة » وان 
عا ئراه من شرور وآثام فى سلوك أبناء هذه الطبقات » لسن الا تتاجاً 
للأنظمة الأجتماعة السئة . 

ولقد كان الخحانيان ‏ الفكرى والتعبيرى .. بمثابة رد الفعل الطبيعى 
للانجاهات السابقة فى “اريخنا الأدبى » حيث كان اهتمامها بمشكلات 
الطبقة الوسطى والطبقات العليا عموماً فى المقام الأول » كما ظل موضوع 
«اطلب» فى اطاره الروماسى هو شاغلها الأكبر فترة من الزمن » وكذلك 
اقتصارها فى 'تحسيد الشخصة أو الموت أو النتجربة » على الخطوط 
المريضة جداً . 

على أن « رد الفمل » هنا » ليس بالعامل الاسم فى تكوين اتجاء 
يوسف ادريس » وائما ‏ كما سبق أن قلت كانت الأحداث التى يمر 
بها مجتمعنا » 'ندفع الى وجذائنا دفماً بالفات المسحوفة التى أسهمت فى 
تطور هذء الأحداث . تصاحبها فى ذلك نظرتها الى اللناة . 
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وبقى هذا المنهج فى التفكير والتعبير » مصاحبا لكتابات يوسف 
ادريس الى اليوم .. مهما ثفاونتت أعماله فى الحودة والاكتبال » ومهما 
تماينت الزوايا والظواهر التى يعالجها .. بل ربما كان نباين هذه الزوايا 
ونلك المظاهر هو العامل الوحيد > الذى ما يزال يضفى على انتناج هذا 
الفنان » خصوبة وغنى . ولو أنه نطور بمنهجه خلال اللسائى سئوات 
الأخيرة » للقق هذا الكانب فى محال القصة القصيرة خطوات ريادية 
باهرة . 

غير أن تناقضاً أساسياً فى منهج يوسف ادريس ‏ على وجهيه 
الفكرى والتعيرى .- يحول دون تحقيقه هذه الخطوات . يكمن هذا 
التناقض بين عنابته المفرطة بالتفاصيل الدفيقة فى مسجال التعبير > واللجوء 
الى التعميم والاطلاق فى مجال الفكر . ويتضح هذا التنافض بجلاء فى 
مقارئة سريعة بين أقصوصة « أرخص لالى » وقصة « العيب » © أى بين 
بداية انتاجه الفنى م وأحدث مراحل هذا الانتاج . سوف تكتشف قرابة 
شديدة الأهمية بين العملين » تمليها وحدة النظرة التعبيرية والفكرية » 
الفرق الوحيد بينهما أن ه أرخص لالى » حين ظهورها » كانت دفعاً ثورياً 
. للقصة القصيرة » بينما « العيب » لا مسجل شيئاً جديداً » بعد مرور 
سنوات عديدة على التجربة الأولى . « السب » تناقش الخطيئة كثمرة 
للمجتمع « فى المدينة » بأن تبدأ الفتاة سناء عملها باحدى المصالح الحكومية 
وتعرف البنت خلال فترة قصيرة أن هناك عالاً آخر غير العالم الذى تراه . 
فقد عرفت أن زملاءها جميماً يتقاضون من ذبائن المصلحة مبالغ باهظة 
مقابل أدائهم لبعض التسهيلات الخاصة بأعمال هؤلاء الزبائن ‏ ويحاول 
زملازها » أن يدخلوها فى زمرتهم > غير أنها ترفض باصرار . حتى أن 
شقيقها تمئعه المدرسة من دخول الامتحان لعدم سداده المصروفات ولكتها 
تصمد أمام الاغراء ويبذل « محمد الجندى » جهوداً كبيرة ل « التهام » 
سناء » شكلا” وموضوعاً .. فهو يريد أن يستحوذ علها كأنثى جميلة كما 
سّغى ضمها الى حظيرة الرشوة . وأخيراً جداً » جد سناء #فسها كمن 


ظ> 


يطلق البخور فى بيت للدعارة » انه مشهد هزلى ‏ لا يطولى .. وتنهار أمام 
« المائة جنيه » التى ألقاها « عبادة بك » فى أحد أدراجها » وتنهار فىنفس 
الوقت أمام محمد اللندى : 

«-يا أخى فلقتنى .. كازينو الحمام .. ح نلاقينى بكرة الساعة منة 
هناك » نطقت الجملة وسكتت هنيهة » فى أثنائها اتشعر جسدها لدى صورئه 
حين مرت بخيالها » وهو يهدر هدير الكلب ( الرجل ) ووجدت نفسها 
تقول : 

. والله أيه رأيك ؟ ما بلاش الكازينوهات لسن حد شونا » 5 

وهكذا بدأ مأساة سناء النفسية > كانعكاس لأسائها الاجتماعية . 

وما يقال من أن « التصميم الذهنى » فى القصة أفسدها » هو قوله 
بعيد عن التأنى لأن كل فنان عظيم يصمم عمله الفنى ذهئياً » بممنى أنه 
#خطط له الهمكل العام قبل الصياغة التفصيلية . ولكن « الذهنية » فى قصة 
« السب » يقد بها على الأرجح نلك المعادلة الادريسية التى مسيق أن 
أشرت اليها > والتى تقول بأن البشر ثمرة الوضع السيىء للمجتمع . انه 
يوسف يتنبع سناء تتبعاً مذهلا” لكافة -خلجات نفسها من الداخل » وكافة 
فلات سلوكها من الخارج »> ويدفق كيرا فى اختبار التفاصيل الصغيرة 
الميكروسكوبية التى تمنح المشهد جميع المبررات لوجوده . ثم يحدث 
التنافض الأسامى فى أدب ,يوسفف ادريس » اذ أن هذه التفاصيل لا تصل 
بنا الى نظرة 'نفضيلية شاملة للمجتمع » وانما تعطينا تجرريدات مغرقة فى 
الاطلاق والتعميم . فقد كان الخير والثسر والوراثة والبيئة » تفسيماً أفرب 
الى الصواب فى مرحلة متخلفة من مراحل التطور المضارى . أما الآن» 
فقد تقدمت العلوم التى ثبت أن الانسان والكون والجتمع > أشياء غاية 
فى التعقيد . ومن السذاجة تصنيفها تصليفاً متعسفاً فنقول ان المجتمع هو 
الأب الشرعى للخطيئة ونمطى . ان هذا لم يمد كافيا للوعى بالذات 
البشررية » وعباً حقيقياً . أجل > ان هذا صحيح بشكل عام » ولكن القصة 


امن 


المعاصرة لا تصنع « الأكليشيه » . وانما تصنع شيا معسجزا للغاية > ذلك 
هو التخسص اللاد فى جزئية كشيفه معقدة من نفس الامسان » وتهديئا 
فى نفس نظرة شاملة للانسان والكون والمجتمع . ويوسف ادريس عندما 
تتبع سناء تتبعاً ميكروسكوباً » ولا تحصل منه على هذه النظرة » فلأن 
اختيارء للتفاصيل كان ,يقع فى منطقة التقسيم المتخلف اعنى الامسان > 
ذلك التقسيم البسير المطلق . بل ان هذا « اليسر الفكرى » كان ينعكس 
على القصة بسر تصيرى ممائل » فما أسهل أن ,يصور الفنان الصراع بين 
الخير والشر » وأن يبين فى النهاية أن الشر هو -خطئة الظروف الخارجة 
عن ارادة الامسان . حتى أصبدحت هذه الظلروف مشجاً مظلوماً لكل 
قطايانا , 

ويوسف ادريس » لا يسقط أبداً فى هوة ٠‏ التفاؤل » التى خطط 
أبعادها ذوو العون المتورمة ساسا .. انه لا ينظر الى الخير والشر نظرة 
سكانكية م وحيدة الجائب > بل ينظر من عدة زوايا م والى مختلف 
الظواهر . ولذلك فالتجربة عنده متجددة غنية . ولكن منهحه فى تحقيقها 
التعيرى » هو الذى يسقط بها وبه فى هوة المعادلة الرياضية . فليس شك 
أن 'نجربة الفئان التى تدخل مصلحة « رجالى » لأول مرة فى تاريخ هذه 
الصلحة » هى نجربة أصيلة » وبنت مجتمعنا . بالاضافة الى أنها نسجل 
احدى المراحل الهامة فى نارريخنا الاجتماعى . ولقد اكتفى .يوسف ادريس 
فى تعبيره الوجدائى عن هذه المرحلة > بأن القديم ما يزال قوياً » وأنه 
يستطع أن يغتال الجديد . وهذا صحيح . ولكن الأزمة المقيقية ليست 
كامئة فى عملة الاغشال هذه > وبالتالى لست كامنة فى مئات الظروف 
الشاقة المربرة المحطة بالموظفين عامة م وسئاء خاصة . ان الموظفين عموماً 
لسوا شراً خالصاً أو خيراً خالصاً ‏ واللؤلف ,يصف الانسان بهذا المعنى 
أحياناً ب بل ان معنى الشير والخير نشسسيهما فى غاية التعقيد . كذلك 
فان سقوط احدى القلاع فى ذات الانسان كقبول سناء للرشوة مثلاة » 
لا يعنى مطلقا" سقوط بقية'التلاع » فتفرط فى ث. فها درة واحدة ‏ ان 


يذنا 


مجموعة القيم عند الفرد والجساعة موغلة فى التشابك حقا م ولكنه 
تشابك معقد > بحيث لا 'ستطيع أن نجمع هذه القيم على فماشة بيضاء » اذا 
رقعها الانسان فى للة ضعف » رفعت بأكملها > اذا أبقى على واحدة منها > 
أبقى على الكل . وهذا هواما يجمل قمة يوسف نيدو كما لو أنها كتبت 
بسخطة عقلانسة مسيقة . ولا يقابل المقلائية > العشوائية أو التخبط أو 
الغيوية . يل يقابلها مزيد من دراسة المجتمع مفصلاً » والبحث عن 
أدوات ومناهج جديدة للتسير عن أحداث ما يقوله الممجتمم ٠‏ وفى «العب» 
أزمة واضحة » ولكنها أزمة مسطحة تسطلحاً غرياً » لأن الفنان ضيق عليها 
التاق بين جدارين : الخير والشر ثم أسند الاسان على جدار الْير » 
وأسند الظروف على حائط الثمر > وجعل بين الانسان وظروفه صراعآ 
حاداً تيادلا فيه مكانيهما جملة مرات . ولا ريب أن الصراع بين الانسان 
وظروفه هو الموضوع الأصل للفن . ولكن هذه الظروف لم تعد القضاء 
والقدر أو الوراثة واليئة . لقد نهدت ظروف عصرنا بصورة لم يسيبق 
لها نظير فبما مضى ‏ وأضحت معالم أزمة الضمير فى جبين أجالنا » أعبق 
من أشكالها السطحة التى تبدو عند دخول الفئان مصلحة تستقبل الفتات 
الموظفات لأول مرة ٠‏ كأنما كانت تقتش عن حظيرة ة للرجال هم موجودون 
فبها بسختلف الأتواع والأشكال والأحجام بحيث تصح كل .شكلتها أن 
تيختار > ماذا حدث حتى أصبحت مشكلتها بعد بضعة أسابيع من الوجود 
بالحظيرة ومن احتكاك بالرجل فى مجال الوظيفة وبعد موعد أو اثنين 
خرجت أبهما بلا حماس كير مع زميلين لها ماذا حدث وأنساما هدقها 
الأسامى وثقد الرجل طعمه القارص الأول بدأت تمجد له فى نفسها مذاناً 
جديدا » لا يلدغ » ولا يجمل جسدها يقشعر » ولا يصبها بأى احساس 
يمت الى المنس بصلة > وأصسسم كل ما يلها فى المليرة أن تعرف من هو 
الرئيس هن المرعوس ومن صاحب المستقيل » اذ هناك » فى مؤخرة عقلها » 
كانت مشاريع المغامرات قد تغيرت بقدرة قادر الى مشاريم لدهشتها » زواج 
زوج سثتادء بعقلها المحرد من الهوى وبوعهة"المجرد من الشعور » بل فى 


م ؟ 


أقل من شهور تطورت مشاريعها تطوراً آخر وأصبح همها لا أن 
تسعى ( للترقى ) عن طريق اختيار الزوج. الأرقى فى الوظيفة والمستقبل» 
وانما للترقى عن طريق أن تترقى هى وتحتل الوظيقة التى يتنافس على 
خطبة صاححتها التنافسون » ولا بأس هنا من استعمال كل الطرق وأى 
الطرق للحصول على الوظيفة الأحسن » بالعمل المتواصل لكسب رضاء 
الرؤساء بالشكولاته أو البثبون أو بأنوئتها حتى أى تطور خطير أصابها » 
هى التى ذهبت نفتش عن الرجال فى العمل ( لاشباع ) أنوثتها » فائتهت 
فى أقل من شهرين الى التفتيش عن العمل ونتائج العمل فى الرجال حتى 
لو اضطرها الأمر ( لاستعمال ) أنوثتها » وجعلها وسيلة للوصول فى ذلك 
ايدان الجديد الذى اكتشفت فى حظيرة الرجال وجوده ؟! » (ص 079 . 


أى أنه لست 'ئمة أزمة « جنس » مطلقاً » لأن كسرة الخيز تحتل 
المكان الوحيد من اهتمامات المرأة والرجل على السواء > وبالتالى فأزمة 
الضمير م هى أزمة الحفاظ على مجموعة من القيم تتعارض مع الواقعم . 
ولس هذا شثاً صحححاً . بل ان القصة نفسها ‏ وهذا يدعو الى الدهشة - 
تنتهى بأن تفرط سناء فى أنوثتها على أئر مولها الرشوة . وقد كان المنطق 
السابق على تحقق الفكرة فنا » سبياً رئئسياً فى أن ينزلق الفنان الى القول 
بأن الانهار الخلقى يشتمل على كافة القيم جميعها » أو كما تقول السبحية 
« من أخطأ فى واحدة > فقد أجرم فى الكل » وكأن النفس الانسانية من 
البساطة المتناهية للدرجة '"التى معها ندخل سناء المصلحة مع بداية القصة 
علاكاً طاهراً » فاذا أرغمتها لقمة العيش على قبول الرشوة » أصبحت 
شيطاناً رجيماً . 

لهذا يختل المحور الدرامى فى القصة > بالرغم مما يبدو للبعض من 
«ذهلية» فى التصميم ل السياة هذا الاختلال واضحاً فى التمهيد الشديد 
الحرارة » الذى قدم به الكاتب امشكلة سناء مع شقيقها > ثم صمودها فى 
وجه الماصفة . غير أننا نقائجاً بعدئذ بانهمارها دون مقددمات خاصة بلحظة 


"1 


الانهسار بالذات > أى أن الحديث يفتقد الى المبرر الحقيقى للتحول » خاصة 
اذا كان هذا التحول لبس قاصراً على قبول الرشوة > وانما هو نقعلة تحول. 
أساسية فى حياة سناء > يدعها تنهاوى بلا مبالاة أمام محمد المندى قائلة 
دولا يهمك » دون أية مبررات لهذا السقوط الأعظم 8 أى أن التحوله 
الأول غير الممرر ‏ جزياً ‏ قد تسبب فى سلسلة متعاقية من التحولات غير 
الممررة فينا بل ربما تضمن المحور الدرامى للقصة ‏ أزمة سناء الضميرية ب 
على مبررات كيرة تحول ببنها وبين السسقوط النهائى » فقد تعمد 
المؤلف أن يحبطها بمسجموعة من الظروف التفصيلية الحديدية » التى تنتهى 
حتماً الى مصير معين » ولكنه أغفل فى الوقت نفسه مجموعة ضلخمة من 
الفروف النى رسمها المؤلف . حينذاك > أى فى ظل الدائرة الواسعة 
المحبطة بأزمة سناء فعلا" » كانت "تتحرك الفتاة ببحرية أكثر » لترسم مصيراً 
قد يختلف عن المصير الذى رسبمه الفئان . 
ولكنها المعادلة الذهنية المترابطة عند .بوسف ادريس ترابطاً محكمة 
هى التى :مزق الفتاة بين انخير والشر فى صراعها الجبار ضد القوى 
الاجتماعية الخاطئة . فاذا سقطت سناء جاء سقوطها غسيلا” فذراً معلفاً على 
مشحب نلك القوى . وهذا هو التعميم والتحريد والاطلاق ومكايكية 
و ل ووو اا ا 00 
مكان ‏ لولا التفاصيل المصرية الخالصة ‏ أو يمكن حدوثها خارج الزمان. 
والمكان ‏ لولا تقيد الفنان ببعض الأحداث التاربخية ‏ والحدوث هنا 
لا يعني مطابقة اللمعلومات التى جاءت بها القصة علي الواقع النوتوغرافى » 
بل هو تجرد التجربة الفلية من أخطر عناصرها ء هذا الشىء انقاص 
للغاية »م الذى : نمين به بين 'تجربة وأخرى الثىء ء الذى حاوله يوسفب 
ادرس فى بعض قصصه »> بجهد واضح . ففى قصة « أبو سيد » - التى. 
ظهرت ضمن مجموعة أرخص ليالى ‏ صور العلاقة بين الرجل واللرأة فه 
حالة أزمة جنسة خالصة » ذلك أن الرجل ‏ أبو سيد فوجىء ذات 
مرة بأنه غاجز عر, إقامة إلعلاقة من جانبه » ومندٌ تلك الليلة » وهو يتعاطئن 


لاا 


الوصفات البلدية بكافة أشكالها بلا جدوى ء ولم ,يعمد الفنان إلى تصوير 
البؤس الاجتماعى الذى يعيشه ششرطى المرور » وائما أحسسنا هذا اليؤس 
فى لمسات سريعة نشابكت مع اللأساة يحكم. الضرورة . وكان من الممكن 
أن تكون هذه الأقصوصة من أروع الأعمال الثى عالت العسجز الجنمى »> 
لولا النهاية التى أقحمها الفئان أقحاماً عليها » فيدت نشازاً غررباً عن جوهر 
القصة > اذ يبصر الرجل ‏ فسأة ‏ ابنه « سيد » فيتأمله قائلا” : 


« سيد .. يا سيد جمال يا سيد .. اقعد هنا جنبى ... ابوه كدم 
.. ريا بن يا حسبى .. باسم الله ما شاء الله .. وكيرت يا سيد . بقبت طولى 
+٠‏ خلينى أبوساك با سيد ٠٠‏ هه ٠‏ وكمان مرة ٠ه‏ يا بئى ٠ه‏ انت 
كنت فين ٠٠‏ وأنا فين ٠٠‏ وكيرت يا سيد ٠٠‏ وحتبقى راجل ٠٠‏ وأجوزك 
يأ مك ++ سيد وه حجوزك واحدة ٠٠‏ حلوة »م لأأءه أربعة ٠.٠‏ أربعة 
-حلوين عشان خاطرك ٠‏ وتقى راجلهم ٠+‏ فاهم 35 فاهم يسى اربه 
راجلهم يا سيد ٠٠‏ مملهش ٠٠.‏ ** بكرة حتفهم ٠٠‏ وتخلف 0ه مسامع 
يا سيد حتخلف ٠.٠‏ وأشيل خلفتك يا سيد ٠0‏ بايدى دى ٠٠‏ قاهم 
ييا سيد » م 


وحقاً » نحن نتلمس ضراوة الأزمة فى كلمات الرجل » الذى يليح 
على رجولة ابنه الحاحا له مغزاه : حشقى راجل » حجوزك أربعة « 
وحتخلف .. هذه التسيرات جاءت «شضحونة بالأزمة » ولك النهاية ككل 
صنعت ثقباً هربت منه ملامح الأزمة > وبقى جنين الأزمة لقيطاً تنتمت حيانه 
فى «الذهول» الاجتماعى من المأساة . وهكذا تفقد الأزمة دلالتها الحقيقية 
وبالرغم من ذلك > فهذه الأقصوصة احدى القصص التقصيرة القليلة فى 
أدبنا الحديث التى أومأت بأن صاحبها ‏ لو أخلص لهذا الشكل الفنى - 
لحقق فيه الثتىء الكثير . وما زلت أذكر الحماس الملتهب الذى كان يتتحدث 
به يوسف ادريس فى احدى ندوات نادى القصة عام 5080| تقريساً” 
الحماس الذى جعله يقول ما معنا « على كاتب القصة القصيرة أن يفتديها 


لفن 


بعمره » . ولا أذكر أن أحداً من أديائنا قد أخلص لهذا الممنى الا محمود 
البدوى » الذى لم يبتعد عن معالجة الأقصوصة طوال حاته الأدبية . أما 
يوسف ادريس » فقد راح يكتب المسرم والأقصوصة الطويلة والمقال 
الصحفى . ولا ضير على الأديب طبماً أن بمارس العديد من الأشكال 
التسيرية فى وقت واحد شريطة ألا يتم ذلك على حساب فنه . وأا أعتقد 
أن تتحول اهتمام .بوسف ادررس عن القصة القصيرة ‏ فنه الا'سامى ‏ قد 
اتحدر بالمستوى العام لهذا الفن فى أدبه . وما زالته أرخص لالى > 
و « جمهورية فرحات » من أعظم أعماله فى مدان القصة القصيرة . فلم 
تحل عيوب منهج التصير ومنطق التفكير لدى الكائب > دون أن يعطى 
الأقصوصة معناها السليم . وقد أدت خصوبة التجربة الاسائية فى أدبه 
بتعدد ظواهرها معاطتها ‏ أدء:. به الى النجاح فى كتابة القصة القصيرة 
لما تعتمد عليه من اللاجة الشديدة الى الظاهرة المفردة والزاوية الحادة 
فى التقاط التجربة » ومن هنا كان يضطر يوسف الى اغفال التعميم 
والأخلاق فى النوق على الخير والشر والاتتصار للخير دائماً م ونصوير 
الحدث والتحربة والشخص فى اطار تنجريدى لا يرحم من معادلة رياضية 
تقول بأن تمجسيد الظروف السيئة المحيطة بالبشر 'نؤدى الى كافة أمراضهم 
الاجتماعية . وتننجو القصة القصيرة عند يوسف ثائية » حين تكون شديدة 
التفرد > من التنافص بين اسهابه فى سرد الدقائق الصئيرة المحطة يهيكل 
القصة وبين دلالتها العامة الشديدة التعسم . تلحو على الحو الذى شاهدم 
فى قصة « أبو سيد » فقد عنى المؤلف أساساً بالأزمة فى حالة حضور > 
ثم تتبعها فى تلافيف البدان النفسى للشخصيات . ولم يكن الخيط الذى 
يربط الداخل بالخارج خيطاً اجتماعاً سمحضاً . أى أنه لم يصور لنا الأزمة 
النفسية نتاجا تقريرياً مباشراً للأزمة الاجتماعية وانما ‏ تحولت جزائات العالم 
الداخلى ولس العكس . ققد كان ثئمة ارتياط وثيق بينهما . ولكئه لس 
ارتياطا” ميكانيكية » بل همزة وصل حية بين احساس الفنان ووجدان 
المتلقى » بطببعة الأزمة التى يعيشسها « أبو سبد » و« أم سد » أيضاة . 


لمكن 


كذلك الأزمة التى عاشتها « فاطمة » و« .فرج » و «غريب » فى 
القصة الرائعة « حادئة شرف  »‏ التى ظهرت ضمن مجموعة بهذا الاسم 
عن دار الآداب عام مهة؟ ‏ فقد حاصر الفئان « العزبة » حصارا دفقا" »> 
فلم يوجز لنا مشاعر الناس والتركيب الذائى للأفراد > وائما أحاط هذه 
المشاعر > وذلك التركيب » بكشافات.اضاءة ضحكمة .. « فالعزبة صغيرة » 
والناس فيها عائلة واحدة ولا يعرفون بعضهم البعض معرقة دفيقة فقطا » 
ولكن كل واحد يعرف عن الأسثر أدق دقائقه وأخص أموره » حتى النقود 
القليلة التى قد يكتنزها أحدهم » يعرفون مكانها بالضبط وعددها والطريقة 
التى يمكن أن نسرقٍ بها . ولكن أحداً لا يسرق أحداً > هم اذا سرقوا 
يسرقون من محصول العزبة » ثم يتسجاوز أرضية القصة الى التو النفمى 
الذى حا فه أبطالها » انه مزيج من التعاطف والود بين الجميع والخوف 
والتلق من المجهول . ولس المجهول عند أهل المزبة مجهولا” بالمعنى 
الحرفى > بل هم يعرفون جيداً فى الجوع والموت وصاحب الأرض » وبقية 
الأمور اللاحقة بالفقر الاجتماعى والروحى » ولذلك ,تحمل القصاص 
عبثاً باعظاً فى 'نلقى الانسكاسات العسقة الكثافة > الدققة الرهافة والشفافية» 
فى طبع وجدان القارىء باهتزازات الحو العام للعزبه » وخلاصة الالة 
النفسية التى نملا وجدانات أهلها بفيض من التماسة والشقاء والفرسح . 
كل ذلك من خلال التصوير السردى بشكل عام > والحوار الخارجى 
والداحلى للشخصات . فاللغفة عند ,يوسف ادريس »> تلمب دوراً خطيراً 
كالرادار . فاللفظة مليئة بشحنة مطابقة للحالة الوجدائية للشخصية . 
اللفظة فى هذه الخال تتعدم 'كمجموعة حروف نصل بين الكائب والقارىء » 
وتنعدم كمشكلة صراع بين النصحى والعامية والتقاد » ان اللفظة فى أدب 
بوسف ادريس “تحول الى جهاز سحرى يستمل على التجربة والموت 
والشخصة » ويضم أولئك جميعاً فى امتزاج عميق ودوئما افتعال . 
قلا 'نوجد مسافة بين الكلمة أو الجملة أو النصير أو الخصصلة اللنوية كلها 
فى القصة » لا توجد مسافة ببنها وبين النزى الذى برمى اليه الكاتب > 


تفن 


فضلا" عن الغاء المسافة بينها وبين القارىء أصلاة . لقد طالبت ,يوسف 
ادريس ذات يوم )١(‏ بأن ,يضم الكلمات المامية المصرية بين أقواس » 
لا يختلط الأمر على القارىء » ولكنى كنت مخطئاً » فالاشماع النفسى 
للقصة فى فصص يوسف يتجاوب بصورة وظيفية مع بقية العناصر المكوئة 
للعمل الفنى فى 'تحديد كيان هذا العمل » أى أن اللغة عنده ‏ بمعئى من 
المعانى ‏ لا تصبنح أداة للتعير » وائما جزءاً لا ينفصل عن التعبير نفسه 
فى شمول كينوثته الخاصة > رغم نوعة اللغة وتمايزها كمنصر مستقل . 
واللغة فى « حادثة شرف » فموذج ممتاز لتكوين هذا المنصر لدى الفنان > 
فهى تتداخل فى التركيب الداخلى والخارجى للعزبة > أرضها وأفراحها 
وأعلها وخطاياها » تتداخل كمادة جمالية وخامة انسائية منصميم التجربة 
فى الوقت نفسه . ومن هنا » نتدرج فى الحديث عن بناء السخصيات فى هذه 
القصة من نقطة الانطلاق هذه > من اللغة » فنقول ان اختيار الفنان للعزبة 
كأرض للتجربة » واختيار فاطمة وغريب وفرج كخامة بشرية للتتجربة » 
كان هذا الاختيار واعباً لمعنى اللفة الصائئة لهذا الكبان الذى دبت فيه 
الحياة غداة جمع الشمل لهذه المناصر جميما فى شىء اسمه « حادثة 
شرف » . يصقا الكائب « فاطمة » فى ثلاث مقاطع رئيسية » هكذا : 

« .. وفاطمة معروفة » وكل شوىء عنها معروف »وام تكن أبداً ذات 
سيرة خبيثة أو سلوك معوج . كل ما فى الأمر أنها حلوة > أو على وجه 
أصح كانت أحلى بنت فى العزبة . ولس هذا هو الوجه الصحيح للمسألة 
أأيضاً » فاذا كانت الخلاوة تناس فى الارياف بالبياض » ففاطمة كات 
سمراء . المسألة لها وجه آخر خاص بفاطمة وحدها » فلع .يكن فى استطاعة 
أحد فى العزبة أن يعرف ماذا فى هذه البنت دوئا عن بقية الشات » 
(ص كم). 


« .. وكانت فاطمة تثير الرجال أو على وجه الدقة تثير الرجولة فى 
لقا راجع دراستى النقدية اجبوعة («اليس كذلك» بمحلة الثقائة الوطئية 
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الرجال » وكأنما خلقت لثثير الرجولة » حتى الأطفال كانت “ثير الرجولة 
الكامئة فيهم » فكانوا اذا رأوها فادمة من بعيد أحسوا برغية مفاجئة فى 
تعرية أنفسهم أمامها » وكثيراً ما كان بعضهم يقدم على تنفيذ الرغبة » فيرفع 
ذيل جلبابه ويتعمد البالغة فى رفعه . ولا يفلح ضرب أو زجر فى هلهم 
عن انيان هذا الأمر » فهم أنفسهم لا يدرون اذا يمرون أنفسهم اذا . 
رأوها»(ص /م ) . 

« .. فاطمة لم تكن تتزوج > فخطابها قليلون > بل تكاد تكون 
بلا خطّاب » فمن هو المجئون الذى يجرةٌ على امتلاك كل تلك الأنوئة 
وحده » واذا روج ماذا ,يفمل بها » والناس فى العزبة وما جاورها 
لا يتزوجون ببيستتوا بالجمال ويقيموا حوله الأسوار إذ هم أولا 
لا يحبون اكى د يستمتموا بالحياة » هم يحبون فقط لكى يبقوا أحياء » 
ويتزوجون لكى تعمل الزوجة وتنجب أولاداً يعملون . ولهذا ففاطمة 
باقية بلا خطاب » ( ص +5 ). 

وهكذا تكتمل فاطمة فى أذهائنا ووجدائنا من خلال المنهج التعبيرى 
الرائع الذى آثر المؤاف أن يجمل اللغة عنصراً بالغ الأعمية فى تكوينه > 
ومن ثم فى تكوين الشخصيات وتأئيرها فى الأحداث وتحريكها للتحربة. 
فهو يستمد من ٠رأى‏ الناس البسطاء ومن رأيه الخاص ومن رأى الأطفال 
الصغاز » يستمد ألفاظاً معيئة ذات ركيب جمالى -خاص » ,يضفئ على القصة 
حوية النيض الخلاق . ولهذا أيضاً > لأنى محربة فاطمة وأزمتها » بعيدة 
تماماً عن أية مباشرة أو تقرير » لأن الكلمة لم تصبح حصروفاً وصفية 
ساذجة > وائما أصبحت جزءاً متمماً للصور والحوكة الدرامية للحدث 
والتجربة والشخصية جميعا . 

فاذا. نحن رافقنا فاطمة الى لظلة أزمتها » أو خطونا معها على محور 
الأزمة » فان دوامة المأساة تنطلق من كهف العلاقات الالجتساعة المقدة 
والقيم الأكبر تعقيداً »“لا فى مضمونها,الفلسفى » وائما فى أشكالها 


نلك 


التطبيقية على المستويات الاجتماعية والعاطفية . فقد ضبطت اليوم هاطمة مع 
غريب فى أحد حقول الذرة ! وتحاول فاطمة عبثاً أن ندافم عن شرفها » 
ولكنهم يأخذونها فى موكب من النساء والأطفال الى الست أم جورج لتقول 
كلمتها فى عذرية الفتاة . وتؤكد لهم أم جورج أن البنت عذراء » وتنطلق 
الزغاريد فى كل مكان » الا مكان واحد لم تنطلق منه زغرودة واحدة >» 
ذلك هو فلب قاطمة . فبالرغم من اثيات براءتها واعلان هذه البراءة على 
الملأ . فان « الموضوع » بأكمله > أو فى جوهره > جعل أعماقها تتنزف . 
تنزف كثيرا . انها لم تفرح > لأنها تكتسب شيثاً جديداً » بل فقدت الثنىء 
الكثير » منذ أمسكوها من فخذيها بالقوة » ليصبح شرفها م محل نظر » 
الست أم جورج » بل أهل العزبة جميعاً . لقد كانت وائقة 'نماماً من براءتها 
ولكن الكشف عن هذه البراءة » أو محاولة التأكد منها م كان جرماً سه 
الحادث لوجدان فاطمة » بل نقطة تتحول ضخمة فى حيائها » فقد « أصبيحت 
تستطيع اذا لمخها فرج أخوها ‏ -خارجة ذات .يوم من دار صابحة إلماشطة 
وأخذها الى بيته وأغلق عليها باب القاعة » وأمسكها من ضفائرها » وشدد 
علها » وسألها عما كانت تفعله عند صابحة .. أصبحت اتستطيع اذا ما حدث 
هذا أن تقول : كنت بقيس التوب . أوع كده . وتجذب نفسها وضفائرها 
من فبضته بعنف غريب > وتقف فى الركن تعيد النظام الى شمرها وتواجهه 
بعيون مشرعة حلوة » لا تتخفض ولا تخجل » ( ص ٠ ) ١8‏ 

كانت فاطمة بريئة حتى « ضبطت » مع غريب » ولكن ما ان ثبتت 
براتها ‏ بطريقة همجة ‏ حتى عرفت الطرريق الى صابحة .. قوادة 
القرية . بهذا المنهج الممتاز فى التفكير > يفلت الفنان من الأحكام السيقة 
على المجتمع والااسان » ويحاول الفحص فى أعماق الظاهرة ليكتشيف 
عناصرها المعقدة من زوايا أكثر تعقيداً . فلم نلحظ هنا حراماً أو حلالاة » 
تحيزاً لهذا أو ذاك > أو تحديداً لممنى أى منهما م كما لم لحل اتنتصاراً 
للخير على الشر » ولا نبريراً لخطايا الانسان وتمليقها على مسحب الظلروف 
أو الورائة أو غير ذلك .. وانما لاحظنا الفنان يشرق معنا فى التعرف على 


لمكن 


أبعاد التجربة » وتحقيقها فيا . وهذا هو الابداع البعيد عن الهندسة 
الشسكلية والذهنية الملجردة » أى الذى لا يسبقه حكم عام ومطلق على 
الانسان والمجتمع والكون . ولا نسيقه معادلة ملفية ,يشوبها التنافض بين 
المقدمات وانتائج . لأن الفنان هنا يتنبع بصبر عجيب أدق التسعيرات الخالقة 
للنماذج الشرية وأتماط الأحداث التى يعالحها م لا لتتفق أو تختلف مع 
ممتقدانه وان تفاعلت معها . بل ليكون مثل كل شىء صادقاً فى تجريته » 
ذلك الصدق الفنى الذى يمد العمل الأدبى عن الاختلال ويقربه من 
التتاسق والتوازن والاكتمال . 

ولسمت « « حادئة شرف » فريدة فى أدب يوسف ادريس » غير أنها 
كقصة قصيرة » كانت أكثر القوالب التعيرية. امتصاصاً لطاقة هذا الكاتب 
الفننة . اذ تتوفر له فى أعمال أخرى كافة مقومات النجاح » ولكنه ما أن 
يتحول بالقالب التسيرى الى الأقصوصة الطوايلة » حتى يناله الكثيرمن 
الضعف والوهن » بل والسقوط فى هرة الاطلاق والتعميم والممادلات 
الذهنية . 

هذا ما أراء فى قصتيه « قاع اللديئة » و ه الحرام » . والأولى لهرت 
ضمن محبوطه المسماة « ألبس كذلك'» » عام لإهةا . وهى لست قصة 
القاضى المرجوازى الذى * يلم المستحيل حتى يسترد ساعته من لخادمته 
«شهرت »:. انها قصة شهرث بالذات . قصة الملاقة بين هذم المرأة من 
جاب » والحتمم من -جانب آخر » والؤلف ينسج البئاء الفنى لاحداث 
امه عل سق كار يكائورى محض . أى أننا تصف ممه كرا » ومع 
أنفسنا أكثر ومع القسة أكثر وأكثر » حين نقارن بين أحدائها » والواقم 
المت" المماشر . ذلك أنها ليست الا استجابة وجدانية للأساة شهرت وكل 
شهرت . والفنان يمه أن ,يصل بينه وبين المتلقى بصورة لهذه الاستجابة » 
لا أن يرسل الله بأصلها الوافعى بنير 'صورة وجدانية له > والفن هو 
السورة الوجدانة ذات الكان الخاس المستقل عن_كافة الصور 00 
للعالم كالصورة العلمة والتاريخة والحغرافة وغيرها . لذلك أقول ان 


بات" 


الأستاذ عبد الله القاضى فى « قاع المديئة » ليس له نظير فى ديانا > بالرغم 
من هذا فالقصاص يستخدم هذه الشخصية استخداماً بارعا » يكتسب به 
دلالة وافعية . الأستاذ عبد الله يكتشف ضياع ساعته > أثناء العقاد. احدى 
-جلسات المحكمة © فيرفع الحلسة فور هذا الاكتشاف . ثم .يطلب صديقه 
المتل شرف بالتليفون » ويذهب عامل الجراج لأحضار عم فرغلى الحاجب» 
الذى أتى له ذات يوم بشهرت لتخدمه بناء على طلبه . ولقد أحس بحاجته 
الى شهرت أو غيرها » علد شعوره بتفاعة العلاقة التى يقيمها مع بعض 
فنئات الطبقة الأرستقراطية » نفاهتها من الزاورية الحسية . لهذا أقدم على 
أن يطلب من حاجبه احدى الفتات لتخدمه . واشترط أن تكون فى أوسط 
العمر . ويلح الكائب عند هذه النقطة > بأن شهرت لم #مارس غلاقة 
جنسية مع شخص آخر غير زوجها على الاطلاق'. ومن هنا كانت مفاجأتها 
ومقاومتها حين كاشفها الأستاذ عبد الله برغشه صراحة . ومن هنا كان 
كاوها الخار عند الهزيمة والاستسلام . والفنان ,يسخر كثيراً من القائى 
وهو يهز قبضته سعيداً باتتصاره على شهرت ويشقيه سؤال واحد : هل 
حى ترغب فيه لشىء آخخر غير نقوده 9 

هل هى 'نحه ؟ لقد سألها فراوغت فى الاجابة . كانت النقود تحفر 
فى وجدانها عشرات الأخاديد التى تبرر لها الاسنسلام . حتى أن حديثها 
عن زوجها المتعطل دائماً وأطفالها الصغار » أصمح المقدمة التقلدية لاعلان 
حاجتها الى النقود » فور كل هزيمة واستسلام . أى أنها أصبحت نطلب 
الثمن . وتحضر ذات ,بوم وهى ترئدى جوايلة وبلوزة ممزقة > وتضع على 
شفتيها لونا يثير الاشمئزاز . وتبداً فى رؤية نشسها أمام المرآة » قتشنى 
وتتلوى كأى أنثى محترفة . وينرعج الأستاذ عبد الله انزعاجاً شديداً . 
ومرة أخرى » يسخر منه الؤلف سخرية بارعة فهو ,يرفض اعطاءها 
جنيهاً طلبت اقتراضه . ثم يكتشف فى الصاح وهو على منصة القضاء - 
ضباع ساعته . وهنا تبلغ سخرية الكانب مداها . فالقاضى يرفع الجلسة » 
ويهرول الى المنزل > الى غرقته التسريحة ولا يمثر على الساعة . ومن ثم 


4م" 


يتهم شهرت ٠‏ ويجتمع بأدكان حريه ٠‏ شرف وفرغلى : والشسخصيتان 
هزليتان مائة فى امائة . لذلك يؤلفون مع شخصية الأستاذ عبد الله اطاراً 
هزليا" . لمضمون تراجدى مائة فى المائة » هو مأساة شهرت . فقد توجه 
الجميع اليها فى سيارة القاضى ‏ ويرتفع ,يبوسف ادريس الى القمة > وهو 
يستعرض طبقية المجتمع من خلال الشوارع ووجوه الناس ورائحة الحو 
وشكل المنازل من الزمالك الى حارة السد بالأزهر» التى تسكن فى أغوارها 
شهرت . وفى لقطات حية سريعة > نضع أيدينا على المأساة الرهيية التى 
تعيشها هذه المرأة فى الكهف الأسود الذى ثرثاده الى جائب زوجها المحقن 
الممدد على الفراش والأطفال الثلائة الذين يمدون أبصارهم عبر تقوب 
الياب » مستفسرين بعيونهم عن معنى زيارة هذا الغريب لأمهم ‏ وتتهاوى 
شهرت »> وهى تقدم الساعة للضرة القاضى الذى تغمره فرحة طافية » وهو 
بغادر الكهف المنتن > م وهو يحكى لأصدقائه عن بطولته الأسطورية .. 
« ولا تزال الساعة حول معصم الأستاذ عبد الله . كلما وآها تذكر ملك 
الرحلة الغريبة ذات الكابوس » وازداد اعتزازاً بساعته وبنفسه > بل انه 
لل .برويها لأصدقائه ومعارفه وكل من يلقاء أياما” كثيرة . وكان يفل 
هذا كمقدمة لا بد منها لرواية ما حدث له . وكان يغفل فى قصته كثيرا” 
هن التفاصيل ولكنه كان ما يكاد ,يصل الى حارة السد حتى عاوده ذلك 
الاحساس بالتزريف » فبندقع يبتر الوصنف . وينتقل الى الجزء التالى من 
القصة » ويصف الهجوم الخاطف الذى انهال به على شهرت فتهاوت أمامه. 
وناولته الساعة . ولم يسمح لفرغى أبدا أن يتحدث أمامه علها » ورعم 
هذا كان يسمح لأذنه أن يلتقط منه بعض أخبارها > وما ,يوجهه الها من 
سياب واتهامات مبينا" كيف فسدت > وأصبحت ذات سمعة » وسمت نفسها 
لأميرة . كل ما سحدث أنه ذات يوم رآها » رأى شهرت فى شارع الملكة 
وهو مار بعربته . فأبطأ من سيره . وكانت واقفة على محطة الأوتوييس > 
وكان واضح"” أنها لا تنتطر الأو توسس 3 وكانت تصبع شفتها بروج 


لضن 


حقيقى » وترتدى السب الرمادى الذى كانت انأتى. به.. وأهم ثىء > أنها 
كانت نرتدى فوق اليب بلوزة جديدة » ( ص 768 ) ٠‏ 

ان تصوير شخصسات القاضى والحاجب والممثل > كاطار كاريكاتورى. 
للمأساة » أضفى عليها صفة العمق . ذلك أنها خلت من التجريدات 
«الواقعية» ان جاز هذا التسير عن الشسخصسات التعميمية > ذات الصفات 
المطلقة . فلس شك أن الأستإذ عبد الله شخصة وافرة أكثر منها نموذجاً 
نمطا لهذه الشخصية فى الواقع . وهذه' هى نقطة الانطلاق لدى الفئان 
عند صاغته لأحداث القصة . فهى لم مسلك طريقاً سطحياً ساذجاً للتدليل 
على مأماوية الحاة التى تمحاها شهرت . وائما سلكت طريقا عميقاً » 
بالسخرية نارة » وتصوير الشكل الخارجى للمأساة 'نارة أخرى . 

كذلك لم يسلك السرد طريقاً تقليدياً » فقد آثر الفنان أن .يصور 
الأحداث فى اصطخابها المستمر بالتجرية من جهة » والشخصيات من جهة 
أخرى »> فقد بدأت القصة باكتشاف القاضى لضصاع ساعته » وانتفت 
باستعادته لهذه الساعة » وبين اللداية وإلنهاية 'تعرفنا على مأساة سارقة 
الساعة . تعرفنا على مأساة شهرت . لم يصاحبنا فى ذلك ضجيج الهتاف أو 
عويل البكاء » وانما صاحنا اللهاث خلف بريق الأحداث المتتالية ٠.‏ ولس 
هذا الذى :شاهده من تنقيط القوى الاشاهة لدى المتلقى > ما يعرف عادة 
عند النقاد بأسلوب القصة الوليسية > اذ لس هناك أسلوب خاص لكل 
لون من القصص » بالرغم من نباين أدوات التعير فى كل لون '. وانما 
تحتاج الأقصوصة الطويلة دائماً الى هذه الأداة الشاحذة للقوة الادراكية 
عند القارىء » فيتسم العمل الأدبى بالاثارة الوجداية والتشويق . وهذا 
ما نلاحظ بلوغه القمة فى قصة « الخرام » . 

الا أن التناقض البين بين جماع التجربة فى الأقصوصة الطويلة »> 
وبين هذا الطول المشوق الثير » هو أن الأحداث لا تصبح خادمة للتعبير 
الفنى » بل تصبح نويا فضفاضاً للتحربة» ييجمل الأمر سهلا” أمام القصساصس>» 


بف 


فى المعادلات الذهنة . ففى « قاع المدينة » أزمة متناهية التعقيد . وفى بوتقة 
النس » تنحسد أزمة الأستاذ عبد الله » ومن خلال كسرة الخيز تتجسد 
أزمة شهرت . وهذا الخيط الرفيع الذى ,يدفم شهرت الى أحضان عبدالله. 
ولقد كانت شهرت بعيدة ماما" عن هذه الأحضان » ولم تمارس الخطيئة 
قط من قبل أن تلقى بها الحاجة الاجتماعية الملحة الى هذا المصير . حتى أنها 
تقاوم عبد الله كثيراً قبل هزيمة الاستسلام . بل ان مقاومتها للسقوط بين 
نياب عبد الله وحدء » كانت مقدمة للمقاومتها للسقوط بين أداب كل عابر 
سبال نحين أصبحت اث رتدى الحوتللة والللوزة» وهنا يعود يوساف أدريس 
سيرته الأولى » فتتحول القصة فى يده الى مجموعة من الخطوط العريضة » 
تتحولت التجربة الى ه موضوع » والأحداث الى « مبررات » ولم تمد هناك 
قضية جراية لا تنفصل عن القضية الكبرى . وانما أضحت القضية 
الاجتماععة الكيرى » نطل علدنا من خلال كافة أشكالها » من خلال الأزمة 
الجنسية والأزمة النفسة .. الخ . نماماً » كما رأينا بوضوح أكثر فى قصة 
« الخحرام  »‏ التى صدرت عن الكتاب الذهبى عام 04ة 1‏ فقد اضطر 
المؤلف امحت الماح قالب الأقصوصة الطويلة أن يتحول بجوهر القصة 
عن صميم الأزمة التى يعالجها .. فجاءت المقدمات الطويلة فى منتهى 
التشويق والاثارة » حول حاة العزبة وحياة الترحيلة . فلقد أجاد الفنان 
8 ابراز تلك الفئة الاجتماعية على وجداشا ؟ اجادة رائعة . وهذه هى 
الحصلة النهاية للقصة . اذ اكتشف مأمور الزراعة لقبط عثر عليه 
عبد المطلب الخفير بسبحض الصدفة . ويستهلك الفئان عشرات الصفحات 
متضعا" اهتمام أهل المزبة بهذا الحدث . ويستغل هذه الصفحات فىتشريح 
العلاقة بين الأمور والكتبة من جائب > وأهل العزبة من جانب آأخر > 
والترحيلة من جانب ثالث . فنعرف أن هوة تفصل بين هذه الفثات الثلاث. 
وتسرف أن كل فثة. نلك فى أن تكون الأخرى هى صاحة اللقبط » الا أن 
منزلى الأمور والباشكائب » كانا بعيدين عن مبجرد الاحتمال » بالرغم من 
العلاقة ‏ التى يشعها البعض ‏ بين بنت الباشكاتب وابن الأمور . 


لك 


ولكن «.لندةٍ » كانت بريئة عن أية علاقة جدية » حتى طلبها أحمد 
سلطان الكاتب من أم ابراهيم زوجة مقرىء القرية ٠.‏ فقد كانت أم ابراهيم 
متخصصة فيما مغى فى هذا الرجل . أما الآن فهى تكتفى بأن تستورد له 
الزبائن بعد أن ينمزها فى بطنها غمزات ذات معنى .. ويحاول الأمور عيثا 
أن يعثر على الجانى أو الجائية فى موضوع اللقيط القثيل . الى أن يكتشف 
الأمر بمحض الصدفة » أثناء مروره ذات يوم على القطن » واذا به يرى 
امرأة راقدة تحت « ظليلة » نصبتها فى مكان من الحقل » وكانت المرأة 
تتأوه » والحمى تنبعث من عبليها كتجمرات ار مستعرة > واعترف الريس 
: عرفه بأنها ‏ الأم » المانية . وتعترف عزيزة أثناء هذيائها . تقول مايعرفه 
أفراد الترحيلة جميعاً ‏ من أن زوجها مريطن جداً > حتى أنه لم يقدر 
على المجىء مع الترحبلة هذا العام » بالرغم منالخسارة الكبيرة التى ستتحقق 
حتماً يغيابه . وفى احدى للظات الدلع عند المريض » طلب الزوج من 
عزيزة : نضسى فى البطاطة يا عزريزرة وذهبت عزيزة الى أحد الحقول 
المحروثة نبحث عن جوز بطاطا . وأخذت تضرب بالفأس دون جدوى . ثم 
لمحها ابن صاحب الحقل » فأقبل يساعدها فى البح عن البطاطا » وتتجح 
فعلا” فى أن يشر لها على « حبة حقيقية فى حسجم قبضة اليد أو تزيد » . 

« .. ولكنها فى لهفتها وفرحتها لم تفطن الى الخفرة التى كانت 
وراءها . وعلى هذا فقد فوجثت بنفسها تسقط مرة واحدة نصفها فى الحفرة 
ونصفها على الأرض والواقع أنها لم تتبين ماما ما حدث بعد هذا . ١‏ أمور 
حدثت بطريقة أسرع من أن تدركها أو تتلافاها .. ما كادت تحاول أن 
قوم حتى كان محمد الى جوارها فى الخفرة يساعدها . مرة واحدة وجدت 
نفسها فى حطنه وقد أطبق عليها بذراعيه ليرفمها . وهى وان كانت قد 
ارتعشت حين أحست بنفسها فى حضن رجل غريب الا أن الرجل الغريب 
لم يكن سوى محمد الكشر الذى لا يتسرب الله شك . ولكن الشلك بدا 
ييتسرب قعلا” اليها حين لم يرفعها محمد ولم يدعها ترفع نفسها . وما كاد 
الشك تسرب البها حتى كان قد أصبح حقبقة ٠.‏ روعت أولا” ولكتها 
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استجمعت نفسها ودفعته » وناضلت ولكنها كانت إترى أن نضالها لا فائدة 
مله . بل ليست ندرى على وجه الدقة سر هذا الانهار الذى أصابها حين 
أصبحت فى حضنه . نريدا أن تقاوم ولا تستطيع . مستميت ولكنها يائسة . 
تصرح فيجتمع الناس وتصبح فضيحة ومضخة فى الأفواه ؟ سكت ؟ 
تعضه؟ حتى ملابسها التى لا تحتكم على غيرها مزقها . كل ما حدث أنها 
ظلت 'ثن مذهولة مرعوبة حتى قام . وشتمته » ولكن ماذا نفيد الشتائم ؟ لم 
يقل هو حرفاً » فقط » ظل ينظر هنا وهناك . الغيط خال تماماً واليهائم 
والناس نروح من بعد . وعاد اليها وهذه المرة كان يمكن أن تقوم وتجرى 
وتضربه بالفأس » ولكنها لم تفل ٠ص‏ ؛١٠) ٠‏ ثم المطى امسعة أشهر » 
تكورت خلالها بطن عزيزة » التى يعرف الجميع أن زوجها لا يقربها . 
ولكن أحداً لا يلااحظ هذا التكور . الا أن حمى النفاس تصيب عزيزة 
بعد أن قامت بتوليد نفسها فى العراء . وهى لم 'نقئل طفلها ٠‏ لقد ماث وهى 
تضع يدها على فمه حتى لا يصل صوته الصارخ الى آذان الترحيلة أو 
التفتيش . ويقيد وكيل النابة جريمة القتل ضد مجهول ٠‏ ويوافق مأمور 
الزراعة على احتساب أجرها يوميا وهى راقدة محمومة . الى أن تموت . 
وبموت عزيزة ,يلثم شمل المزبة والترحيلة . أطفال هؤلاء يختلطون. 
بأطفال الآخرين . والكبار يتعرفون على الكبار . ويطير خبر الى جميعم 
الأعالى بأن « لندة » هربت مع أحمّد سلطان الكانب » وتزوجت منه فىقسم 
البوليس بطنطا . و « مضت الأعوام وتعاقبت التغيرات > وانقطع بطبيعة الخال 
مجىه الترحيلة ونسيهم الناس تماماً ونسوا كل ما كان من أمرهم وأمر 
عزيزة .. كل ما تبقى منهم ومنها شعجرة : صفصاف قائمة الى الآن على جانب. 
الخليج الذى لم ينيره الزمن » يقال انها نمت من العود الذى استخلصوه 
من بين أسئان عزيزة بعد موتها فطمس فى الطين ونبت » وكان أن أصبح 
تلك الشسجرة . وأغرب ثىء أن الناس لا يزالون ييعتبرونها الى الآن شجرة. 
مبروكة > وأوراقها لا تزال مشهورة بين نساء المنطقة كدواء مجرب لعلاج 
عدم الحمل » ( ص 95868 ) ٠‏ 


نذا 


وليس شك أننا نلحظ مسحة من الرمزية فى جميع أحداث القصة» 
فجذر البطاطا لا يدل فحسب على رغية مريض يتدلل على زوجته » انه 
رمز حقيقى الى كسرة الخبز ٠‏ ولكنه ليس رمزاً بسيطاً ٠‏ فقد استراحت 
عزيزة بين أحضان الرجل وقاومته ببأس فى المرة الأولى » ولم تقاومه 

فى المرة الثانية .. ذلك أنه رمز مركب ٠‏ يرمز ثائية الى أزمة الجنس . 
بل ان شحرة ة الصنصاق فى نهاية القصة تحمل هذه الرموز مجتممة . 
ولقد أضفت هذه الرمزية عمقاً أصيلا” على القصة » فلم تنسطح بها مشكلات 
هذه الشخصية أو تلك > ولم تنفجر المعادلة الأدريسية انفجاراً > وائما 
تمددت فى بطء بين ثنايا الأحداث > حين أخذ الفنان يستعرض الأول همرة 
فى تارريخنا الأدبى » حياة أولئك « الثملية » » أو « التراحيل » أو «الغرايين» 
كما يسميهم أهل التفتيش ٠ ٠‏ فجاءت الخطيئة نتيجة غير ماشرة للقتحط 
الاجتماعى الذى عاشت فيه أسرة عزيزة . كما جاء جئونها مأساة ضاررية 
تشب مخالب الموت فى العقول الخاوية الا من ذهول اللقمة : فى غابها 
وجضورها . 

كذلك توازات قصة انده ‏ بنت الباشكانب - مع أزمة أحمد سلطان 
من 'احبة وأزمة فكرى ابن اللأمور من ناحية أخرى فقد انالت أزمة 
الجنس من كيان لندة حتى النخاع . فكان صراعها ضد مجموعة القيم 
المتوارثئة نسيرا حاداً عن أزمة الضمير الكامنة فى أعماق أجالنا فى مختلف 
مسستويانها الاجتماعية والفكرية . على أن الكانب آثئر الممد عن التقرير 
والمباشرة فى تصوير البنان الداخلى للندة وفكرى وأحمد . اذ اعتمد 
اعتماداً مطلقاً على انمكاس ذلك البنبان فى سلوكهم اليومى . ومن هنا 
تعائقت خوط قصة لندة مع خوط قصة عزيزة > برباط وق من الرمزية 
الأصيلة » حتى أنا لا نقارن أبداً بين « خطئة » أندة ‏ من وجهة نظر 
والدها ‏ وخطيئة عزيزة من وجهة نظر الجميع ٠‏ ان الفثان يهمس لنا من 
خلال هذا البناء التراجيدى الناجح » بأن الخطيئة اسم على غير مسمى > 
انها كلمة اخترعها الناس بعقوبة مطلقة » لتر عن حقئقة نيش فى كانم 


"5 


حتى الأعماق ٠‏ حققة قدرية فى ظل المخطط الاجتماعى الذى رسمته 
الظروف من أجلنا . وعى حقيقة مطلقة بالنسبة الى جوع رن البشرى . وى 
حقيقة نسبة حسب احختلاف ظروفنا . ولا ريب أنه يضير القصة كثيراً أن 
تتتهى بهذا الينان السامى : ١‏ وقامت الثورة » وصدر فانون الاسلاح 
الزراعى و .. و .. الخ » . ان أمشال عذه الفقرات تفسد الى الفنى 
الجديل للقصة » وهى 'تاج طبيعى لفلسفة الحرام عند يوسف ادريس » 
وهى تاج أككر طبعية لأزمة المعادلة الذعنية فى أدبه » والتنافض الكامن .بين 
كثرة التفاصل التى تصل بنا فى النهاية الى تجريدات تمميمية مطلقة » 
لا نسبر غور الانسان المعاصر وأزمته الضميرية . 


56 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 


الجنس فى أدب المرأة العربية الحديئة » موضوع أسامى . ذلك أن 
الحنس ظل دائماً ‏ كعلاقة حوية بين الرجل والمرأة ‏ معاراً صادفاً فى 
تحديد معنى المرأة عند الرجل » ومعنى الرجل عند المرأة » بل كان مقياساً 
بالغ الحساسية لأكبر معانى الحاة الانساية : الرية . فقد همس لنا فى 
القرن الماغى » المفكر الفرسى شارل فوربيه » بأن تقدم مجتمع ها » يقاس 
بمدى حرية اللرأة . 

ولثن كانت العلاقات الاقتصادية والأجتماعية > تكشف لنا جائما هاماً 
من جوائب الحرية لدى الرأة » بمعنى أننا ‏ تعرف على نوعية التحرر عند 
الأنثى اذا تعرانا على نوعية المجتمع الذى تعيش فيه > ونظامه الاقتصادى ‏ 
فاننا نشر فى علافات المنس بصورة خاصة على الدلالة الماسمة للحرية ‏ 
فى مفهومها اللقيقى العميق ‏ كما تمارسها المرأة وتحا فى اطارها . أى 
أن العلافة الجنسية » كانت وما نزال > بمثابة « المحك » الاجتماعى الذى 
يحدد لنا الخطوط العامة والتفصيلية كما تراها المرأة بل كما يراها المجتمع. 
غير أن المرأة بالذات ‏ دون النصف الآخر من المجتمع ‏ تستمتع بأهليتها 
التاريخية للقيام بالدور الأول فى التقاط معنى حريتها » وأبعاد هذه الحرية. 
لأنها على مدى التاريخ » ومنذ العصر المبودى > وهى أسيرة أغلال الرجل 
أغلال الخطوة القديمة التنى أتاحت له ذات يوم أن يكون سسداً بذراعين 
فى صراعه مع الطبيمة » يوم انقسم المجتمع الانسبانى لأول مرة الى 
سادة وعبيد . 

منذ ذلك اليوم البعيد وحرية المرأة هى الضوان الكبير لكفاحها 
سيطرة الرجل فى كافة صورها بل ان حرية المرأة ظلت تصيراً أصلا” عن 


لياف 


حرية الجتمع بأسره . وظلت العلاقة المنسية فى كافة صورها أيضاً » أكثر 
التسيرات أصالة عن حرية المرأة > لأنها أكثر العلاقات مواجهة للرجل .. 
لثينيا 

والمرأة العرسة الحديئة » مهما تعددت أجبالها وبثانها الاجتماعة » 
فهى تعش الآن مرحلة من أخطر مراحل تاريخها على الاطلاق . وتستمد 
هذه المرحلة خطورتنها من طسعة الثورة اللضارية النى انطلقت حديئا" فى 
مسنتلفا بقاع المنطقة العربية . ولقد آثرت أن أستخدم تصير « الشورة 
المشارية » بدلا" منالثورات السساسة والاجتماععة والاتتصادية والفكرية, 
التى يحاول البعض 'نضسق الخناق على نورتتا فى اطارها . واللق أننا مجتاز 
مرحلة حضارية كاملة > مبتمل على نلك الثورات »> بالأضافة الى ملابيين 
المناصر الأخرى التى لا تخضع لتعميم . 

ولا شك أن الحرية من أعظلم المناصر وأروعها فى صاغة نورتا 
الحضارية المعاصرة . ومن هنا ينفسح الطريق اللانهائى أمام الأدبية الى سة 
المعاصرة لمعاناة هذه التحربة الفذة فى تاريخها . ان فذاذة التحربة صلفة 
عادية مغرقة فى البساطة > للمسات البارزة على جبين المرحلة التاريضة 
التى نعريشها . فنحن لا ننسلخ عن الرداء الاقطاعى لمجتمعنا فى ظل 'ورة 
صناعية فحسب » كما حدث فى أوروبا خلال القرنين الماضين حيث تبلورت 
أزمة المرأة الأو روبية آئذاك فى التناقض اللحاد بين القيم القديمة والملاقات 
البرجوازية الجدريدة » ونحن لا ننصهر فى بوتقة الحروب العالمية الساخنة 
والباردة فقط > كما :يحدث فى أورويا الآن » ومنذ قبام الاحتكارات 
الامبريالية » حيث انبلورت أزمة المرأة الأوروبية والأمريكية فى الاحساس 
الشديد الوطأة بعبث الحاة ومأساة الوجود الااسانى . 

كلا .. اننا لا نقف عند هذه الحدود » رغم أننا استشسعر فى أدق 
أعصابنا حتى النخاع هذه الترجيديا الكبرى التى إيحاها الانسان العاصر . 
فى أى مكان من العالم . ان 'نورة شرقنا تضيف الى كياننا المضادى 


أن 


الحديد »م عناصر لم 'تتوفر للكيان المضارى المعاصر لنا فى أورويا وأمريكا 
ذلك أننا لا تكتفى بالااسلاخ عن 'ياب القيم الاقطاعية > بل تحاول جاوز 
الرداء البرجوازى أيضاً . ولسنا تتأئر بانعكاسات الخروب الدولية الساخنة 
والياردة »-وانما نعانى قهر التخلف الرهيب فى حاننا التى كانت بلا وعى 
منا > المسرح الحقيقى للأساة المرب . فقد اغتيل وعينا نيما مغى بأناب 
الأنظمة الرجعية . 

وعكذا تلتقط أنوفنا قطرات الوعى اللادة فى أعصب لات “تاردنا 
واكرها حدة ,. 

وتلتقط معنا الفنائة العربية المماصرة » احدى هدم اللحظات » وأبشع 
مظلاهرها ضراوة فى حاننا » ذلك الاحساس الوحثى بالضاع . تلتقط هذه 
الظاهرة الوجدائة » اطاراً جديداً للتسير عن مرحلة جديدة فى 'نطور 
حريتها » فى نطور المجتمع > ومن بين العلاقات الناسحة للكيان الحضارى 
لهذا المجتمع > تتتخير الكانمة العربية العلاقة المنسية معياراً صادق الحساسية 
فى "تجسيد المرحلة التى 'نجتازها حريتها » وحرية المجتمع . 

باجا 

ويحق لنا أن مخطط الحدود الفاصلة بين الضباع كما يمانيه الانسان 
العربى فى الشرق » والضباع كما ربحسه الانسان الأوروبى والأمريكى 
فى الغرب . ان ضماعنا لا ,يرقد على أعتاب المرحلة الرومائسية بين جدران 
القرن التاسع عشر » ولا يتمدد جشة هامدة على طول جبهة القثال بين 
الحربين العالميتين حتى منتصف القرن العشرين . أن ضياعنا مركب حضارى 
تتكون عناصره من أأحضان اللقاء المقهور المباشر مع الخضارة الأوروبية . 
فقد تعرفنا على الحضارة الأوروبية فى عصرها الامبريالى » وكان تخلفنة 
البيسع يعدنا وسادة طرية للسطرة الاميريالية » فائيئق اللقاء بينئا وبين 
أسوأ مراحل اللضارة الأوووبة » بيننا وبين وجهها الاستعمارى القذر . 
وكان أن أصيب بعضنا بخيبة أمل » فهرول منعوراً الى أغلال القي 


كوف 


(لقدريمة > لعلها 'تكفل له اليماية من القادم المسلح بالمادة والعقل والعلم . 
وأصسب فريق آخر بالمقد النفسية ومركيات النقص» فراح يرئدى البضارة 
الأوروبية كما هى » وبلا مناقفشة > بكل قاذوراتها .. 

على أنه قد أتيحت لنا بمدئذ فرصة رائمة > لتكتشف ذاتنا فى انيار 
سسمشارى مشترك بين أبناء النطقة العربية » لا يرجع بنا الى أغلال القرون 
السحقة » ولا يرفضش الحوائب المضة فى الحضارة الأوروبية » ولا .يقئف 
سالا ازاء الجوانب المظلمة . ومن غمار هذه العملية المتثاهية التعقيد » نيع 
ضياعنا وبحن تكتشفت ذواتتا . . نبع هذا الغسياع من عملية ايجابية » فلم 
ينسم أبداً بالملل وان اكتسب الكثير من القلق المافز الطنى . لم يتسم 
مطلقاً بالفقدان > وان كان مليثا بالتطلع المررير الى المسهول » الى القد .ء 

ولا ريب أن ضاعنا يحمل فى اللهاية السمة الأساسية لأى ضياع 
انسانى » فهو ممجموغة ة منالشمروخ والتمزقات» يلتقى مع الضياع الأوددبى 
فى نكن انان لل ل ركتسا رطان ا و ا 
الظل ٠‏ ولقد عبرت آدابنا العرية المعاصرة » شعراً وتثراً » عن هنا الشعور 
المتدفق كاللهيب فى كانا المضارى الحديد . إلا أن أدياتا القصصيات , 
أو بعضهن على الأقل أولين هذه الظاهرة ما تمستحقه من اسشبعاب ومعاناة 
وتمثل . واذا كان ضاعنا. ينعكس على كافة مجالات حاتنا فان الوجه اللشمى 
له » يحتصسل مكانته الرئئسية فى أدب المرأة ٠‏ بل ان ظاهرة حضارية 
كالضياع بالتحديد » من أولى الظواهر الحديئة الداعية الى دراسة أخطر 
موضوعات عصرنا : الحرية . ولما كان المنس يمعاييره وقيمه ودلالاته » 
مقياساً لخرية المرأة » فان الضياع والمنس معاً يصبحان ‏ وبحق ‏ لوحة 
المرأة فى عصرنا > ان هى استطاعت أن تستشيف خطوط هذه اللوحة » 
ونفاصيلها الدققة . 

تيقيننا 
ولقد تخيرت مادة هذا الفصل من أعمال الكائية الليئانية ليلى بعليكى 


أفف 


والأدبية السورية كولت سهيل والقصاصة المصرية صوفى عد الله » عامدآ 
الى تمشل أجال مسختلفة للتسير عن هذه الظاهرة على النطاق العربى.. 

والأجال هنا لا تشاعد عن بعضها بعداً شاسعاً » لأن الظاهرة المعاصرة 

تستوجب ذلك اللعد الشاسع بين أفلام مماصرة . قليبلى تصوغ تجربتها 

مع « لينا وبهاء ميرا ورجا » فى انفس الفترة الزمنية التى تسر فها كوليت 
عن « ريم وزياد ورشا وكمال » وجمعهم يعيثشون المرحلة الخضارية التى 
تسشها م آميرة وخورشد وعونى » علد صوق عد اله . ولذلك ,تشابهن 
فى بعض المظاهر السطحة فى بناء الشخصات والأحداث > بل والتجرية 
نضسها أحاناً . ولكن هذا الشابه يف بنا عند اللدود السطحية كما قلت. 
وبعد ذللك» متف الكاتيات الثلاث اختلافاً بعد اللدى فى حدود الخصائص 
الناتية لكل منهن . الضاع النائب فى دماء لل بملبكى يختلف فىتصويره 
عن المعاناة الهادئة فى أدب كوليت وكلاهما بعدان من حصث الوعى الفنى 
والممارسة الميرية عما تتمتع به صوقفى من خلال سئوات طويلة مع 
التجرية الأدبية . 

على أن الأدرييات الثلاث > يتقين فى المكل الاجتماعى لأدبهن » أى 
أنهن ,تخذن من القثابٌ المتوسطة والمليا فى السجتمع البرجوازى © خامة 
أساسية لهذا الأدب .. وامله سبب جديد يضاف الى عامل الزمن أو العصر 
فى تعليل ما قد تصادفه من أوجه التشابه بين اتاج ليلى وصوفى وكوليت - 

ولنبداً رحلتتا مع إلى بسلبكى .. 

نيثينا 

فى أحدث قصة لها > وتدعى «٠‏ الآلهة الممسوخة  »‏ صدرت عام 
19 2 الثهار ميرا على مقمد بواجه صورة والدها المت » وتتنهب أعماقها 
الأفكار : « الققة اننى بدأت أقرف . .يضايقنى الممل : نرتيب ملفات 
العملاء فى شركة التأمين ثم الاجابة على التليفونات . ويضجرتى النوم بمد 
الغداء كل يوم > كل بوم . كما أننى صرت أنزعج من مشاهدة الأفلام « 


زففا 


والاستماع للراديو ٠‏ ووالدتى تنرفزئى وهى تفضل فى الت لا شرحةه 
الا تشترى الحاجات . وتحافظ على مواعيد طبسب أسنائها . ويفضينى هانى» 
فهو يحبس نفسه فى غرفتنا وسافر فيها مع كل لحن ينزو بهروت . لهذا ء 
أفضل أن أنطفىء الآن وسريما كوالدى م كالزجل الذى سقط بين 
الأقدام »( ص 99 ٠)‏ وكانت ميرا قد شاهدت رجلا تتمزق شرايينه 
تحت العسجلات » فاصطبخ عالمها منذ نلك اللحظة بغيمة بنفسجية » رمزت 
بها الى اللوت كلما نراءت لها سحب الضاع قادمة من يعيد مع الرتابة 
والسام . واعتقد أنه برغمنا نذكر على الفور لينا فى قصتها السابقة « أنا 
أحيا » عام 104 « شهدت منذ دقائق مصرع انسان . كنت على المحطة 5 
كنت أننظر النرام سمعت صرخة داوية. ترك أصحاب الدكاكين دكاكينهم. 
لملم صراخ النساء . طلت الرءعوس من الشسابيك . كنت جامدة » ( ص 
) . والموت اذن هو القضة التى تتغذ من خلالها تجربة للى فى 
تميرها عن معنى الضياع كما ميشه » وهو ليس قضبة فكرية تابعة من 
موقف فلسفى كما تلحل عند البير كامى > بل يأنى الموت عند لبلى جداراً 
نفسياً تستند عليه شخوصها وأحدائها وتسجاربها بينأحضان الرجل. ولذلك 
تصبح الملاقة الجنسة عملية رياضية 'تحسب بالفمل ورد الفمل » أو الأسدذ 
والمطاء . وهكذا يتحطم الانسان اذا انهار جداره المقدس بارتفاع انسبة 
المطاء على الأخذ > تقول عايدة فى « الآلهة اللمسوخة » : « أعرف أنتى 
بالفت فى المطاء > لكن الرجال إيا صديقتى » الرجال يأخذنون دوماً أكثر 
مما سطون .. انه » أى الرجل » اله هو » وأنا عبدة » جبلها ديه 
الساحرتين » ( ص 497 ) . وتلك هى مأساة الآلهة الممسوخة : نديم يهجر 
الجدار المنهار الى ميرا » بعد أن -ذذلته عايدة بفقدانها « أعز ما نملك » فى 
ليلة الزفاف . وميرا تهجر ديم الى رجا > فالاول عجوز يهترىء ضياعه 
بين حلدات التاريشع وتناشير القبر » والآخر يتضور ضاعه نهماً الى مايرضى 
شبابه ورجولته البعيدة عن الغيمة البنفسجة . ولكن هذه الغمة نفسها عى ' 
التى تحول دون تكامل العلافة بين ميرا ورجا . بينما عايدة تنسال : اذ 

تفقف 


حمت عندنا اليوم امرأة من الروح القدس » أتعتقدين أن الناس بصدقون؟ 
(ص: 0) . تحاول عايدة أن تغمر ضباعها بين جوائح طفل ستبدل به 
الدمية الضخيرة انا « أنا طائعة ومطرقة . عامل البناء يمزق أعصابى . أن 
ضائمة » فلا تتسى أن تضيثى الشمعة ( ص 8 ) وميرا نستتسعر يا 
عايدة فى عظامها « ه كالحذاء المهترىء الضائع فى الوحل » ليلكا ٠.‏ أما 
عايدة فتعبر عن ضياعها تسيراً رائماً حين "همس الى صديقتها « « حيئا أحس 
أنتى سمراء تحملة الساقين والمئق » فاشتريت ابا هادثة الألوان فائحة 
وأحذية عالية مقطعة . وبعد حين > شعرت أننى شقراء ممتلئة ,بصرخ 
صدرى ضيقاً » يطلب الخرية والانقلاب » فرحت أرتدى أاباً سوداء وملونة 
وغامقة تترك كلها للصدر حريته . . وأحاناً كثيرة » صرت أتعذب فأفقد 
لونى » أوصافق. 5 وأضيع » وتفلت منى صورتى المقيقية وصورة المرأة 
الأخرى » ( ص 1٠١ 6 ٠١‏ ) . ان العلاقة بين الرجل والمرأة هنا تحدد 
طبيعة الضياع الذى يمانيه كملجا لهذه العلاقة . وحين ريفقد الرجل المرأة 
فى جميع صورها » يسنذ ظهرء على البار » والرأة خلفه » ويضمغم مفتشا 
عن الياب يعيششه متسائلا” بلا وعى «.الى أين أذهب.» ؟ ( ص ٠ ) ١9١‏ فقد 
هربت من ضياعه الى رجا لتهرب منه الى آخر » وهكنا ..وهربك مله عايدة 
بانهبار جدارها المقدس أولاته وباختطافها على ظهر النغيمة اللفسيحة 
أخيرا ٠‏ وكان هذا الاختطاف الينفسجى هو الكلمة الانخيرة لدى الآلهة 
المسوخة ٠‏ فاللوت عند ليق هو القيمة المقيقية الثابتة » هو جوهر الحاة . 
وهكذا ينبغى أن تسير حيائنا على ضوء لوت ٠‏ وعبثاً يكون الكتاب أو الطفل 
أو الل السيامى حجبيا بيثنا وين الغيمة البنفسجية » حاجزا يننا وبين 
الضياع 0 فالمنس - وهو المشعل الوقاد بالحماة ‏ فشل أن يكون ذلك 
الحجاب الحاجز بيننا وبين الموت . 

فى نطاق هذه الفكرة » ترسم للى شخصيانها وأحدائها وتجاربها . 
وأنا لست ممن يقسون النموذج البشرى فى العمل الادبى بمدى مطابقته 
لابين النماذج فى الواقع الانسائى > ولست ممن يقفون ازاء الحدث الفتى 
ليف 


متسائلين : هل يمكن وفوعه فى الحاة العادية ؟ ذلك أننى أرى فىالمطابقة 
الفوتوغرافية بين الفن والواقع تسويها لجوهر العملية الخالقة فى الابداع 
الفنى الذى يستلهم الواقع حقاً » ولكنه لا يصوره » بل لا يفسرء » بل 
لا ينيره أيضاً ‏ وانما يتفاعل معه 'نفاعلا" غاية فى التعقد » وربما سرت لنا 
الفلسفة هذا التفاعل > ووبما انتقلت بوظفتها من ممجال التفسير الى التغمير. 
ولكن الفن بيقى كما هو : عنصرا متمايزا بين عناصر الواقع » يكنسب 
أصالته كلما اشتد هذا التماير » ويفقد نوعيته كلما ذاب هذا التمايز . 

لذلك أتصور الصدق الفنى فى العمل الادبى على ضوء التماسك 
الداخلى بين عناصره من ناحية » والتماسك الخارجى بنه وبين,المريحلة 
الخشارية التى يعيشها الامسان فى مكان ما من العالم من ناحية اخرى . 
ولهذا يحتل الصدق الفنى عندى مكان العامل الخاسم فى تقيم الفن » وهو 
شىء بعد عن الصدق الأخلاقى » أو الصدق الفوتوغرافى » لأنه يكتشف 
زيف الشخصية أو افتمال الحدث على ضوء ارئياط هذه أو نلك ببقية 
العناصر المكونة للعمل الفئى من جهة > وارتباط هذا العمل بالمرحلة 
الحضاريية الثى عيشها من جهة أخرى . وهذا المعيار » فيما أرى > يلغثى 
المقارئة السطحية بين. الفن والواقع الغاء تامأ . 

من هنا أختلف مع الناقدين : عايدة . م . ادريس » ومنور فوال 
فى اتهامهما للى بعليكى بأنها زيفت شخوصاً والتعلت أحداتثاً لا يعرفها 
المجتمع اللينانى » فجاءت قصتها «الآلهة الممسوخة» مسدذاً مشوها . اختلف 
معهما فى المقدمات الثى أدت الى هذه النتسحة » ثم اختلف معهما فى تفاصيل 
هنم التتيجة .. 

اننى حين أمسلك بتلاببب القضية الملحة على وجدان ليلى -. الموت 
أرى أنها المحور الرئيسى فى روايتها الاخيرة > كما كانت المقدمة 
الأماسية فى روايتها الاولى . وبالتالى فهى العمود النقرى الذى يتتظم البناء 


زلف 


)١(‏ راجع مقال عابلاة فى هدد ينابر سنة 4١‏ من الآداب © ومقال منور فى أحد 
أعداد معلد هام 5 من مجلة المالم العربى القاهرية ٠‏ 


نيف 


الروائى لدى. الكائئة . فهل كانت هذه القضية نصيراً أصلا” عن الرحلة 
الحضازية التى عيشها الجتمع العربى اليوم ؟ وهل نجح هذا التمير فى 
الحصول على شسخصات وأحداث أصلة فى تجسيد تلك القضية ؟ 

الحق أن لبلى منذ وضعت .يديها على ممى المرأة » معنى الأثثى » 
وممنى اللنس فى مسبجتممنا كموشوعات خصبة تكشف دلالة وجودنا 
العاصر + كانت 'ستطيع أن نضع يديها على هذه الدلالة» أو تكتفى بالاشارة 
اليها » أو عل أسواً الفرض - تضصل طريقها فتقول بشحاعة أوروبا : 
لامعئى لهذا الوجود ولا دلالة له. ولكنها ‏ بدلا" من ذلك حاكت أورويا 
فى أن جملت من دلالة الوجود » فى ضاعنا > مقابلاة” للعدم . وتناست 
نهائياً الاختلاف الكيفى العيد المدى بين مرحلة الحمضارة الأوروبية 
العاصرة م والمرحلة التى نحتازها والتى "تحمل دلالة الوجود - فى ضاعنا 
مرادفاً لاكتشاف الذات . لذا انفصلت «٠‏ الآلهة اللمسوخة » عن مرحلا 
الحضارية > وتفسسخت داخلها الشخوص والأحداث » فأصحت غير مقتنعة 
وجداياً > غير صادقة فنا . 

والا » فكيف نفسر الهوة السحيقة بين الفتى العربى اللانهائى فى فهم 
الحرية » والتخلف اللانهائى فى عقلية الرجل الششرقى الذى أتبحت له 
فرصة الممرفة والفكر والمعاناة قبل المرأة بكثير ؟ بل كيف لا مختلف هذه 
العقلية الثشرقية من بهاء الشسوعى الى نديم الى رجا . وكيف نفسر فىالوقت 
نفسه المسافة الشاسعة فى أعماق الفتاة العربية فى رغيتها الملونية فى 
التحرر > وفهمها للعلاقة الجنسية على ضوء الأخذ والعطاء ؟ وكيف نفسر 
الضباع الحنسى عند الرجل والضاع النفسى عند المرأة » اذا فشل الكتاب 
والطفل والعمل فى اذابة هذا الضياع ؟ 

تجب للى : انه الموت » انه القيمة اللنفسحة التى تحتمى منها ميرا 
فى احضان نديم > فأحضان رجا > فأحضان من بمد ذلك 4 . لا أحد يدرى 
سوى المؤلفة التى تأمر ميرا بالهرب من الموت الى الكأس والرجل » وتامر 
عايدة بالهرب الى الموت من الكأس والرجل . والرجل فى حياة ميرا من 
هن 


عسجائز ساجان من حيث المظهر السطحى » ولكنه رجل مرريخى من حيث 
الموهر العميق . فلا هو يتتمى الى أزمة المجتمع الأوددبى الذى يدقع. 
بالمتاة الى أحضان الرجل المجوز » ولا هو ينتمى الى أزمة الجتمع 
الشرفى الذى يدقم الدراهم للعحوز مقابل السلعة البضة . وعايدة هى 
الفتاة التى يدقمها الوت ‏ ولو كان موت أمها ‏ الى أحضان زمبلها الهندى 
فى لندن ‏ فلا يعنيها أن ينهدم الجدار المقدس . ثم تستكين هذه المرأة 
الشجاعة نفسها الى مرارة الفراش المهجور » الا من دمبة صغيرة تدعى 
ثانا . ثم مستكين مرة أخرى فى الهالة الضيئة حول وجه المذراء مريم » 
لعلها تحمل مثلها بالروح القدس . ثم 'نستكين مرة ثالثة وأخيرة بين أحضان 
الموت 6 لتمنح العالم طفلا” » نوهمت أنه البركان المذيب لضاعها » أو القند 
الذى يشد الها زوجها من برائن الأخرى . ورجا » لا يشغل ذهنه سوى 

مشهد « العجوز القذر » فى جولته القصيرة مع حسبته ميرا . 
واتحاول ليلى أن 'تصوغ هذه المجموعة من الشخصيات فى حلقات 
مسلسلة من الحوادث المرئة نرتساً زمناً وفق ما “نطق به الظروف على 
ألسنة الشخوص » اما فى رمائل الى صديقته ( عايده ) » واما فى -خواطر 
متداعية من الداخل والخارج ( فيرا ) واما فى حركات هستيرية واعية 
ولا واعية (نديم) . ولم نستطع هذه المجموعة من الأحداث والششخصيات» 
. أن تتماسك قيما بينها » لا فى ضاعها النفسى أو الجنسى » ولا فى صاغتها 
معنى من المعانى لحرية المرأة أو الجسد أو الرجل أو غير ذلك من الدلالات 
الساعية حديئاً من جوف حضارتنا . لأن المحور الرئيسى للقصة لم يرتبط 
أملا” بهذه الحضارة . ولست أزعم أن قضية الموت كملجاً للضياع المشسى» 
فكرة مستوردة عن الغرب »> فان هذا الاستيراد نفسه ,ثير التساؤل : لماذا؟ 
فربما كانت الفكرة افرازاً طبعاً لتجربة فردية موغلة فى الذائة . ولو أن 
لبلى بعلبكى استطاعت أن تنصهر بتجربتها فى بوتقة الفن كظاهرة 
اجتماعية > وفى بوتقة تاريخنا المماصر كظاهرة حضارية » لقالت لنا شا 
آخر عن قضية الجنس والضياع » شيئاً جديرا بأن تناقشه فنياً فى تواضم » 
يفف 


بدلا" من هذا الاستعلاء فى متاقشتها العلاقة الإنسية » كتنجربة لا تستحق 
ما 'تثاله من وعى أو التفات . 


وتنضح هذه الظاهرة بجلاء فى روايتها الأولى « أنا أحيا » : لينا فى, 
عتفوان دسعها تبحس رغية جارفة فى التدمير » وثعامل أسرتها وزملاءها 
كدمى أو جمادات ‏ بل ان « للثرام خطه وسط الطريق . للسيارات 
مواقفها . للناس أرصفتهم . وأنا ضائمة. » أنقب غريبة عن مكانى » ( ص. 
“اه ) > أى أنها قتاة عربية تبحث عن انفسها » عن معنى وجودها » بل ريد 
ن محقق هذا الوجود . فكيف .. كيف اتحققه ؟ انها تحتقر والدها الذى 
حقق وجوده بين أكوام الدولار والاسترلينى بالنظر ليلاة الى الجارة 
الترهلة وهى تخلع له ثيابها على الضوء ء قطعة قطعة ! وهى تحتقر شقبقتها 
الصغرى التى حقق لها الوالد وجودها بارتداء الخررير والذهب لتتزاحم 
على جسدها الأعين والشسفاء الظامئة . وهى تحتقر شقيقتها الكبرى التى, 
تحقق تحقق لها الثقافة وجودها بين الكتب . وتحتقر والدتها حين تنوهم فىقميصها 
الشفاف أنها نؤكد وجودها بين أحضان الزوج وكوم الأطفال كما تتدعوها 
هى وأخونها . أكثر من ذلك » انها 'تحتقر زملاءها فى الجامعة اذا تكلموا 
فى السياسة واطلرية الوطنية والاشتراكية » : أحسست بالوحدة بيهم » 
والتفاهة » وبالضيق . « وبدأت أمقتهم حين تحسست ضاعى فى غوغاء 
مجموعهم . فهذء الرعوس تحتوى أفكازاً مغلوطة > وأخيلة » هى أخطر 
لل من شموع المستعسن 6ص وه ) وهى لا تستتسعر ضياعها بينهم » 
لجرد أن أقكارهم الوطنية والاشتر تراكية ألخطر فى رأيها ب من الاستعمارء 
وانما لكونها على يقبن من أن شعاراتهم البراقة هذه تخنى أنيابا لزجة 
« على 1: تم استعداد لشرب دماء بعضهم بعضاً » لنيل قبلة من شفغة ثائرة » 
وللمسة نهد ! » رص ؤةه). 


ان مشهد اللحم م لحم والدتها » يثير قرفها « انها أنثى .! انها مصدر 
عطاء . انها ينبوع يتدفق » تلزمه مجارر كثيرة » واسعة عميقة » ليصب 


نين 


نها»( ص ه١٠‏ ). ومن صميم هذا المنهج لفهم العلافة الجنسية على أنها 
أخذ وعطاء » يتتصب فى -خالها الشرقى معنى الرجل : قامة طويلة تعلو 
قامتها » » يكرس لها كل عطفه > ويساعدها على ايتجاد خصائصها (ص )1١١‏ 
ولذلك شحدذ: أنها محا اذا أحس اناس بوجودها ( بس 115 ) ٠‏ حتى اذا 
التقت ببهاء » أقبلت عليه « انه يحس أننى أعيش » وألنى يسبب أن أعيش 
ولأمر معين .. احساسه هذا يسيطر عل تفكيرى » وعلى كل ممتقد كنت 
أؤمن به من قبل . انه وجل انه جبرىء » انه خجول ء انه غامض .. 
آنا أخافه » ( ص م1 ) . أما القيم القديمة » فتقول لها شيئاً آخر على 
لسان الأم « أنت كثيرين اعسجاب كل الرجال : أنوتتك طاغية > أنت مثلى » 
مهمتك الوحيدة أن تضاجعى الرجل » وأن نهدهدى سرير طفل ! اما هذا 
الذى سألك فهو يعرف قبل كل شىء » قبل أن يجاول أن يستوعب 
وجودك كاسان أمام قدح القهوة . هو يعرف أنك : إنثى ! كان يستمد . 
مك لذة ! من حضورك الى المقهى . من اتغمالات وجهك . من القلق فى 
عينيك . من الرجفة فى أتاملك » وأنت تفرغين السسائل البنى. . من 
امتصاصك بقايا البن على شفتيك . من خطواتك الكسلى » وأنت مختفين 
فى الشارع . وجرم اللذة طوال شهر . التساؤل مناه : الحرمان » 
(ص + . ٠‏ وبين القم القديمة على لسان الأم والأب واللجيران 2 
اللؤسسة . ؛ والعلافات الجديدة الوافدة مع تطورما المضارى » كابك 

تتعذب > اد را نال د قلسل مرا فى لمرو ل 
نقاط. التحول التاريخية > تمكس على وجدان الفرد.بصورة أحّد من 
اسكاسها على المجتمع ككل ٠.‏ لهذا يولد ضاعنا المعاصر قرديا . لا ,يمنا 
الضباع الاجتماعى الذي يهدد الحضارة بالموت > وائما يصينا الضياع 
الفردى > مخاضاً نغسياً ندر :اريخنا بولادة حضارية جديدة . وبين 
القديم والجديد فى شرقنا العربى > تتعذب لينا » تتمزق > وتضيع فى مثات 
من علامات الاستفهام » وهى تواجه الأم » القيم القديمة : « ودرت فى 
مكانى دورات عديدة قبل أن أواجهها . واستحالت هى أر أ ى الى علامة 


أحف 


استفهام خضراء . والطاولة الى علامة استفهام بنية . والصحن الى علامة 
استفهام سسضاء . ويدى وهى لعلو لتفرك أجفانى » الى علامة استفهام بلون 
اللخم . فهريت الى سريرى . وبعد الظهر كان الناس على الطريق قضباناً 
متحركة » منحونة بشكل علامات استفهام مخيفة ! وفى الصف كان 
الزملاء علامات استفهام مسمرة على المقاعد الخئبية ! واذا القلم بين أصابمى 
يتحول الى علامة استفهام ملونة . واذا الدفتر الصنير » هو أيضاً علامة 
استفهام مستديرة ! أكاد أجن  »‏ ( ص ١84‏ ) . لقد أحالها الرجل الى 
علامة استفهام كبرى !! أيغظلت وجودها العلافة الجديدة » فراحت تمذب 
وتنمزق > واذا بها تضيع ضياعاً متسائلا باستمرار : « قالت أمى يستمد 
منك لذة . من أنا ؟ هل فكرت يوماً بمئحه هذه اللذة 6. أحليت رأمى 
أتشفحص جسدى » فاذا ياب سسكة تثلفه » لكنها لا تخفى 'نمرد النهدين » 
( ص #4؟ ) . فاذا رأت بهاء » اذا رأت الرجل » لم انر فى عينيه سوى 
أشعة ثاقبة لفستانها أو تورتها أو قميصها » حارقة لمسدها > لصدرها » 
لساقيها .. » وكما لمحته يتقدم » لمحته يبتعد . أتراه شبع لذة » حتى اتخم ؟ 
ابتمد . اختفى. وبين قدومه واحتتفائه ذابت كل علامات الاستفهام » لتتتجسم 
فيه هو »( ص 1١٠9‏ ) : أى أنها تعيد اليه الكرة بمد ما أحالها ٠.‏ الى علامة 
استفهام» بعد أن أحال وجودها كله الى غلامات استفهام . بدأت هى تحيله» 
ل حل وججود ال علؤيات افلم » » بل أرادت أن “تفذ الى حققة 
المالم » حقيقة الوجود » من خلال حقئقة حققة الرجل .. « لن آنى فى الغاد 
الى الجامعة . إن تطأ رجلاى أرضها بسد اليوم . سأعيش فى العلامة القالقة 
اللحة . مأشلئل الى الرجل فى العلامة : الى الانسان ومنه الى الحاة . 
أنا أعرف من اللهجة المستفهمة » أنثى سأكسب نضوجاً ٠‏ مأترك الجاسة : 
عالم الجمود » والموت الببطىء لأنطلق الى عالم هذا الررجل بالنات > أسثمد 
مله حقائق نابضة » ( ص 01947 ٠‏ 

كيف تستمد هذه الحقائق فى ضاعها » فى مها « نظرات بهاء 
النائهة فى ساقى : نظراته السارقة . لذنه الستمدة من النظرات .. فى 
0" 


امتصاصها صدرى . شفتى . على ! أنا متطايقة . وهو أيضاً متضايق ». 
حنئذ تكشف الغطاء الرمزى من فوق صندوق المؤسسة الذى تلقاه فارغاً 
دالماً » لا يلقى فيه أحد من الموظفين شكوى واحدة » ومع ذلك فليس من 
بينهم اسان واخد سعد ه أنت لا تدرى ما معنى فراغ الصندوق من 
رمالة ؟ أنت لا تدرى كم يؤلنى الفراغ > ويعذينى ! أنت لا تدرى أنتى 
استخدمت وجودك مرة » لتفمير معنى فراغى ! أتحس أنت بالفراغ ؟ » 
(ص )١68١‏ .. « ثم تساءلت » والطرب يعزف ألاناً على السفتين المهسجتين: 
اذا لا يرحمنى ويرحم نفسه ؟ لاذا لا أمارس حقى فى اللياة » ويمارس 
حقه ؟ لماذا لا يقرب رأسه > ويلصقه بوجهى ؟ لماذا لا يناغى الأذن الفائرة 
ويدغدغ الرجفة مخنففاً المسجان على الشفتين > ويداعب الأنامل » فبساعد 
الارتباك على الرقاد عند رموس أصابع اليد اليسرى . ثم يفكك أزرار 
القميص الصمائى الفضفاض » ويمزقه ارب » من قدمى وقدميه . ثم 
يدعونى الى غرفته » فأتبعه لنجمع مبعثرات حياتى الى مبعثرات حياته 
ومخلق الحوادث ونرعى النتائج » ونيب فى خضم حريتنا » ( ص 195 ). 

هذه البخور العطرة تحرقها لينا أمام الرجل الذى أصبح امتداداً 
الذاتها ( ص 11 ) . ولكنه امتداد من صنعها هى > من صاغة تجربتها 
الفردية الموغلة فى النائة . لذا كان بهاء شيوعياً على نحو خاص للناية » 
فهو يلعن الشيوعة والحزب ويجمل من أحلام يقظته عروساً يانه تصاعده 
على تقبل المقائق الواقمية (ص 44 . والمزب كم ائراء اللؤلفة هو أغرب 
منظمة سياسية فى العالم . اذ ينصح أعضاءه بقنل عواطفهم قبل انضمامهم 
الى المالم الأسمى ( ص 768 ) . هل هى تحب ذلك التسيوعى الضائع 
الذى انفرد بخلقه خبالها الحصيب ؟ تجيب فى قلق « أحب ؟ لا ء أنا أحن 
الى الضاع فى تحاطم الصراع فى حياة بهاء : فآخذ وأعطى . .. فى حاة 
بهاء وسائل هامة تنيح لى فرصة أخلق فيها عناصر حيائية » مبتكرة - وأنا 
التى أملك عطاء وافراً مخزوثناً » ( ص 786 ) . ولا شلك أن لينا وهى 


لذى 


تصوغ حببها التسيوعى على ذلك النحو المتفرد » وهى أيضاً تصفه 
الشسيوعيين بالاستعمار الشرقى » وتقرر أن المبادىء الاشتراكة مبضفة .. 
لا شك أنها كانت بوحى من الؤلفة تكتب منشسوداً - فيا على مكتب 
رئيس المؤسسة الاستممارية التى عملت فيها » والمعادية لآمال شعينا فى 
التحرر نحت شعار مكافحة الشبوعة 5 


غير أن ينا التى حرقت الخور منذ فلات أمام الرجل الذى أصبيح 
امتداداً لذائها » ترى أن ذلك « العطاء » يجمل منها مسيحاً جديداً م يصلب 
وجودها . « أيرريد أن أتسلل الى غرفته » فى وهج نور النهار ء لأدق 
السامير فى يدى » ورجلى > وما بين تهدى > لأصلب جسدى على اطائط 
مكان الصورة »؟ ( ص 784 ) . هكذا ترتفع فى انظرها امسبة العطأء حتى 
تتلاشى ممها نسسية الأخذ . ولس العطاء <السساً لاشاع .الجنس »2 
خالساً لامتصاص الضاع > فربما كان قنطرة الى الطفل بعد أن فلت 
فى العمل والدراسة . والقيمة الكسرى للطفل عند الرجل الشرقى - 
كبهاء ‏ أنه يجمل من المئس واطحب وسلة الى فاية . ولو كانت هذه 
الفاية هى الحباة أو 'تحقيق الوجود لما شاب التجربة على الاطلاق . 
ولكن هذه الناية تتلوث حين براها بهاء « كومة عار » لا يستطلم أسباب 
نلفها وفراغها ومأسائها « .. فلبئى أنا وهو وكراً بسسطا » دانتا” » أحقق 
له فبه آماله . وأحقق فيه التجربة الكبرى : أنا أعطى اذن : أنا أحبا » 
( ص وه" ) .. أما هو .. أما بهاء .. أما الرجل » فشرفيته لا نفهم هذا 
المعنى للعطاه كمرادف للحياة » لأنه هو » تمثال مأنباوى:ضلكم للكيت 
والحرمان ( ص 954 ) . ولا كان العطاء هو فلسفة ليئا فى العلاقة الئسية » 
قان مجال فخرها الوحيد يتسدد فى « صورة قدها المتضخم الذى شنوق 
على كل قد فى عطائه » ( ص 805 ) .. وهذا الغطاء من جابها لا يحقق 
وجودها وحدها م وانسا هى ترى أنه يحقق فى نفس اللحظة وجود 
الطرف الآخر . يبنما هذا الطرف يعيش فى عالم ممختلف عن عالها ... 
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د فهم ابنى ضائعة أتهيأ للمصف » والتحطيم » والعاد . فعجل يستمد من 
ضعفى > ورجفتى وتلثمى قوة واهية .يهدم بها فى -للظات صروحاً جبارة 
للانسانية » بنتها فى ليال طويلة .. علويلة .. ونهارات فلقة ‏ لا متناهية 
فى رعبها وحلكتها .. » ( ص 39٠‏ ) . ثم تقد لسانها علامة الاستفهام 
التى عقدت لسان نديم فى نهاية « الآلهة المسسوخة » فتتأوه : « الى أين 
سأزحف بعد اليوم » كحشرة رخوة على الأرصفة ؟ » ( ص 794 ) 
وتجاول أن تلحق بعايدة وهى واعية بالموت .. تحاول أن تتتتحر » وتفشل 
حتى فى هذه » وترسم النهاية فى صورة رمزية > نلقى فيها عقب سيجارة 
مشتعلا” » ثم تتابع قدمى رجل يقترب من العقب ويقترب »> حتى يدوس 
على العقب » فبختفى اللون الأبيض > ويخمد الوهج الأحمر .. « فأسرعت 
فى اثر الرجل » أنوى ضرب وجهه بقدمى » فأئيت لنفسى أننى لا زلت 
أحبا ! لكنتى وقفت مخذولة بعد أن أضعت أثر الرجل . ورجعت الى 
البيت > كأنى مجبرة على العودة الى البيت . دائماً يجب أن أعود الى البيت. 
أن آكل فى هذا الببت . أن استحم فى هذا الببت . أن ,يحبك مصيرى 
فى هذا البيت » . 

وكان من الممسكن لهذه الرواية أن 'تكون عملا أدبباً فذآ » فقد 
أنبحت للكائية تتجربة رائعة هى العلاقة بين الفتى الذى يتتمى الى عقيدة 
فكرية تغاير المنهج الذى تسير على هديه الفتاة مغايرة عميقة المذور » فى 
ظل مرحلة حضارية واحدة > بل هما ينتميان الى جيل واحد » لولا أن 
المؤلفة آثرت فى بناء شخصاتها وصيافة أحدائها » أن تتافى هذه 
الشخصيات والحوادث مع الفكرة الرائيسية المسبقة التى نود الوصول اليهاء 
وهى أن الفتاة العربية فى عصرنا » مسلوبة الحقوق حتى من أبناه جيلها » 
بل من بين أكثر هؤلاء الأبناء. وعناً بحرية المرأة وفهماً لممنى انس . ان 
المرأة وحدها هى التى استطاعت أن تتمثل الدلالة الحضارية لعصرنا > بينما 
تخلف الرجل عن الركب مطمئناً الى خلود أسوار. المريم .. 


دين 


ولا ريب أن ذلك المفهوم يفصل ما بين ليلى يعلبكى ومرحلشيا 
التاريخة فصلا" عميقاً » لأنها لم تدرس بالفمل طبيعة واقمنا المضارى فى 
المرحلة الراهنة » والواقع المشارى ثىء يختلف عن الواقع الاجتماعى . 
فلا شلك أنه .يوجد ملايين العرب المعاصرين ممن يتعاملون مع المرأة عل 
أنها . « كومة عار ؛ ‏ وهذه هى الثرحجمة السطيحة المتذلة للواقم - ولكنه 
يوجد فى الوقت نفسه » المثات والألوف التئ تلن فى -خطواتها كم قطمنا 
فى طريق التقدم الحضارى . ولقد تخيرت للى نماذجها من أولئك المئات 
والألوف الطليعية » ولكنها ألبستهم ‏ برغمهم ورغمنا ‏ ثاب الملايين 
المشدودة الى القرون السحقة . فكان ذلك النشاز الصارخ فى ضختها: 
ليئا » وكانت هذه الأكوام الزائفة من الحوادث المفتملة التى فتنت الصاغة 
اللونولوجية الرائعة فى البناء الروائى . 

انضح ذلك النماز الصارخ فى شخصية بهاء منذ أول وهلة . 
فالسروف ان وجهة النظر اللاركسية فى المرأة » تتنافى تنافا" مطلقا” 
اعتبارها عارآ أو رجسا من عمل الثسطان ٠‏ بل مراها كان" متطوراً مع 
تطور المجتمع > وترى فى تسخلفها ورجسا” من عمل المجتمع الطبقى 2 
يكافم الانسان المازكسى من أجل تحرير المرأة فى موازاة كفاحه من أجل 
تحرير الجتمع . غيل أن العروف أيضا أن الانسان لا يولد ممنهجا” 
بالطابع الماركسى » وائما هو يكتسب ذلك الطابم بالثقاقة والممارسة السملة. 
والاسان فى شرا يالذات > يولد غارفا فى محيط شاسع من دماء الدسن 
والمار الموسوم بها جين المرأة . لذلك مهما واتنه الفرصة ذهنياً ‏ 
للتخلص من هذم الدماء » فانها تنلل أمدا طويلا” عالقة بوجدانه وأعماقه 
وروحه . لهذا "كنت أتصور شخصة بهاء كما ركسى ربعاني التافش لخاد 
بين تكوينه الذى أسهمت فى بنائه مشات المقب من قيم الصاد والخطيئة 
والشسطان » وبين ما ستقبله عقله بل نهار من أدوات الثقافة والمعرفة 
المتحضرة . هذا هو التناقض الأسامى » الواجب الوجود فى البنيان الداخق 


"4 


لشمخصية بهاء . وهو لا ,بلفى تناقضاً آخر بين البنبان الداخلى نفسه والاطار 
الخارجى ؟ قفى هذا الاطار يبدو الانسان الماركسى وغير الماركسى » و كأنه 
مسخة مطابقة للمبادىء التى ,يحاول أن يعيش بها .. والصراع بين الداخل 
والخارج هو الذى يفجر نبع الشخصية الفنية » هو الأساس فى عملية 
الخلق الفنى للنموذج البشرى . لذلك كان يمكن أن نلتقى ببهاء فى لظلة 
الصراع هذه > وحينذاك كانت مستطيع المؤلفة دونما عناء أن تلتقط الجوهر 
الحقيقى العميق للشخصية » من غير أن تحولها الى بوق تهتف مله ضد 
الاشتراكية والشيوعبة والقومية العربة » بالاضافة الى ما سه الى هذه 
المبادىء من تحقير للمرأة واعتارها عاراً . 

ولحظة الصراع هذه » لن تكون وحيدة الجانب > وهناك نا فى 
الطرف الآأخر من الصراع . ان هذه الشخصية كان يمكن أن تحقق 
أنسب للظات الصراع المشتركة بينها وبين أحد أبناء المرحلة المضارية 
التى نعانى ضراوتها بقسوة ووحدسة . فهى فتاة أتبحت لها فرصة الانسلاخ 
عن القيم التى تغل والدها ووالدتها وخوتها .. وهى تؤكد هذا الانسلاخ 
فى العمل والدراسة والحب » ولكن الكائبة عمدت الى صاغة لينا تمثالاة 
محوفاً للحرية > فحاءت ثورتها الخالية من أى مضمون فلسفى > تير 
سالا عن أزمتها . بل هى فى قمة حيرتها بين معنثى الجسد كما تراء أمها » 
ومعنى المسد كما ينبنى أن يكون فى نظرها . فى ذروة هذه الخيرة » 
تتحاز بكانها كله نحو القيمة القديمة » وتتحدر فى أعماتها القمة الجديدة 
بعيداً بعداً عن السطح » عن جوهر حاتها الجديدة .. وهنا يتهشم تمثال 
الخرية على صخرة المذل والعطاء والاحساس بالضعف الأتثوى ازاء قوة 
الرجل »> واعار الحنس تعويضاً عن الضاع » واعتبار الضماع ثثمرة اللقاء 
المتتظر مع المدم . وهكذا تسطح تجربة لينا مع أسرتها » وزملائها » 
ورئيس المؤسسة فضلا” عن تجربتها مع يهاء . ولذا كنا لا نمتلك حقا" فى 
نسية ما تأنه لنا من سلوك الى المؤلفة » فان ما نمتلك ناحيته هو الأئر العام 


8 


للعمل الفنى ككل .. ولقد أسهمت لينا فى تكوين ذلك الأثر » بأن بصقت 
على الفتاة المربة > بل على الامسان العربى وتنا الحضارية المعاصرة .. 
وجعلت من قضايانا بصفة عامة > ومن قضايا المرأة بصفة خاصة » شيثا نافهاً 
لا ,يناقش .. 


وهذا ما يفسر لنا ما انزلقت اليه الكائية فى بناء الأحداث بناء سطحياً 
بارداً خالياً من الصراع الدرامى » رعّم أن هناك أزمة » وتجربة مفتوحة 
للصراع . فقد تسلسل المونولوج الداخلى مع ليئا من البيت الى المؤسسة 
الى الخامعة الى المقهى > تسلسل من خلال سطوم القضايا والشكلات التى 
محاها » تسلسل من خلال معائقة هذه الرؤى السطحية » ا 
للشخصية الثانية : بهاء » فكان هذا التسلسل بمثابة الترتيب العضوى شد 
من الأحداث والتجارب والشخوص » لم يكتسب الوظيفة الأساسية 
للموة تولوج الداخلى فى اضاءة الأبعاد الموفلة فى عمق التجربة الذائية 
للفرد » أو التجربة الانساية ككل ٠ولم‏ كسب الناء الرواثى وحدة 
الترابط الفنى > لانعدام التماسك النضى والفكرى جميعاً . وجاءت تفاصيل 
الرؤيا الفنية للجنس باهتة > تنطق بالافتعال ‏ فالصورة التى رسمتها لبهاء 
هع لوحانه العارية فى غرفة نومه » أو على شاشة السينما » أو مع صدر لينا 
وساقيها وشفشها > : نهتز ملامحها فى وجدائنا لاهتزاز السورة الكاملة ليهاء. 
كما أن صورة الحارة المترهلة واليهسودية الحامل » والأم ذات القميص 
الشغاى ء والشقراء الصغيرة التى تعيش أيامها فى روعة جسدها م والخار 
الذى يبحث عن ثقب فى شباك لينا المغلق على جسدها المارى تيحن " 
الأضوله » والأب الذى ينزف شهوته فى متتصف الليل بمسجرد استلقاء 
ببصره على الحسد الممدد فى الشقة المقابلة » وصاحبته تسخلع ثرابها قطعة قطعة 
. . هذه الصورة الجنسية للمجتمع العربى فى لبنان > تفتقر فى جميع 
زواياها وألوانها وظلالها الى الصدق الفنى » لانها لم تتل من الؤلفة سوى 
الحكم بالاعدام > دون حشات مقلعة أو غير مقلعة ٠‏ 


لين 


ولا. شلك أننا فى النهاية » ستشعر ضراوة الضياع الر بين جوائح 
للى بعلكى بل ائى أذهب الى بيد وأقول ان ضاعها مثاب فى دمائها . 
ولكنها ‏ وكم تأسف لذلك ‏ لم تستطع ككائبة عربية من جيلنا ومن 
عصرنا » أن ترتفع الى مستوى جيلها وعصرها وحضارتها » بل لم ترتقع 
بتجربتها الى مستوى الفن القادر على امتصاص مأساتتا . لذا ضاعت من 
بين ,يديها مشكلات المرأة العربية المماصرة وذابت قضة الخنس عندها فى 
لوحات مشوشة لا تتنصل فى كثير أو قليل بأعماق ضميرثا » وأزمته المميقة 
الحنور . 

وكان لا بد لنا ‏ أن نسحل بالرحمل الى سوريا » الى الكائبة الدمشقية 
كوليت سهيل . 


لمثيلنا 


وسوف تشدنا خبوط كثيرة من لبلى الى. كوليت » بعضها يتمق بعد 
مسافة تقصر أو نطول » وبعضها الآخر يستحيل الى نوعية أخرى فى 
منتصف الطريق > والقدل القليل » ,يظل معنا الى الكلمة الأخيرة فى أدب 
كوليت . 
ولمل قصة « أيام معه  »‏ صدرت عام ذة9ا ‏ هى المقدمة الرائعة 
الى الكلمة الأخيرة التى فقدت روعتها فى القصة الثاية « ليلة واحدة » عند 
كوليت سهيل . والقدمة ‏ أو أيام معه ‏ تناقش الضاع الثعرقى للرجل 
والمرأة فى نفس اللدود تقريناً التى للسناها عند ليلى بعلبكى .. 
فالممل : هو أول ما تحاول ريم أن تبدد فيه ضياعها » وتحقق, 
به وجودها > وتصطدم الى صخرته بقيم مجتمعها » فتقول « ان المسل 
مستوللة » وان المسئولية تعطى نوعاً ما > هدقاً للحياة » (ص 8؟) . وتؤكد 
مرة ثانبة « ان ارادتى أن أعمل » هى نتيحة تقهقرى المتواصل أمام الفراغ 
.. وأمام الوحدة .. وأمام الملل » ( ص  ) "١‏ ثم تتحدى الجتمع فى 


ذف 


صورة جدتها م أنا لست بحاجة الى وجودكم حولى ! أنا فى حاجة الى 
حبائى .. الى شخصيتى .. الى فردتى »> الى امات وجودى .. كيف 
لا تفهمون ذلك ! أنا لست عيدة ! عبدة لكم .. للممجتمع لآراء الناش » 
(ص 4") . ورم ذلك > فهل استطاع العمل أن يبدد الضباع » أو يحقق 
الوجود ؟ لقد سيق ان نركت لينا العمل بالمؤسسة فى « انا آحبا » رم 
شعورها المدمر بالضياع > ورغم حاجتها الملحة لأن تقف بدا للمجتمع » 
لوالدها » من الزاوية الاقتصادية . وها هى ريم تصرخ « .. وبدد العمل 
بعض مللى » وبلور شخصتى » لكنه لم يملأ فراغى .. فراغ حيائى » . 
والكتاب : هو المحاولة الثانية النى أقدمت عليها ريم » سواء مع 
الدراسة الجامعة » أو مع ما نهفو اليه نفسها من دواوين الشعر © وماتثمره 
قريحتها من قصائد وأغنيات . ومع ذلك فكم أحست بوجدائها يتشقق من 
الجفاف .بين كتنب الجاممة > وكم تألمت من الفراغ الذى يحدق بها فور 
انتهائها من قصيدة جديدة . ولم يستطع الفكر أو الفن أو الثقافة » أن 
تملأ عليها حاتها > بل « كانت ساعات النوم من اهنا ساعات أيامى .. هذه 
الساعات التى :شبه الموت .. يضب فيها الانسان عن الواقع » ورب ركد تفكيه 
. فلا ,يقضى إيومه متأسفاً على حاة لا يحياها » ( ص 44 ) . 

ه والهب : هو التجربة الأخيرة النى أقبلت عليها ريم » أقبلت حاملة 
نفس القيم التى حماتها من قبل ينا وعايده من شخصيات إلى بملبكى . 
والقيمة الأولى عى أن الحب أيلخص عبودية المرأة للرجل ٠‏ ان حريتى 
لا تفيدتى > واتى أنتها ( ص +7 ) مؤكدة فى مكان آخر ( هل أخبره 
أنتى أرمى الشعر والفن والدنيا الى الجحيم من أجله ؟ » ( ص 718) . 
والقيمة الثاية هى الضعف الأنثوى ازاء قوة الرجل . فكما 'نمنت لينا أن 
تعلو قامة الرجل على قامتها فيد خصائص وجودها » تملت ريم ( ص 
٠١9‏ ) : د لو نظل عذه الذراع تحيط اكنفى > وترفم عنهما مسئوية 
الحياة » .. ه كنت دائماً أتلقف الى رجل يحيطنى برجولته » وبأسه > 


ليلكا 


وجه ٠‏ رجل أستفر بين ذراعيه » فيمزق شفاهى > ويكسر ضلوعى ‏ 
ويستطيع فى وقت آخر أن يستقبل على كتفه دموعى » . ( ص 168 ) .. 
تكاد نكون نفس ذرات البخور التى أطلقتها ليئنا حول صوورة بهاء . والقدمة 
الثائشة هى أن الرجل الشرقى مهما نزود من الحضارة بأدوات الفكر 
والذهن المتحرر » الا أنه ما ريزال شرقا > بنه وبين المرأة العربية المتحررة 
00 فى مكان مختلف عن مكان تفكيرها الأمامى 
. هكذا كان بهاء الشسوعى و ندريم أستاذ التاريخ عند ليلى وهكنا 
ور ا .. انه لسس محروعاً لأنه يريد أن 
يعتقد أنه لبس محروماً ! ان رواسب الشرق “خر”قى أعصابه » ولس 
ضاعه > ومغامرائه الكثيرة الا نتحة ذلك .. انه اله يركض دائماً > باحثا” 
عن وجوه جديدة + لأنه فى الحققة » لاشعورياً » يحاول أن .يهرب هن 
نفسه .. يحاول أن يبرهن أنه لبس محروما .. لأنه يعرف أن الخرمان 
ولد معه وفى ذرائه » ( ص 98٠‏ ) . وكما رأت ليئا بهاء « ضعيفا" يجمع 
فوة واهمة ليحطمها » كان زياد « لبس قوياة .. > ولو كان فعلاة. قوية 
لا حاول بجميع الطرق أن يظهر بثوب الشخص القوى .. القوى .. القوة 
الصحيحة تنبع من الأعماق » وليست وبا" يرنديه الانسان » ص *ادل؟) 
والقيمة الرابعة هى أن العلاقة الجنسة حاصل جمع الأخذ والعطاء كبحل 
لأزمة الحب الثالى الذى يعتمد على العطاء الدائم ( 4ه" > وه" ) . والقيمة 
الأخيرة أن الحب ا 0 الوجود الاسانى .. 'تادى 
ديم زياد وهى تتلو كلمات لينا مع بهاء : « أنا أحبلك أنت يا زياد » وأريد 
أن أشمر فى ذراتى بممنى وجودك » وبمعنى وجودى (ص 147 ) .. 
نش فى حلجة الى شمخص حيب بيقى الى بجالبى © وهدائى هلل طريقى 
٠‏ ويدقعنى قيه .. > ششخص إييدد ضباعى وخوق» ويعطى معنى لوجودى » 
(ص ههم١)‏ . واذا كان الحب رغئمة عارمة فى اكتشاف دلاإلة الوجود 
وتحقققه > فان فقدانه أيضاً » نقيضه المقابل > مأساته تصنم شيثاً ممائلا” .. 


امرك 


فالت ناديا لريم : « .. كان من الضرورى أن يهزك بمنف شخص » 
لنستقغلى من ضباعك الدائم .. وتجدى شك » ( ص 788 ) . 

هذا التشابه بين ليلى وكوليت قد يعنى الدراسة النقدية المقارنة فى 
المقام الأول » ولكنه يعنيئى هنا فى هذء الدراسة الخاصة بمعنى المنس 
فى أدب المرأة » لارتباط هذه الخبوط اللضارية الناسسجة للبناء الروائلى - 
فى بعض الوجوه ‏ عند ليلى وكوليت . على أن نقطة انطلاق ليلى ‏ الموت - 
امتهنت النسيج المضارى الواحد الذى يظللها مم كوليت > فبياء أدبها 
تسيراً عن قضايا مرريخية لا تنصل بعالمنا فى كثير أو كليل ٠‏ ببلما كانت نقعلة 
انطلاق كوليت هي العنصر الأول فى أزمة جلنا > أزمة 000 
القدريمة » والعلافات الاجتماعية الجديدة . ولأن هذا المنصر لم يعر 
طريقه الى بقية عناصر التراجيديا المعاصرة فى حاة الانسان الليديث ,بسفة 
عامة » والمرحلة التاريخية التى يكتشف فيها الانسان العربى ذانه بصفة 
خاصة » لهذين السببين كان الغلاف المحيط بتجربة كوليت هو الغلاف 
الروماسى . وهو بلا ديب غلاف يتخلف عن طيمة مرحلتنا المضارية 
الراهئة » ولكنه بتصل فى عمق بأحد عناصرها من زاوية التناقض الذى 
أشرت اليه بين القمم القديمة والعلاقات الاجتماعية المديدة » كما يتصل 
أشد الاتصال بطبيعة النماذج البثسرية التى أودعتها المؤلفة عملها الأدبى » 
لذلك جاءت ه أيام ممه » صادثة فنا الى أبمد حدود الصدق تتميز تجربتها 
بالأصالة » وأحدائها بالعقولية الفنية » وششخوصها بالاقناع الوجدانى . 


الرؤية الرومانسية للجب فى « أيام معه » هى المقدمة الرائمة للرؤية 
الرومائسية للجنس فى «وليلة واحدة » لذلك لا ,يصبح الموت حافز 
للضباع » بل على النقيض حاف لاكتشاف الوجود » ولا بصبح الس 
ملأ للضياع ‏ بل تيا ما عن الوجود . تتسال ديم فى ه أب ممه 3 
(ص ؟ه"١ؤ١):‏ « سأموت يوماً ما دون ارادتى » كما وجدت دون ارادتىي» 
فلماذا » وقد وجدت ء لا أعطى معنى لهذا الوجود »؟ ولقد حاولت قبل أن 


الى 


تثتقى بزياد أن نعملى هذا المعلى لوجودها فى العمل والدراسة والفن > 
ولكلها عبثا كان وجودها يكتسب معلى .. « اننى أحاول بجميع الطرق أن 
أجد ممنى لوجودى » لكتى أكتشف يوما بعد يوم » أن وجودى تافه ! 
(ص 8م ) . والمجتمع من حولها لا تبح لهذا الوجود معنى أصيلا” نابعاً 
من لتنا الحضارية ذاتها » وائما يفسح المجال للمعئى الروماسى فحسب 
« .. المجتمع الذى يؤثر الدعارة فى الفاء على الابتسامة الطاهرة علئاً » 
(ص١١٠).‏ 1 

.. وهكذا ينغيب الاحساس بالفراغ فى شرا المربى فى باطن 
الضياع الروماسى القريب من المرض النفسى « .. ان الفراغ مرضص 
شرفنا بكامله .. هو مرضى » هو مرض كل فتاة » كل امرأة مرهفة الحمس» 
يكتب لها أن تحبا فى هذه البقمة من الأرض ! “رص ١765‏ ) . وعندئذ 
تكون السعادة فى وجود زياد » فلات قصار يتوفف ها الملل مؤقناً , 
ويثهار فبها الفراغ نسبباً » ( ص 1*0 ) . وهو ملل رومائسى فى صميمه » 
بعيد ثماماً عن أن يقف ندا للملل الأوروبى المعاصر » هو ملل يصدر عن 
التصور الروماسى المفرق فى تضحيم الاحساس والانفعال بالحب > تضمخيماً 
يبعد به عن أبعاده الحقيقية » ليقرب من القشور والسطح ٠6‏ السيجارة 
التى دخنتها تركت فى بدى شا مله .. أحسست بنشوة تسرى فى أعصابى» 
وأخذت أش بين الأصابع عن طيف زياد (٠‏ ص 1"١‏ ) . والمجتمع 
الذى يذيب دعارته في 'نمتمات الصلاة » هذا المجتمع المنافق لا يرنطى 
لريم أن تعض حبها للهواء والشمس «٠‏ .. وفجأة تجممست أمام تاظرى 
قصيدة للشاعرة نازك الملائكة : الأخ يقتل أخته ‏ غسلا” للعار ‏ ثم يذهب 
الى الخانة ليرب بين أحضان الغائية الكسلى مخب الششرف المسنتعاد 1 نعم 1 
الشسرف كلمة تتغنى بها » لا عن عقيدة » بل عن أنانية وغرور وسخف 1 » 
رص .)١4٠‏ 

ان كابوس هذا المجتمع > هذا المفهوم للششرف » لا يعرف طريقه الى 


ذف 


خطببها ألفريد الذى عاش حاته بين جدران أورويا : « لا .. ان ألفريد 
يرى فى شخصى الصديقة النى يجب عليها أن ترتدى البنطال » وتهمل 
شمرها » وتبقى رهن اشارئه » فتركب الى جانبه فى مسارته الفخمة .. أو 
تظل واقفة » وهو يأخذ صور مشهد من المشاهد .. أو تتسلق معه جبلا” 
من جبال سورية ! انه يحب مجرد شعوره بوجودى الى جانبه ولا يكترث 
أبداً لشكلى > أو عملى > أو احساسى .ص 49 ) .. وئلك هى الرؤية 
الرومامسة للضياع الأورو إلى ء 

ولكن هذا المجتمع بعينه » ينعكس على وجدان الرجل » الفنان 
العربى » على نحو آخر . يقول زياد فى أول مراحل علاقته بريم « الحب 
عاطفة سخيفة وزائلة . الحب وهم ..! انا لا أحب ! »( ص 7# ) .. 
وهذا هو الغارق الاسم بين جيلين » هذه هى التسعة عشر عاماً التى نفصل 
بين زياد وريم .. الرجل ,برى فى الب وهما » والمرأة تراه تحقيقاً 
لوجودها ! تحققا لذائها » تتحدى به الأرض والسماء والمالم كله .. 
“« زياد .. ما دمث أنت الى جايى > أنا أتحدى السماء .. تمال .. اليوم 
عدى .. وفى الأعاد يجوز لنا أن مجمل من اللياة العادية حلماً جميلا” - 
ومن الأحلام حقيقة .. تمال زياد .. لنلفن الدئيا .. هذه اللحظات ملكى 
٠ 1‏ وعليل قد قتل مسخاوفى .. مصال » ( ص ١98‏ ) غير أن هذه المسافة 
النادعة ين الملن عند عى التزية السب لازدعان هذا امب > أنها ته 
بالتأكيد لست الأرض الئهارة تحت قدمى فرسواز ساجان الى تتشابك 
فوفها أذرع المراهقات بأذرع الرجال المسنين . ولكنها . أيضاً ‏ ليست 
بعد أرضاً حققة حقيقية . انها ممجرد ظلال رومانسية ينوهج معها الشعر الأبيض» 
مهت أنها الشمر الصارخ بالياة . وما أن يسطع القليل من أشعة الشسس» 
حتى ,يتحول الى مأساة رومائسية « .. كان محى © يحدثنى © يدعى حبى » 
لكنتى لأول مرة » وأنا معه » شعرت بنفسى .. وحيدة ..! » ( ص 1748) 
فاذا حانت احدى اللحظات الفذة فى حياة المرأة الرومانسية > نوهمت فيها 
امكانية اللقاء « .. ليه شعر بأن هذه اللحظة كانت ملكا له » وفهم أن 


ذف 


باستطاعته أن يتصرف بها وبحياتى مثلما يشاء » ( ص 99 ) . الا أن 
اللحظة نموت » كما يموت الظل » لأنها لم تكن ولدت أصلا” . وتحاول 
ناديا أن تكون ضميراً موضوعاً للمأساة » فتقرر « .. هى قصة الفتناة 
الشرقية التى لا نعرف شيا من الدئيا » فتنقاد لعاطفتها » وتصب حاتها فى 
وجود رجل ! الفتاة التى #حب بكل قليها وروحها وجسدها » فتعيش حلماً 
لدة وجيزة وتستقفل فجأة ليصدمها الواقع .. الفتاة التى ترى حبسها كما 
يصوره لها الخيال » وعندما ,يظهر السب على حقيقته تسحقها المفاجأة عم 
.. قصتك هى قصة شرا » قصة الرجل الذى يعانى الحرمان » (ص 078٠‏ 
وتسقط الجملة الأخيرة فى وهاد بعيدة عن الضمير الموضوعى الآسن فى 
بحيرات راكدة من القيم القديمة . وكما هتفت لينا فى نهاية « أنا أحيا» : 
« مستقبل دقائق فارغة » تنشد ريم فى نهاية « أيام ممه » : « ما أبدع 
الفراغ » .. ٠‏ ان ضياعها لم يذب فى خياتتها اليسومية لزياد » ولنفسها بين 
أحضان خطببها الرسمى - ألفريد ‏ » ولم يذب فى حلوى ( الحب ) التي 
تلتذ بامتلاكها > » كى تذيقه .٠‏ نذيق الرجل .. مرارة الانتنظار » والقلق » 
والجوع !. وستححل كيانا رع الرؤية الرومانسية الى 
كيان مريض .. 
ولو أثنا مما -خطوات مسي التقالها بزياد » لأحسسنا أن 
المؤلفة كانت حريصة للغاية أن تصور عنه الزاوية الرومامسسة من حضارنا 
بمعزل عن بقية الزوايا الصائعة لهنه الحضارة » فتجمدت بين يديها كافة 
الصور والمرئيات فى قوالب باهتة لا تستشف جوهر التسلخات الدامية فى 
ضياعنا الايجابى الوائب . لذا تألقت العلاقة بين ريم وزياد فى انها أبماد 
الزاورية الرومانسية فى مرحلا التاريخة الراهنة » ثم خبت هذه العلافة 
فى اغفالها بقة الأبماد الخالقة لنلك المرحلة . وكان ذلك هو السبب المباشر 
فى صياغة شخصية ريم وتجربتها مع زياد فى اطار تسيرى يفتقد كثيراً من 
عناصر الثوتر والنبض والخفقان التى تشكل النسسج الحى لليناء الروائى 
الناجح . 
زلف 


ولو أننا رافقنا هذه المناصر فى غيابها عن القصة > لتعرفنا على طبيعة 
النظرة الوحيدة الحائب عند كوليت » والتى 'تختلف فى ثتائجها المفصلة عن 
نظرة الى بعلبكى . 


لم 'نرسم كوليت الشحخصية الأولى فى روايتها بحرية الفنان الذى 
.بسعى الى 'نعمق التتجربة التى تخوضها الشخصية . فكانت ريم محصورة 
فى نطاق نادية ونمجوى وللى والفرريد وزياد وجدئها وعمها » فى حدود 
الوجه الروماسى للمأساة الاجتماعية التى يعيشها هؤلاء جميعاً . أى أن 
هذه الشخصيات أسهمت فى تكوين ديم بما يناسب الفكرة الرومائسية 
المسبقة لدى الكاتبة م بينما كانت امكانائها تتح لها محصولا" أوفر غنى » 
اذا هى استتخدمت هذه اللماذج فى كافة أبعادها الداخلية والخارجية > يما 
يضمن الانساع الرحب فى نظرة كوليت الى شخصيتها الرئيسية فى القصة.. 

بل ان اختناق هذه الشخصية فى الرداء الضيق الذى سحته لها 
المؤلفة من قبلات زياد القادمة من شفاء الأخريات > ونصائيح '#جوى المقبلة 
مع هرولتها فى الحاة » وغرام الفريد المنبئق عن أحضان أوروبا الضائعة 
.. هذا الرداء الخائق بفتائله الباهته » كان له التأثير الكبير الضحخم على كيان 
الشخصية الثانية : زياد . فهى لم تعطه فرصة اللقاء الخصب الذى تمنحه 
حضارتنا المعاصرة للانسان العربى المديد > هذا اللقاء المتعدد اأوائب 
والزوايا والوجوه > وائما وهينه ه ضعف الأنثى » والرغة فى « الاءتلاك 
الفردى الضيق » والْملولة دون « مشاركته الحماة العرريضة بما دتمل 
عليه من عناصر غير الب » وان اتصلت به » .. وهبته جانياً واحداً متضخماً 
من اللياة » فأورث هذا التضخم ما ندعوه بالوجه الروماسى .. وحيتئذ 
تضاءلت شخصية زياد » وانزوى هذا النموذج البشمرى فى غياهب الدلالة 
الرومائسية للمأساة » وئلاشت ملامحه من وجدائنا لأنه لم يحتفر فى 
أعماقنا مكاناً أصيلا” لأساته . ذلك أن الكانبة برؤيتها الموغلة فى الذائية > 


ان 


أهدرت حق هذه الششخصية الثائية فى أن تقدم لنا نفسها بحرية النموذج 
الفنى + وبعيداً عن الصورة الممائلة لهذا اللموذج فى حاتنا العادية . 

ومن ثم كانت أحداث « أيام معه » هى هذه اللقاءات المباشيرة بمعانى 
الحب والجنس والرجل والمرأة » وغير ذلك مما يجسد مقدمة ممتازة ‏ 
فحسب - للرؤية الرومائسية للجنس » كما تقدمها لنا كوليت فى دوايتها 
الثانية « للة واحدة » التى ظهرت عام 1941١‏ . لذلك يننى أن نتساهل 
نهاية « أيام معه » > فتشد خبوطها , أو بعض هذء الخبوط على الأقل ‏ 
الى أصدقائنا الجدد : رشا وسليم وجورج وكمال . 

رشا ليست الوجه الآخر لريم > كما قال بعض النقاد ‏ وانيا حى 
الامتداد الطسعى لها . الامتداد التمثل لكافة الخصائص الأساسية فى شخصية 
ريم . وحقا 'تختلف تجربة رشا من حيث التفاصيل الدققة فى اللناخ 
الاجتماعى والمثة النفسية ‏ ولكنها تلتقى بعد ذلك فى الخطوط العامة » بل 
وفى نوعية الدقائق التفصيلة » وان انيت فى المظهر السطمى . زوجت 
رشا من رجل يكيرها فى السن » بعيد عنها ثماماً فى كل شى» .. 
«.. فى هذه السئوات كنت أعرف سبب بكائى .. الفراغ ! » (ص 6) 
حاولت قتل الفراغ بالقراءة والدرس » فلم توفق » لأن فراغها لم يكن 
حيزاً فى المكان أو الزمان » بل فى النفس الظامئة الى تحقيق وجودها > 
كان فراغها ضباعاً . ثم هى تسافر الى باريس 6 فريما كان الطفل > هذا 
الرجاء المقبل مع الطببب م ربما بدد ضباعها . وفى القطار الى باريس > 
نصور كوليت الحضارة الأوروبية من زاوية العلاقة بين الرجل والمرأة .. 
الا أن لقاءها بكميل ‏ أو كمال ليس لقاء بين المرأة العربية والحضارة 
الأوروبية .. انه لقاء يبنها وبين مرآنها الروماسية ؛ « كنت فقط هائمية 
فى سمرنه قد كنت أرى فى سمرئه .. بلادى » ( ص 86 ) كما كانت 
تترى فيه شيئاً آخر » ترى انطلعانها الى اللجهول » غندما كان يصلبها 
الأرق > فتتقلب الساعات تلو الساعات على فراشها مسهدة : « أفكر فى 
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الحماة كلها » وفى لا شىء .. وأبحث فى مخيلتى عبثاً .. عن ذكرى حلوة 
مفقودة .. وعن أمل مشع مجهول .. وعن لا ثىء » ( ص ١ه‏ ) . أما 
احساسها بالضعف الأنثوى ازاء قوة الرجل 6“فتحسمه انا طبعة الأزمة 
العاطفية النى تمجتازها على المستويين : النظرى والتطبيقى معأ . فى المستوى 
الأول « فى اللاشعور صور لى خبالى الششرقى الواسع أثنى أنثى ضعيفة 
يدللها رجلها القوى » ( ص 78١‏ ) وف المستوى الآخر » يهتز بها القطار» 
.. فالتوت قدمى وشعرت بأنئى أثقد توازتى وأهوى الى الخلف .. وعوضاً 
عن أن تتلقانى الأرض وجدت سنداً فى صدر قوى ثابت » ( ص 17 ). 

ولقد عالجت الكائة > الجوهر الروماسى للأزمة > فى اطار روماسى 
أيضاً وان أنسم بالرمزية . فالقطار من حيث المكان » والليلة الواحدة من 
حيث الزمان > يبدوان كحلم من أغوار الف ليلة ؤليلة » كما عبر كمال 
نفسه . ولولا وومانسية الأسلوب المفرطة التى هشمت الصور التعبيرية على 
صخرة الأنغام المنسابة انسساباً تلقائيا بلا ضابط فنى » ولولا اصرار المؤلفة 
بوعى أو بثير وعى ‏ على 'نذويب الكيان الذانى للشخصية والحدث فى 
متاهات التحلل النفسى » للاء البناء الروائى ممتاز . لأن هذا التحليل كان 
يمكن أن يجىء عنصراً مترابطاً مع بقية العناصر المكوئة للششخصية » وليس 
عاملا” مذيباً لممالها . 

وصلت رثا الى باريس > برفقة كمال وجورج . وقبل أن تصل 
تكاشفت « الحب » ممه .. مع « الحلم » .. مع الرجل الذى الثقت به فى 
لياليها المسهدة الطويلة عبر الخيال! لاليها التى كانت نؤرق حيانها ه كسجرة 
لم تعش الا فى فصل الخرريف » ( ص 19١‏ ) .. لقد رأت فى كمال صدى 
شعور جميل أن هناك انساناً « يهتم بها » > أن هناك انساناً « يتحمل 
مسكولتها لذا أحست بسسعادة طافية حينما انفردت به فى المقهى 
« لأنى كنت انملى دائماً أن أشعر بأننى أنثى .. ومن طبيمة الأنثى أن 
تضعف » ( ص 147 ) هذا الضعف الذى أومأت الله فى اهتزازة القطار» 


للف 


تعود الى تأكيده فى شوارع باريس عندما انزلقت قدمها وكادت تسقط بين 
عسجلات السيادة .. ٠‏ وبل أن أفكر فى أى ثىء كان قد شدنى بسرمة الى 
٠ 3‏ فالنغفت ٠.‏ لأرئطم بسدره . وأتسمر بين ذراعيه . خائفة . 
.راضة»( ص ٠ )١460‏ « وبقينا لحظات ضائعين فى الهدوء حتى 2 
0 الهدوء فى تأوهات نظراتنا » ( ص 145 ) ورشا هى ليا وعايده - 
فى آنا احيا والآلهة المسوخة ‏ وديم - فى أيام معه هى الفتاة التى 
تستشعر الوحدة ومرارة الغربة فى غبة الحسب المجهول الذى عاد .. « بلى 
.. لقد قضبت عمرى وحيدة > ولكن وحدتى الآن معناها أنه ليس الى 
جابى «(ص ٠6“‏ ). .. ومن ثم تتساءل مع لينا وعايده وريم ؛ « لاذا 
أحرمه وأحرم نفى من للظات لا يجود بها الزمان ال مرة واحدة ؟. 
أين الهدف الذى عشت له طيلة حباتى كى أضحى له الآن بسعادة للظة ؟» 
(ص )١١66‏ .. لقد عاشت حياتها فى الماضى ‏ القريب والبعيد ‏ كقطعة 
أثات » تحجرت أنوئتها فأضحت « لعبة ليت » بين يدى الرجل » لم يكن 
'نمة ما يبهرها فى هذا الوجود الميت .. أما الآن » أما فى هذه اللحظة الفذة 
فى حياة المرأة » فان العالم كله يصبيع شيثاً جديداً فى عليها.. . العالم الكبير» 
وعالمها الخاص » بل الأأكثر خصوبة من أى ثىء آخر فى وجودها كله .. 
لعلم الذى كشف عنه القطاء مشهد الرجل الأبيض فى مسرح الليدو > 
وهو يجنى المار اعماله ازوجته فى امتقبالها الما للرجل الأسود بين 
أحضائها . هو العالم الذى كان مصلوباً فى أحلامها » فوق صليب كير 
أسود » ما ان وقع بصرها عليه فى احدى علب الليل حتى « ارتجفت .. 
وعدت مسرعة أقطع حلبة الرقص لأبحث عن كمال .. واذا به أمامى .. 
يفتتح لى ذراعيه فى لك النسللة أن اين الكتن ها الود 
الوحد الذى يحبط بكبائى .. وأن لا حياة لى الا فى داخله » (ص #م١)‏ 
.. « ومشست الى جاب كمال راضية 5 ولم أهتم الى أين كان قودئى .. 
ففى نلك اللحظة كنت مستمدة أن أتبع كمال حتى آخر الدنيا » (0144 ٠‏ 


مذ 


وقد مضت معه بالفعل حتى « آآخر الدئيا » فلم تعتبر وجودها معه فى غرفة 
واحدة حادثاً غريباً » اذ بدا لها الأمر طبيعياً للفاية » هى التى كانت تحس 
نفسها دائماً « غريبة » فى غرفة نومها .. فى غرفة الزوج : « .. وى صمت 
اللبل » كانت ذراعان قويتان تزئران سمرة سكرى بأمل العطاء .. ويتمزق 
السكون فجأة > بحشرجة حذاء ارئطم بالأرض » وبتنهدات قضبان سرير 
حديدية .. وينطوى الليل على طيفين احتواهما الدفء فوحدهما فى خخال 
واحد .. نرئح طرباً .. واحترق شوقاً .. وذاب همهمة وأليناً » رص راك 
4ا) .. هكذا أتاحت لها اللحظة الفذة فى حباة المرأة » أن نف تفتحم لها 
أرب الموالم إلى نقسها على مصراعيه الأول مرة فى حاتي لهمت قيمة 
جسدى .. لأول مرة فهمت أن هذا البسد ليس فقط أداة .. لبس فقل 
غديراً بارداً بنهل مله عطشان .. فيطفىء رغبته وبروى شهونه وسرق' 
منه لذة مؤقتة ! لأول مرة فهمت أن جسدى دايا.جميلة ,يصل اليها من 
استطاع أن يسير أغوار نفسى »> فتغمره بالدفء وتغزقه بالحئان .. وثثثر 
تحت أقدامه الأزاهير .٠‏ وتمنحه شيئا أسمى من اللذة وأغلى من الفرح 
وأعذب من النشوة .. نعم » فهمت أن هذا الصئم ب جسدها ,يستطيع أن 
٠٠ 0‏ ويستطيع أن ينح .. السعادة » (ص1997) ' 
٠‏ واذا كانت منحت جسدها لأول عابر سبيل الى باريس > فلأنها وهيته 
قسه ندا ولس أل بو كال ل كي 0 
رص لاه ). 


هنا .. هنا بالتحديد تنمزق كافة الخيوط بين ليلى بعليكى وكوليت » 
وتتهار اللقدمة الرائعة فى « أيام معه » على أعتاب ٠‏ ليلة واحدة » .. ققد 
تيلورت الأزمة بكاملها عند الكائية فى تمحربة المرأة المديدة مع الرجل 
الشرفقى > فى الصراع بين العلاقات الانسائية الجديدة » والقيم الاقطاعية 
القديمة وهى كما سبق أن كررت - زاوية واحدة فى تركيب أزمتنا 
الخضارية المعاصرة » و7 تشرريحها على هذا النحو المعتزل .يفصل ما بمئنا وبينها 
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من صلات > ويهدر القيمة اللقيقية لأزمتنا وضاعنا ويشل امكائيات الصدق 
الفنى من التمدد فى ثناياها .. بل هى “تتعكس بشكل حاد على اليناء الروائى 
فى أكثر من اتنجاء : فالحوار يندرج نحت باب الشعر المتثور بصورة 
نبتعد به عن القالب الروائى ومستلزمانه النبيرية الأخرى كالصورة والسرد 
التحليل ‏ لا الشعرى ب وتنوع المشاهد ٠.‏ والمونولوج عبارة عن منافشات 
ذهنية ولخواطر مترابطة أفقدت الشعخصية الأولى مميزات التكوين الى 
الذى ,يدع من المونولوج الداخلى انسياباً ذائيا وتدفقاً نشساً بلا ضابمل 
ذهئى سوى الضوابط الفدة . ثم الاعتماد المطلق على ذائة الرؤية الفنية » 
أدت الى الانحراف شخصية ة كميل الى صورة مزيفة للايسان الأودوبى َِ 
فصلا" عن الفرسى - العاصر » كما أحالت شيخصية سليم الى ملاميح باهثة 
لانسان لا نقتئع به كشخصية فنية . والعلاقة الجنسية كادت تكون تعبيراً 
ممخلصا عن أزمة « الضياع » عند المرأة العربية المماصرة » لولا الرؤيا 
الرومانسية للحنس التى أغلقت الطريق على التصادم المتتظر بين المرحلتين 
اللضاريتين فى" بلادنا وأودوبا » فتوهمت رجلا أودوباً عرباً رومايساً 
يبدد ضياع المرأة العربية فى ليلة واحدة !! ولم ينجح استتخدامها لمشهد 
من المرح وحلم الصليب الكبير الأسود > استخداماً رمزياة على الاطلاق 
ان مأساة الرجل الأببض والزنسجى والزوجة الضائعة بين الاثثين » والمأساة 
التى .يوجزها اللون الأحمر والصليب الأسود > كلاهما يعبران عن 
التراجيديا الأوروبية » الأمر الذى فوت الفرصة على الكائبة فى استخدامها ء 
بل جعل من ذكرهما انتعالا” 'للجو الأساوى وابتعاداً عن الحو الروماسى . 
والحزء الأخير فى القصة » منافشة عا للب بين رشا وذائها 
لوضع نهاية الدراما » ولا تلبث أن تعد نستزم السفر » فتنزلق قدمها وهى 
ضائعة بلا. كمال ولا سليم ولا أحد ‏ فتلفنك أنفاسها الأخيرة فى المستشفي. 
هل هى أنفاس الخيانة ؟ كلا . « .. لم تيخن ! بل اكتشفت معنى فى حياتها 


55 


.. معنى ضائعا كان .يجب أن تكتشفه فى .بوم من الأيام .. معنى سوف يشم 
على واحات خالها وذاكرتها ولو أنه لا شكل سوى طريق مسدودة ! 7 
( ص ه١9‏ ) لقد سد الطريق من قبل فى وجه لينا « آنا أحيا » وها هو ذا 
يسد ثانية فى وجه رشا « لأن الحلم مهما كان رائعاً لا يستطبع أن يكون 
سنداً للمرأة ! ستعود .. ستعود الى بيتها ( 7719 ) ولكن الموت ‏ فى أعماق 
لا وعيها ‏ أهون من الببت » أهون من حاة لا تتحاها » فتسبل أهدابها » 
وهى تنمتم « ما فائدة السئين .. كانت حياتى > كل حياتى » لبلة واحدة » 
( ص ©7"8 ) . 

والنهاية فى « للة واحدة » هى القصة . وهى 'نؤكد أن المؤلفة بلغت 
ذدوة المعاناة النفسية لضياع المرأة العربية . ولكنها تؤكد أيضاً يغ نظرتها 
الفية » فجاءت القصة مبتورة فنا » بلا نهاية حقيقية . ان حيرة السطلة يصدد 
الخائمة ليست نهاية » وموتها لسى نهاية .. انها تسيرات مختلفة عن فقدان 
الانجاه الفنى والفلسفى عند الكانية . 'نماماً » كما جاءت العلاقة اللئسية 
تعبيراً 'نانها" عن دلالة مفقودة . 

كانت « أيام معه » المقدمة التمهيدية ل « ليلة واحدة ) .. ببعنى أن 
البناء الروائى فى القصة الأولى لم يتضمن الكلمة الأنخيرة فى محنة الضياع 
التى نعانيها المؤلفة » وأقبلت القصة الثانية لتقول هذه الكلمة » ففشلت 
فشلا” ذريعاً . ورعم أنها استخدمت الحيز المكائى والزمائى استخداماً رائماً 
يبعد بها عن الاتهام بالافتعال ‏ فالقطار والليلة الواحدة حيلثان فنيتانٌ 
بارعتان للتركيز والتكثيف ‏ الا أن التطرف فى الأسلوب الشعرى واهمال 
بقية الوسائل التسيرية » أفسد التركيز الفنى > وجمل منه شيا فريباً من 
اعترافات مريض أمام طبيب نفسانى . وكان من الممكن أن يكون (المنس) 
تعبيرآ ثنائياً عن ضماع الأنسان الأوروبى المعاصر > وجراح المرأة العربية » 
مع نمبيز حاسم بين الضاعين . لوحة رومائسية واحدة . فجاء المنس 
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مقحماً على ممنى الضباع وان لم يكن مقحماً على لقاء عابر بين دجل 
وامراة . 

وحان لنا أن نلتقى بأدبية القاهرة .. صوف عبد الله . وهى كانبة 
تتتمى الى جيل مختلف نسبباً عن جيسل ليلى وكوليت » الميل الأدبى 
والزمنى مع ولكتها تبعل مهيا بعأاء عبن واعد © :ومريحلة حضارية 
واحدة » وبيئة مشتركة السمات . يل ان أسقية جيلها على جيل الكاننتين 
السورية واللثائية > لا يحدد سخطاً حاسماً بين الجبلين > وائما تتشابك 
معالمهما لدر.حة كيرة . ولا سقى بعدئذ سوىي اختلاف المستوى الفلى » 
لطول عهد صوفى بمارسة النصير الأدبى بضفة عامة » والكتابة القصصية 
بصفة خاصة » وطرح موضوع الصلاقة بين الرجل والمرأة فى مجتمعنا 
يصفة أخص .. 

واذا كانت صوفى فد أرحت للمرحلة الحرجة فى حاة جبلها من قبل 
فى رواتها الأولى « دموع التوبة  »‏ عام وه.ة١! ‏ الا أن قصتها الطويلة 
الثانية « لمنة الجمسد » التى صدرت فى التاريخ نفسه » نحيط بأزمة المرأة 
المصرية احاطة أكثر شمولا” » وان جاءت.« عاصفة فى قلبٍ  »‏ عنام 
ول أكثر نضح واكتمالا” . 

وصوفى ظلت تكتب القصة القصيرة » منذ بدّأت حاتها الأدبية الى 
الآن . وى مجموعاتها « كلهن عبوشة » و,ه بقايا رجل »و« نصف 
امرأة » نلمح اشارات عديدة الى ضياع المرأة العرية فى مصر ء ولكنا 
تخفق تماماً فى محاولة العثور على معنى الضباع أو دلالته فيما صل اليه 
من علاقات جنسية مشوهة أو سوية . ذلك أن الطاقة الفلية عند صوق 
كما أعتقد ‏ نسلك طريقها الى القالب الروائى أكثر سهولة ويسراً من 
القصة.القصيرة . لهذا نرافق الكاتبة المصرية فى روايتها « لعئة الجسد » 
لأنها نمثل محاولتها الأولى ‏ كما قلت فى الاحاطة الشاملة يجوهر 
الأزمة الضاربة بين جوائح المرأة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية . 


لمكن 


فى مصر كانبات كثيرات مسن تعرضن نلك الأزمة على مسستويات 
مختلفة من العمق والاجادة والشحاعة الغنية . وربما كان منهن من يتفوق 
على صوفى فى جانب أو آخر » ولكن 'نجربة صوفى التى توجتها قستها 
الأخيرة « عاصفة فى قلب » تتميز بما دعوانه منذ. قليل بالاحاطة الشاملة . 
لذا أقرر أن احتارى لأعمال هذه الكانية مادة لهذه الدراسة > كان وفقاً 
لمفهوى ذاك فحسب . بل أن اخشارى لعملين بالذات هما إمنة الأسد 
وعاصفة فى قلب ‏ تم طبقاً لذاك المفهوم بالتحديد > ولنبدا جولتنا مع 
القصة الأولى . 

من الملاميح الارزة فى الأدب الروائى عند صوف أنها 'تتناول مشكلة 
المرأة وأزمة انس كقضية مستقلة بذاتها » لا كظاهرة عرضية عابرة .. 
بمعنى أنها لا نمس هذا الموضوع كجزئية متداخلة مع جزئيات أخرى فى 
شريحة اجتماعية . تكتفى الكانبة بتصويرها ككل .. بل هى تتناول هذه 
الجزئية بالذات وتنضو عنها ثيابها من العناصر المتشابكة معها » وتتفرخ نهائيا 
لهذه القضية فى جمبع أبعادها . والميزة الأساسية لذلك المنهج هى الوضوح 
التام فى عرض الأزمة » والتكامل فى الالمام بأطرافها المثتائرة » والتعمق 
فى استتخلاص النتائج . الا أن المبالفة فى استتخدام ذلك المنهج أَيضاً » تقطع 
الصلة بين العمل الفنى والييئة الاجتماعية فى مدلولها الكبير . 

وفى « لعنة الجسد » طفت هذه المبالغة على كافة المزايا السابقة » فلم 
تضع ابدينا على همزة الوصل العميقة بين هدى وابنها وزوجها وعشاتها 
وبين الححاة . رغم بشاعة المأساة الانسانية التى تاها هذه النماذج جيعها . 
حتى أن بعضاً من النقاد » صرح بأنها الترجمة السربية لأساة أوديب » 
بوحى من اطارها الذى 'سسجته المؤلفة من فتى مدلل ينشاً فى أسرة متوسطة 
على أن امه قد مانت . ثم يرنيط فبما بعد بامسرأة « محترفة » فى المديئة 
ارثباطاً جنسيا . ويفاجأ الجميع بأن المرأة هى أم الصبى . كانت تلك 
الأحداث متجرد اطار تراجيدى للقصة التى بدأ ف وافع الأمر مع هذه 


لحان 


الأم حين كانت طفلة مات أبواها » وتكفل عمها بتربيتها .. ثم زفها الى 
أحضان أقرب رجل يتزين بالثراء ووقار السن . وتنجتاز الطفلة الحميلة 
تجربتها فى رضا أول الأمر » ولكنها ما أن 'تكبر وتشاهد الأسعلى الشاب 
سائق عربة زوجها حتى يجرفها ثار حمه وحتائه الى الفراش > وكان 
الفراش ”تنويح لمقدمات كثيرة من الغزل الصرريح وغير الصريح » مما نقله 
السفرجى ومربة الطفل الوليد حديثاً الى الزوج . وحينئذ جاء اكتشافه 
لهما فوق الفراش أمراً طبعيا » قذف بهما الى الشارع > الى غرفة صغيرة 
بأحد الأحاء الشعية ,يسكنها الأسعلى مع أحد زملائه . غير أن الأحداث 
لا نليث أن نفج المرأة الصغيرة ة فى حبها الأول » اذ .يقبض على عشيقها فى 
قضية مخدرات ويرحل الى السجن .. وترحل هى الى الشارع تبيع الثىه 
الوحيد الذى تمتلكه لمن يشترى . وقد أصابت من عملية البع والشسراء 
هذه 'ثروة ممقولة 'نمكنت بها أن 'نؤسس فيلا صغيرة لاستقبال الزبائن في 
مستوى -خاص ٠‏ 

التقت مأساة هدى مع مأساة الصبى الذى طرق بابها يوماً على 
استتحاء . ومأسائه نابعة من طبيعة الحاة الاجتماعية التى يعيشها فى ظل 
وارف من تلية رضاته على طريقة « شبيك لبيك » عبدك بين يديك » . 
ولكن الثىء الواحد الذى لم ستطم الساحر او الأب والخدم ‏ ان 
يأتوا له به هو الأم » قماش عمره الصغير يعائى ذلك الحرمان المجهول ٠‏ 
وكذلك كانت هدى انهفو إلى صغيرها الذى لم ره منذ سلوات طويلة » 
فكان لقاؤهما هو لقاء الحرمان والمنين الى عاطفة مجهولة أفرب الى عواطف 
البنوة والأمومة . وعاشا مع أجمل للظات عمرهما » وهى تفيض بهذ 
العاطفة المياشة بقلب « الأم » الماشقة > و « الابن » العاشق . حتى اذا 
انتويا الوصال الدائم فى عش الزوجية > ودهمهما الأب فى أحد شوادع 
القاهرة » وكانت هى الأساة فى رأى بعض الثقاد . أما أنا فلست أدى 
فى ذلك كله الا اطاراً للمأساة الكامنة فى مجرية المرأة مع الحياة من 


ارحان 


جهة > وتجربة الشاب من جهة أخرى . أما هسزة الوصل التراجيدى 
بينهما ‏ التى أوهمت ناندا أو أكثر بأنها عقدة أوديب ‏ فانها لا تمدو 
كونها . فاليا غير موفق للتراجيديا الحقيقية . غاب هذا التوفيق لانعدام 
الصلة بين عناصر ذلك القالب > وطبيعة المجتمع المصرى . وهذا ما أسميته 
منذ قليل بالبالفة فى عزل عناصر القضية التى تتناولها الكاتبة بالتعبير الفنى 
عن بقية العناصر الاجتماعية فى الحاة . وطفيان هذه المالفة على حساب 
الاستماتة الوجداية من اللمتلقى للأئر الفنى . 

ولا شك أنه ,يتبئى أن نظل هئاك مسافة موضوعية بين الفن واللحاة » 
لسقى للفن ذلك التمايز النوعى الذى ,سنتلف به عن خصائص النشاطات 
الأخرى فى الواقع » وللبقى للحياة نفسها طيعتها الستقلة . وهذا يشبح 
للغنان حرينه النسبية فى صياغة وجدانه وقضاياه وأفكاره على نحو » ربما 
يغاير ما هو عليه فى واقع حياتنا اليومية من حيث المطابقة الفوتوغرافية 
لا من حيث القوانين الضابطة لحمركة الطبيعة والمجتمع . الا أن هذا 
الاستقلال النسبى للفن لا يعفيه مطلقاً من اقامة اللسور التى تربط ببنه 
وبيننا ‏ ولو كانت جسوراً رمزية ء. 

لهذا لست أرى شبح الأساة فى رحيل الفتى الى مستشفى الأمراض 
العقلية » فاتتحاره حرفا بغرفة الطبيب يعد ذلك . كلا .. ان هذا الشبح 
بلاحقنى فى ( العلاج ) الذى قررته الأسرة » عندما لاحظت تير طارثاً على 
سلوكه بأن ( يتروج ) . ثم اصطدم بالأساة وجهاً لوجه > فى الهدير 
الساخب الذى اصطرع فى أممائه من جديد « .. واختلطت أمامى 
المرئيات » ومعالم الأشياء والأشخاص وهالنى منظر الغرفة ملآنة باللنساء 
الماجنات ,ينظرن الى من كل فج وصوب يراوغلنى بنستى الألاعيب والموبقات 
55 ودأيت سئهن أمى وعروسى .. وسمعت طنيداً خارجا من افواههن 
جميعاً كفحيح الأفاعى ببرددن وأصابعهن تشير الى زوجتى فى صوت واحد ' 


تبان 


رتيب : « هذه أختك بنت آمك لا تقربها .. هذه أختك بنت أمك لا تقربها 
وانقلبت الأشاء أمامى رأما" على عقب .. وهجمت بكل ما أونت من قوة 
وغضب على عرومى وأطبقت بأصابعى الجهنمية على علقها » ولم أتركها الا 
جثة هامدة » ( ص 1556 ) . 


هل نقول مع آخرين ان أوديب المصرى تطور عن جده اليونائى » 
نقتل أمه فى صورة عروسه » ثم اغتال عقله ومات مجنونة ؟ لو فملنا ذلك» 
جحنا ‏ الى حد ها فى تفسير القشرة الخارجية للمأساة » ولعجزما عن 
سبر أغوار الأساة نفسها . فلمل عشق الصبى فى المجتمع العربى للمرأة 
التى تكبره هى الظاهرة. الطبيعية ‏ لا الأوديبية ‏ فىتكوين النفسية المصرية 
منذ وقت غير قصير على -خلاف الظاهرة الأوروبية القائلة بمشق الفتاة 
للرجال من سن أببها . 
هذه الظاهرة التى اختلط أمرها على نقادنا » لاختلاط أمرها على 
كاتيتها من قبل فيما اختارته لها من بناء تعبيرى غير مئاسب © هى جوهر 
« لعنة الجسد » . وقد تمثلت جناية. البناء التميرى على هذا الموهر فى 
هروب المؤلفة من استغلال القالب الروائى الذى أتاح لجسع الششخخصيات 
أن تصوغ وجهة نظرها فى الكارئة , دون أن لاود سوق إن استدة 
المشاهد المتفق عليها بين كافة وجهات النظر » وتحل مكانها : تشريحاً دفيقاً 
ا ا 1 
تكتسب أصالة التكوين الحى > والتجرية تزداد عمقاً فى وجدانا > 
والأحداث تنفر من أية 'تفسيرات سطحة . و ه لعئة الجسد » لا تعنى 
أساسا” بمشكلة الفقر الذى يدقع الفتاة الفقيرة الجميلة الى أحضان الثرى 
العجوز ولا تقصد الى تأكيد استحالة « الاستقرار الماطفى » بين المستوى 
الطبقى الذى ارتفعت الله هدى » والمستوى الحضيفى الذى هوى اليه 
الأسلى العشيق » ولا تستهدف القول بأن الأزمات العاطفية والاقتصادية . 
هى الثر العميقة التى نستريح فى قاعها التمائيل المحبطة والهياكل البشرية 


و 


ممن نسميهم بالمنحرقين والمحترفين والقوادين والمومسات . ان لعنة الحسد 
لا ترمى الى هذه الأعداف منفردة أو مجتمعة > وان اشتملت عليها كمناصر 
ثانوية متفرعة عن الأزمة الكبرى التى 'نضع فيها المرأة البرجوازية بين 
الفراغ الترف والمى الأجوف للجنس الذى ينتقل بها من أئياب الأسعلى 
« السائق » الى الأسعلى « الملاق » الى كل من تقوده ء غريزانه ونقوده الى 
فللتها الصخيرة السابقة » أو من 'تقوده غرابته وتفاهته الى فللتها الراهنة 
.. هذه الأزمة الكبرى التى برتيط بطرفها الآأخر شاب أنهكت قواء 
الوجدانية ظروف الببت الفارغ من أية قيمة انسائية مالثة لهذ الوجدان > 
فراح , بلتقط تلك القيم من الشادع الفارغ ايضا من أية حلول جزاية أو 
متكاملة لأزمة وجدائه » فسحث عن نفسه بين ذراعين أصلب عوداً من 
ذراعبه » فاذا بهما من طيئة رخوة ضائعة » فيضيع معها الى آخر نقطة دم 
فى أعصابه المتشنجة على عنق عروسه > ويضيع معها الى آخر ذرة ثالهة 
فى كيانه المحترق بغرفة طبيب مستشفى الأمراض العقلية . 

هذه الأزمة الكبرى التى لفظت أنفاسها بين أثاب الاطار الأودبى 
فاختئقت أبعادها وذابت كينوتها التراجيدية فى وه الدخان المتصاعد من 
لاد السريع لالشخصيات » والتصوير الخاطف للأحداث > والمرود 
العابر على التجربة الرئيسية فى القصة » و كأنها عنصر بسيط مفرق فى 
العادية .. وليست مركزاً للمأساة . هذه الأزمة الكبرى م أناحت لها 
الكائية فرصة رائعة لتتجسيدها فى صورة أعمق .. فى دوايتها الأخيرة 
0 عاصفة فى فلب » . 

بطلة القصة سيدة على الخافة الحادة بين نهاية الثلاثين وبداية الحلقة 
الرابعة من العمر . يتفانى زوجها فى حبها وتحريرها تفانياً مطلقا . وتيادل 
هى زوجها الحب » وتترجم حريتها الى ححاة ثثائية بين زوجها الذى ,يشبع 
وجدانها وحواسها اشباعاً تام » وبقية الرجال الذين نستهويهم» ويستهويها 
مداعة أوتار قلوبهم فحسب . يستسلم قلب شاب فى عمر ابنها الذى مات 


انان 


طفلا لمداعباتها فيهيم بها هاما طافياً تستسلم له للظة .. ثم تهرب فى اللمحظة 
التالية الى الزوج الذى يمتلك حمائها كلها > بعد أن تلوت هذه الحاة 
بثلائة دوب فى صدغها الأبسر استحابت لثلاث ضربات من السكين التى 
ذبحت قلب الفتى وأدمت وجهها > بل بقئة بقة عمرها بمد ذلك . 

والحاة الثنائية عند « أميره » لا 'تصوغ شخخصية مزدوجة لها . وانما 
هى ترجمة فنة للفراعٌ الزمانى ‏ الذى تشتمل عليه حائها البرجوازية. 
ان الآخر فى حائها لبس ع اسقاً » لأنها تعشق زوجها . انه لعيتها الخديدة 
التى تضبع بها الوقت فتقتل الرتابة والملل » ومن ثم تنسعر بما تدعوه 
السعادة « كانت أقصى فترات سعادتى هى التى أعيش فيها حياة مزدوجة » 
(ص ؟4) .. على أن علاقتها باللبة الجديدة > تتخذ مساراً آخر عم 
-خورشيد . ان الكانية #صور وجهه على انحو طفولى تمارق فى البراءة 
والقرابة من وجه الطفل التوفى لأميرة ‏ بل هى نمت هذا الطفل قبل أن 
تبدأ القصة حتى تمرر مسلك أميرة « الأمومى » نحو -خورشيد فى يادىء 
الأمر .. ولكنها لا تليث أن “تحمل من هذه العلاقة تتجربة جديدة #خوشها 
المرأة الثلائشية والفتى العشرينى فى اطار من الفراغغ البرجوازى فى حماة 
المرأة » والفن الموسيقى الذى 'تحاول أن تملا به هذا الفراغ عند الشاب 
.. عند الرجل ولس الطفل + الرجل الذى مال برأسه ميلا" على الببانو» 
ميلا ” شديدا الى الأمام حتى اختفى وجهه فى صدره والكشف قميصه 
الأيض من -خلف عن جزء من ظهره « .. فلمحت عيناى شعرات طويلة 
نابتة فى ظهره . وأخذت بمنظر هذا اللسم الفتى الذى يدل على عنفوان 
رجل مكتمل الرجولة. وتحولت عيناى بسرعة الىساعديه القويين الفتولين 
المكسوين بشعر كثيف أصفر اللون . فتحركت فى أعماقى 'ثورة رغبة 
حارة دفعت الدم قائاً الى وجنتى ولعت عيناى ببريق اقب .. » (ص .0/١‏ 
وهى لا نعى سراً لذاك النطور الغريب فى علاقتها بخورشيد « .. ولو أثتى 
استطمت أن أفهم نضى لكان من الجائن أن أتغلب على اندفاعاتى وأقممها» 


مانا 


(4) . وقهم النفس هنا » ليس تفكيراً فلسنياً تناقش به دعوة سقراط > 
وائما هى الوعى بالذات وعباً صبحيحا » وعنا داخلياً بمعنى وجودها .. 
الوجود العريان أمام النفس الذى لا يستتر -خلف أردية النفاق الاجتماعية» 
كما استترت نلك الفتاة التى التقت بسخورشيد فى احدى الخلفلات > وعندما 
حاول أن يقبلها فخوراً صفمته أمام الجميع > ثم عادت اليه > على انقراد ‏ 
تقول « لو أنك فملت ذلك معى بعداً عن الأنظار » للا اضطررت الى هذا 
التصرف معك . ولكنك تعمدت أن تقبلنى أمام الناس > وأنا معروقة بينهم 
بالاستقامة وحسن السلوك »( ص “اه ) . 

الفراغ ‏ الزمانى ‏ فى حياة أميرة » ليس عدد الساعات التى نقضيها 
بلا عمل » ان هذا الفراغ هو المظهر الخارجى لفراغها المحقيقى » الذى 
تستشعره فى أكثر أوقانها ازدحاماً . فى زفاف ابنئة احدى صديقائها » 
تنلقى .القبلات. من كل صوب « : وفراغ بارد فى أعماقى . ٠٠‏ ثم اذهب 
وتجىء > وصديقة عمرها ندعوها اللحظة بعد اللحظة لتشاورها فيما 'نفمل 
«.. وازداد فرائمى البارد فى أعماقى » .. ودعاها الجمع الى المزف » 
والموسيقى 'نشغل جزءاً من حياتها اليومية » ولكن « .. فى هذه اللحظلة 
استولى الفراغ الارد على أعماقى كلها » . 

الفراغ البارد فى الأعماق شىء مختلف عن الفراغ العادى فى 
الزمان » اختلاف الملهر عن الجوهر > وان اتصل كلاهما فى 'قطة واحدة 
هى ذروة الضماع الذى تعانيه فى وجود الزوج المتحرر الذى نهواه وغياب 
«اللمة» الثى لم تعد لمبته واستمرار السأم كمطرقة حادة تنهب وجودها 
مع عونى الزوج الذى « اعتادته » وأدمنت اعشاده .. « وقلئى على صفحة 
خدى كما توقمت أن يقبئى والبشر يتألق فى محياء كتألق الشمس فى 
الضحى : فيه حرارة . ولكن لا يكاد يلتفت اله السائر فيه لأنه تألق معاد 
كثألق كل يوم ( ص 1١8‏ ) . ذلك أن ه شيثً فى أعماقى ظل كنا لا ينزق 
ولا يجرى معى .. كالنقطة الساردة » التى لا تكترث لا أفمل » (1117) 
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. هذه النقلة الباردة مى تنقطة انطلاق الازدواجة فى حماة أميرة : « أحب 
عوثى . أحبه . لا أحيا بدوثه ٠‏ ولكن لا بد لى أن أحيا وأمارس الحياة 
التى وهبنى اياها » ( 11١84‏ ) . هذه الحياة المختلفة كيفياً عن اللياة المشرية 
التى بعيشها الآخرون > كما صورتهم المؤلفة فى زفاف ابئة الصديقة » حين 
عقدت بعضهن « مؤتمراً صسفياً » حول العريس ووالده : 

«ه ‏ انه قريب عهد بالتلمذة » 78 سئة ,يا حسبتى . وهل ,يصلح مثله 
لياة الزواج ؟ 

وماذا لا .يصلح وأبوه ثثرى ؟ 

ثم خفضت المتكلمة صوتها حتى صار كالفحيح : 

ألم نرى عينيه تتحركان باستمرار وهو يفنل شاربه الكث فلا 
تفارقان أم العروس حيثما كانت ؟ رجل وسيم ملء ثيابه .. سليته الرأة 
عله ومن أجل عينيها -خطب ابنتها لابنه الوحيد » ( 165) . 


والابن الوحيد. يصرح فى حديث « صحفى » آخر « والدى كان 
بقول لى لا بد أن أروجك فور تخرجك . فأنا وحيد ليس لى أخوة. وأنت 
ولد وحيد لس لك اخوة . وأريد أن أراك وقد ملأت على الببت بالأولاد » 
( ص لا١١1).‏ 

ومن ذاوية أخرى لتقط الفنائة هذه الصورة فى كازينو جلست 
به أميرة » وطلبت كوبا مْن عصير الليمون المركز « .. وخلى الساقى ببنى 
وبين الشمس » فرحت أنفرس فيمن حولى من أزواج العاشقين . ولفت 
نظرى صفر سن الفتيات وتقدم عشاقهن فى السن نسبياً . وفى ركن بعيد 
رأبت امرأة فى مثل سئى أو أكبر قليلا" ومعها طالب حديث السن 5 
ولكن كلا . هذا الشاب ثثمرة لم تنضج ء الا أن التعفن نفذ الى باطنها . 
فنظراته الى هذه المرأة نظرات خبيئة » لا تنطق بالتجرية فقط ولكن تنطق 


الل 


بأسوأ ما يمكن أن 'تدهور اليه علاقات الرجال بالنساء .. تنطق بالاحتراف » 
(ص نا ):. 

ليست هذه الزوايا الاجتماعية فى حضارتنا المعاصرة » هى التى تعيش 
أميرة فى احداها » انها عيش فى تلك الزاوية « الفذة » نلك البوتقة التى 
تنصهر فيها نجربة المرأة المعاصرة بحق اذا ارتفعت الى مستوى حضارتها 
فى فأنا لم أجد فى حفرياتى حتى الآن المخلوق الذى يستهوينى ويقنع 
وجدانى بأنه رجل . فلم أصادف فى حاتى من آمنت برجولته واطمائنت 
اليه سوى عونى » ( ١4١ > ١40‏ ) . وفى نفس الوقت يشدها فراغ بارد 
فى أعمافها » نقطة باردة فى حيائها اللزدوجة » نحو خورثيد : فتى فى عمر 
ابنها ! والرأة تتحد نفسها فى هذه المعاناة وتفقد نفسها حين 'مخلو حانها من 
شىء تعائيه » ( ص 4١‏ ) . أى أن التنافض الصارخ بين امكائيات المياة 
السوبة » وواقع الحياة غير السوية » هو معنى المعائاة ‏ أو التمزق فى حماة 
المرأة البرجوازية الحديثة . وهى تنوهم أن جراحها نلثم فى ظل القيمة 
الانسائية فى عرفها > والتى #دعوها العطاء « .. وبيد مرتجفة أرشدت 
أصابعه الضالة .. فتناول .يدى » وقبل أطراف أنامل > كأنها ثىء مين 
مقدس بخثئى عليها من حرارة الانفاس .. وتفتح كائى كله لاستقباله فى 
حنان لا حد له .. وبدأ الطفل اللهفان يطمن الى الطعام المبذول > ويتقاضاه 
فى سكون وامتئان » ( ص 157 ) وليس هذا العطاء تعبيراً رومائسياً عن 
أزمة اللرأة ومعنى الجنس لديها .. رغم أن هذه الأزمة تشتمل بالضرورة 
على عتصر روماسى > ثبرزه الكائنة فى حوار بين أميره وخورشد : 

«.. كل امرأة تأخذ شيئاً من الرجل الذى نريده .٠‏ وأنت 
منحت بلا أخذ .. أعطيت بلا مسؤال .. كما يفيض الينبوع من باطن 
الأرض الصلده المعتمة رقراتا صافبا .. لا أئر فيه من كدر طيئنها المهين.. 

وترفرفت الدموع فى عينى وجذبت رأسه نحوى > وقلت فمه 
المرتجف : 


لضن 


أنث جميل .. سل .. كأزهار الزبق . 

ملك التى نرتوى من ثبع الصفاء ( ص 189 ) . 

ولكن هذا المنصر مترابط مع بقية العناصر الصائعة للمأساة » ولهذا 
لم تتحول قط الى مأساة رومانسية . ولذلك لا تتضخم الرؤية الذائية 
للكائبة > فتجعل من الرجل العربى المعاصر > انساناً شرفا م والفتاة 
المعاصرة كائناً حضاريا متقدما” عله . ان عونى شال الزوج المتحضر 
المتقدم فى مستوى المرحلة الحضارية التى يسبتازها تاريخنا الصسربى » 
وأميره مثال المرأة التى تعانى أزمة الضمير العربي فى ضياعها بين أصالتها 
الخافقة بن أحضان عونى و « الممثلة الفطرية التى تكمن فى أعماقها » 
( ص 1978١‏ ) وموقف المؤلفة من هذا الضاع غاية فى الوضوح .. « هذا 
هو الل الوحيد أمام ما لا يمكن تصديقه .. أمام الكوارث الثى تكذب كيان 
حياة كاملة وتهدم منطق عمر كامل .. الازدواج أمر غير ممكن لانسانة 
مثلى .. يجب أن سقط منحاتى هذه اللحظة الغريبة » .. وهنا بالتحديد» 
فى صميم هذا الحل تكمن المأساة. وهى ليست مأساة رومائسية علىالاطلاق» 
ليست التراجيديا البرجوازية فى مرحلة متخلفة > أو فى عزلة عن بقية 
عناصر التراججديا العاصرة . فى ظلام السيئما « سيكون الظلام سائداً . 
ويتسنى لى أن أندمج فى المناظر الغريبة عن عناصر وجودى .. ولكن 
لا يوجد شىء غريب عن عناصر وجودنا حين اتكون انفوسنا مسرحاً لأساة » 
(97) .. هكذا تقول أميره قل الانتقال الى المشهد الاخير فى الثراجدياء 
قل أن ينكفىء خورشيد على صدرها « .. وقد تقلصت أصابعه على التفى 
وجعل يهتز ببكاء جاف لا أثر فيه للدموع فنمزق قلبى » واحتضتنه 
وأدركت أن هذا الفتى هو قدرى المقدور .. لا نجاة لى منه وبدآت أنفاسه 
نهدا 55 وأخذته بين ذراعى » وألقيت ظهرى الى الوراء » وثرأ فى عينى 
الاستسلام . وأنا ما من خلية فى جسدى لديها ذرة من المقاومة له » ( ص 
4 ) . « وأغمضت عتى لأثمثله .يلفنى الى السماء التى رمه اليها .. والى 
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بشريته التى رددثها الله بعد أن كان حوااً . ٠.‏ بل أنت الذى رددت الى 
بشريتى > ومنحتنى وجودى > بعد ان كنت وجوداً مشاعاً فى شخص 
آخر : ملك بمين ! ثم أجهدت مخيلتى لأراء كما كان أمس » لأدى طافلة 
الأبدية التى ارانفست ورفعته البها .. فى بذل حنون وائق فخور » 
رص هم1) . 

لنلتقط اذن عناصر الأساة وها هى ذى تكتمل ': رد الفمل العنيف عند 
المرأة المعاصرة ازاء 'المكاسب الحضارية الواسعة التى أحرزتنها هو التمرد 
على الشكل القديم للعلاقة ببنها وبين الرجل » ما دام مضمون هذه العلاقة 
تغير تغيراً كيفياً . والنمرد على الشكل القديم بتسع لابتلاع قيمة أخرى 
مصاحبة له هو الزواج من رجل بمائلها فى السن أو يزيد > فيتتجه فى 
نورتها على الشكل القديم الى استهواء الفتيان من سن أبنائها . ويلتقى هذا 
التمرد بآخر يقابله فى منتتصف الطريق من جانب الفتيان أنفسهم فالفتاة 
التقليدية التى تصغرهم ما نزال فى مرحلة متخلفة بالنسية الى المرحلة النى 
يعبرها المجتمع كشكل . انها ما ترال مشسدودة بوضعيتها التارريخية الى 
المرحلة القديمة » لذا تنخر عظامها الجراح الرومانسية . أما الفتى فتتجه 
مباشمرة الى المرأة الناضجة الأنوثة المكتملة الوعى فى نظرء » الرأة فى سن 
أبه . هذا اللقاء بين الشاب الصغير والمرأة الناضجة » يختلف تماماً عن 
اللقاء االأوددبى بين الفتاة الصغيرة والرجل الناضج . كما ,يختلف بديهياً 
عن مأساأة الفقر فى بلادنا التى :دفع الطفلة الصغيرة الجميلة الى أقرب 
أحضان عجوز ثرى ! 

وحقا » فحن نستمع الى أميرة » تنهم عونى بأنه دفعها إلى اكتشاف 
ضعثها رص كُم١)‏ « انه السبب فى كل ما حدث لى من اتهبار » (ص .)١5١‏ 
هو الذى -حطم مناعتى ... وضعنى وجهاً لوجه أمام ضعفى ورغتى ... 
مزق الستار الذى كان يخفى حقيقة أعماقى عنى » ( ص .00٠‏ 

وليس هذا بالضعم الأنثوى ازاء قوة الرجولة » انه قوة الأغلال 


لالض 


القديمة > ازاء الحرية الحديدة التى تتعثر غالبا" فى -خطوتها الاولى . 
والصراع بين القوتين » يحقق مكسبا لهذه أو لتلك > ولكنه على الدوام 
يصلع شيئًاً جديدا > كأن مخرج عملية الأأخذ والعطاء من طبعتها المسابية 
هذه الى المعنى الانسائى الشديد العمومية والاطلاق » كما تقول أميرة « كان 
عطاء ولم يكن استسلاما » ( 1٠٠٠‏ ). 

وبذلك تكون الكانبة خططت فئ نهاية قصتها تعبيراً ناضبجاً عن أن 
ضاع المرأة العربية المعاصرة هو -خلاصة اللحظة الحضارية الأساوية النى 
نصشها . وقد اعتمدت أحداث القصة على التصوير الطخاطاف لؤزئيات 
شخوسها > والتحليل النفسى بتركيز الحوار الى أبمد » فأنضمحت أجواء 
التراججديا . 


واليناء الفنى للشخصات > كان حريصا على سماغة أميرة منالداخل 
والخارج صيافة تسيرية ناجحة فى تجسيم النان الداخلى والخارجى » 
لذائها وتجربتها الخصبة العميقة » بحيث كانت بطلا" نراجيديا ممتازاً فى 
:ممشل المرأة البرجوازية اللمعاصرة ومأساة ضاعها الراهن . فأوضحت أن 
الفراغ لبس مرادفة للضباع > وان كان أحد مظاهره > وأن أزمتها ليست 
تناقضًا" برها وبين الرجل الشرقى المتخلف » بل على العكس » بين أغلالها 
القديمة ومكتسماتها التحررية على يدى الرجل الحديث . 

وشعخصية عونى لا يمكن فهمها على ضوء الأبماد الفوتوغرافية للانسان 
العربى الحديد > وائما هو شخصية رمزية منذ البداية الي اللهاية .. 
ششخصة تكاملت ففها مقومات تمحررنا الحديث » واتسكاسه على أكثر جوائب 
« الرجل » خصوصية » وهى علافته ‏ إلزوجية ‏ بالمرأة ومن هنا لن 
ندهس كثيراً لذلك الوجه الغريب فى علاقته بأميرة » العلاقة التى تتسم 
بالصراحة والشجاعة والتسامح . 


لحي 


أما شخصية خورشيد > فلم ذل الكانبة جهداً فى #صويرها » 
فجاءت تلخيصاً باهتاً لمجموعة من اللمسات السريمة للغاية ٠.‏ لم تكن فى 
المستوى المطلوب من هذا النموذج الهام » الطرف الحموى الثائى فى 
التراجيديا . ولقد آثر تكوينه الباهت أبما لأثير فى صورة أميرة وغولى > 
والتجربة الجامعة لهذء الأطراف الثلامة .. 

على: أن صو عبد الله استطاعت أخيراً أن تقدم لنا أول أضخم تجربة 
فنية ‏ بين الكائيات العربيات المعاصرات ‏ أوجزت بها نلك المرحلة الدامية 
من حياة الرجل والمرأة المعاصرين اللذين يتمدد فى كياتهما معثى ابلس 
نائها ضائعاً فى غمرة الفراغ البرجوازى . الفراغ الذى يمزق ذلك 
الكيان جراحاً عميقة لا تتصل بالرؤية الرومائسية الزائفة » أو القبم 
السوداوية الرابضة كن طور ملف عن حشارتا .. وانما لتحم الفراعغ 
النفسى والشياع اللنسى فى أزمة البحث عن الوجود » بل خلال تحقيق 
هذا الوجود .. 

نيليلنا 

ولعلنا مستطيع الآن أن نضع أيدينا على أهم الخبوط الرئيسية التى 
تصل بين ليلى وصوفى وكوليت » والضياع الخائر بينهما . ان صووة الجنس 
عند الأدييات الثلاث تستمد خطوطيها من وهن المتقارب بالقسمتين ‏ الفلية 
والانسائية ‏ للجنس فى الأدب . مهما تفاونت هذه القيمة وذلك الوعى 
من واحدة الى أخرى . هله الصورة للجنس تاجاوز اللحظة المكايكية 
فى العلاقة البدئية بين الرجل والمرأة » وتتجاهل العلاقات الشاذة المشوهة» 
وتعتمد اما على -خواطر التأمل الفكرى ( ليلى ) أو تنسم برومائسية حالمة 
شفافة ( كوليت ) أو تستولى على حواسنا بسريحة “تشابك فيها الجنور 
الاجتماعية للمأساة وتنجلى شميراتها ( صوق ) . 

والجنس عند جميمهن تسير مأساوى عن ضناعنا .. نيهت دلالته فى 
تحقيق وجود الأثى. العربية لسجز الرجل الشرقى عن اللحاق بمستواها 


لفن 


المضارى ( ليلى وكوليت ) . وتنضج دلالته فى جراح المرأة المعاصرة التى 
يدميها التنافض بين القيم القديمة والحاة الحديدة ( صوفى ) . 

والضباع عند الكائيات الثلاث قد تتلمسه فى خلو حاة المرأة والرجل 
من اعلب » فيصبح الجنس ملجأ من الضباع كأى صنف من المخدرات » 
( ليلى وكولبت ) وربما يكون الضاع تمميراً عن الب نفسه > واللئنس 
:تلخيصاً للاثنين ( لبلى وكوليت أيضا بالاضافة الى صوفى ) . 

والفراغ الفكرى عند ليلى بعليكى غيمة بنفسجية » والفراغ الماطفى 
عند كوليت سهيل غيمة رومانسية » والفراغ الزمائى علد صوق عبد الله 
غيمة تراجيدية ٠‏ 

غير أن الكائية العربيه » فى خائمة المطاف » كانت فى مستوى 
مسئولتها » وأخلصت فى النسير عن نفسها وجيلها وسجتمعها وحضارتها 
وعصرها » جميعاً . 


ل لذن 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


خالتمة 
مستقبل الكنس فى القصة العربية 


ليست أزمة الجئس فى القصة العربية الحديئة ‏ كما عرضنا لها فى 
الفصول السابقة ‏ وليدة لنظريات فى الفلسفة أو الحضارة . ذلك أن 
الحركة الفكرية المماصرة فى بلادنا » لم "تنبت بعد انجاهات فلسفية أو 
حضارية يمكن لها أن نؤسس أنظرة للجئس أو الخناة » اذ نحن ما نزال 
نرئبط بأوروبا وفلسفانها وحضارتها > بأكثر من وشيحة واتصال . 

على أن ارتباطنا الحضارى بأوروبا لم يمد تقايداً أو احتكاكاً ميكايكيكه 
وانما هو يتجاوز هذه الخطوة القديمة » الى معنى النفاعل الى بين كافة 
المستويات التى بلنتها الحضارة الانسانية ككل . 

فاذا كان الأدب الأوروبى يسور انس فى اطار تظرى يسمو به 
الى مستوى الرمز > وأدبنا المربى ما يزال فى سيره عن هذه الظاهرة 
يقتصر على دلالتها الاجتماعية أو النفسية .. فاننا نعلم أن المسافة الوضوعية 
بين التكوين الحضارى للفنان العربى وزميله الأوروبى هى الرآة الصادفة 
لممنى تطورنا . 

ولقد نفاوتت قهمة التطور فى أديئا « الى » من كائب الى آخر 5 
فينما يعتمد نجيب مسحفوظ من زاوية رئيسية على تصوير الجنس كظاهرة 
اجتماعية » ويشاركه فى هذه النظلرة يوسف ادريس .. نلحقل كليهما 
يختلف عن الآخر فى المنهج الفكرى والتميرى معأ . فتجيب محفوظ 
لا ينه مطلقاً أن يصل بطريقة « رياضية » الى الانسان -خير بطبيعته أو 
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شرير . واتما يوجه اهتمامه كاملا الى التقاط كافة العلاقات المتشابكة 
المعقدة » ليومىه لنا فى النهاية بمأساة الجنس انسكاساً لمأساة المجتمع . أما 
.بوسف ادريس فعمد الى ابراز قطبى الاخلاق البسرية ‏ الخير والشمر - 
ويدير عدسته اللكرسكوبية الى المزئيات الدقيقة التى تنتهى فى الأغلب 
بتعسمات تجريدية مطلقة . 
ا 

ومن السمات الدالة على نزعتنا الى التحرر من تقليد أوروبا تقليداً 
مكائكيا م ما نشهده فى القصة التى اخترتها من بين أعمال سهيل ادريس 
للدراسة والبحث > فقد صورت لنا اللقاء بيتنا وبين الخضارة الأوروبية من 
خلال أزمة الجنس » فكان لقاء حيا أصيلا” ينسم بالمديد من مظاهر نطور” 
فى نلك المرحلة . وقد كانت « الى اللاتينى » بمثابة النقيض المقابل لقصة 
عبد الحميد السحار « جسر الشسيطان » التى صاغ فيها المؤاف الامسسان 
العربى كرد فعل مذعور أمام الحضارة الأوروبية الصاخبة . 

وتكتشف فى أدبنا كذلك نزعتين طببتين هما اقتران المنس بمسألة 
الصير فى أدب ممحمود البدوى » ومحاولة الكشيف عن العناصر التمحدرية 
لعلاصر المنس فَْ أدب يوحى حقى .. وبالرغم من أن الأدب الأودوبى 
يزخر بمثل هذه المعانى » الا أن تعمق أدبنا فى صميم حيائنا الحقيقية » لم 
جدع لأوروبا أن ترك بصمائها على هذا الأدب : 

وحتقاً » يؤسفنا للغاية » أن نرى كانباً متخصصاً فى الأدب اللشى مثل 
احسان عبد القدوس ‏ يتحول بموضوعات الجنس الى ممجموعة من المسائل 
الثانوية التافهة » ببنما يركز عليها فى مجال التصوير > حتى ,يصببح أدبه 
بانوراما هائلة للعلاقة الجنسية بين البشر » فى لظتها الميكائيكية > وقشرتها 
الحارجية فحسب .. وحقاً تتحرف بعض الكاتبات العربيات عن التجربة 
الانسائية المميقة النى 'نخصصن فى علاجها » ينحرفن عن هنه التجربة 


يلغا 


الى التقاط بضع جزئيات عديمة المدوى الفكرية والقيمة الفلية على 
السواء . 

الا أن ذلك كله لا يدمغ أدبنا ‏ ككل بالتفاهة .. فنحن ما زلنا 
فى المستويين الفكرى والفنى ‏ فى مرحلة متخلفة حضارياً » ومن 
الطيعى أن تكون فئوثنا ‏ بهذا المقباس متتخلفة بالضرورة . على أن هذا 
التخلف ‏ فى المستوى الاجتماعى . بدأ يتقهقر بمعدل معقول . ومطلوب 
من أدبنائنا اذن » اللحاق بالركب المتقدم . 

ولقد نوقشت أزمة الجنس فى اتتاجنا القصصى على أنها أزمة اجتماعية 
ونفسية أى أزمة حضارية . والق أن هذا الانتاج بعينه يتضمن فى بناله 
ومحنواه أزمة حقيقية فى الفكرة والتعبير . 

فما تزال عبوننا قاصرة على رؤية الأبماد المختلفة لقضية الجنس ... 
لا كتصير عن العلاقة بين الرجل والمرأة » وأئما كتجسيد جوهرى للكثير 
من معائى حائنا » وفى مقدمتها معئى الخرية . 

وأعتقد اننى من خلال متابعتى لهذه القضية تى الانتاج الحديث 
( وبعضه لم يطرح للبحث فى هذه الدراسة ) .. أعتقد أننى أستطيع آن 
أحدد ملامح أدب المستقبل فى معالجته لأزمة الجنس على النحو التالى : 

١‏ لن تنكون المشكلة هى معنى المنس فى حياننا » وائما هى علاقة 
هذا العنصر بسقية عناصر الحاة ( وبوادر هذه الظاهرة 'نندو واضحة فى أدب 
يبحبى حقى ) .. وسوف إستلزم ذلك استحداث مناهج جديدة للتمير > 
لم توفق الاعمال المعاصرة الى الآن فى استحدائها . 

لن نرى موضوعاً بدعى « أزمة الجنس »ء بالفهم التقليدى > 
وائما ستشلور هذه الأزمة من خلال أزمة الانسان الحديث بوجهيها : 
الاجتماعى والوجودى ( والأعمال المبكرة لمحمود البدوى » هى الجنور, 
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الواقعة لهذه الوجهة > وهناك بعض الأعمال المعاصرة لكتاب وكاتيات من 
جبل الشباب » تتبئنى هذه الجذور ) . 

لم8 سوف يؤائر التطور الاجتماعى فى ححاتنا تأثيراً مباشراً » ومن 
ثم لا بد أن يتطور انفكيرنا الفنى بحيث ,يلحق بالمشكلات الوافدة معاللجتمع 
الجديد .. ومن هنا أعتقد جازماً أن ثمة تثيرات حاسمة ستطرأ على مفهومانا 
لأزمة الجنس والتعبير عنها » للدرجة التى لا يمكن معها لأى ناقد أو باحث 
ان يتشا بأبعادها . 

على أن هذا لا يعفينا من القول فى خانمة المطاف أن على القصة 
العربية أن ترتفع الى مستوى مسثولانها » فتنهض بعبء التعبير والتقميم 
والتوججه اتنا الجديدة » بما يكفل أنا فى جولة أخرى مع أدبئا القتصمى» 
أن فحبى مشار كته الفعالة فى اثراء 'نجارينا واغناء وسجداننا الاسانى : 


فض 


الفهأ رسن 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


3-2 


321 


ه اقم 


1 


فهرس الاعلام 


الشخصيات ولام كن آلوأ قعية والفنية 


١ 


أبراهيم ( شخصية فنية محمد حسين 
ميكل ) 

- أبى خليل ( شخصية فنية لعبد الحميد 
جودة السمان ) 

أبى سريع ( شخصية فنية لعيد الحميد 
جودة السمان ) 

ابو سيد (شخصيقفنية ليوسف أدريس) 

أبى فودة (.شخصية فنية ليعيى حقي ) 
أحسان شمهاته ( شخصية فئية لنجيب 
محفوظ ) 


) أحمد ( شخصحبية فنية لسهيل ادريس‎ ١ 
احمد راشد ( شخصية لغفنية لنجيب‎ 


محفوظ ) 

أحمد سلطان ( شخصية فنئية ليوسف 
ادريس ) 

٠‏ ل أحمد شوكت ( شخصية فئية لنجيب 
محفوظ ) 

أحمد عاكف ( شخصية فنية لنجيسب 
محفوظ ) 


7 ل احمد عبد الجواد ( شخصية فنية لنجيب 


ممفوظ ) 


) ب أدريس ( د٠١ سهيل‎ ١ 


1١4 


ب أدريس ( عايده ) 


6 2 أدريس ( د٠١‏ يوسف ) 


يفا 
رقف 


يفف 
ذلا ١ه"‏ , "7ه" 
هن 1 


ملى, لالم خى الى عت 
5١‏ 560 ككف ككل 
7٠٠٠ل‏ ,م٠‏ 

يُذنذا 


ل فيل 
فا نكف 
حت يفل 
فوا ءل 


1١٠١ ؟كءعل/‎ ١١4م‎ 

لخدا الجد عش نضا 

نلف 

لف اطرش 7 اي اق 
11 747 , 4ك 16لا 
اا رق يكز طق 
ذوكا, كادل", مل غو”, 
بزو" , أكل, مكل لاا 


ليلضنا 
لفن 


5 .. آرشر ( بطل روأثي لبلزاك ) 


١1 
١ 
ىا‎ 
"٠ 
"1 
"0 
لل‎ 


امف 


استراليا 

اسماعيل ( شخصية فتية ليحيى حقي ) 
افريقيا 

الازفر 

الالزاس ( احد أقاليم فرنسا ) 
الامازون (حعوض نهر باميركا اللاتينية) 
الفريد ( شخصية فنية لكوليت خوري ) 
ام ابراهيم ( شخصية فنية ليوسف 
ادريس ) 

ام جورج ( شخصسية فنية ليوسف 
ادريس ) 

أم حنفي (شخصية فنية لنجيب محفوظ) 
ام سيد (شخصية فنية ليوسف ادريس) 
أم مريم (شخصية فنية لنجيب محفوظ) 
اميركا الجنوبية 


' اعيركا الشمالية 


أميله ( شخصية فنية لاحسان عبد 
القدوس ) 


اعينه مانم ( شخصية فنية للسمار ) 
اميره (شخصية فنية لسوني عبدالله) 


اتكلترا, 

انوييس (شخصية من الادب الفرعرني) 
ائيس ( د٠١‏ عبد العظيم ) ' 

أوجستينى ( شخصية فنية للوراهيا ) 
اوديت ( بطل اسطورة يونائية ) 


اوريا الحثي ( شخصية من التوراة ) 
ايطاليا 


لخ مين 
10 

ضحد ميرك 
1 
اللا 
كلا 
1 
؟ؤلا, 558 , 54 
ذها 


المقة 
رذن 
يذن 
ىر 
0ظ2 
514" , 


١١ 


فق 


قكها, ٠كل‏ أقل لاقل 
و ا كا 

يفف 

لقف متي اكرن الشركة 
لضا لض برض تاشن 
؟*'), لمة 

١ك‎ , 6 

م 

مه ١ه‏ 

حككاع كا مك 

كلل ذؤق كلا ١1١7“‏ , 
ككل خدلا, لإالكلا, قكل, 
شرف لطا لطن مض 
١6,1١‏ 

ه١‎ 


فك 
ل 


"4 ياتا ( شقيق أنوبيس في « قصة 

؟'4 ب باريس 

4 بثينه ( شخصية فنية لعبد الحميد 
السهان ) 

45 اليهر الاحس 

41 ل بدور ( شخصية فنية لنجيب محفوظ ) 

ب البدوي ( محمود ) 

4 برج بابل ( برج اسطوري ورد ذكره 
في التوراة ) 

5 ل بديعه ( شخصية فنية للسمار ) 

60 - برتارد ( كلود ) 

5١‏ - برونتي 

؟"ه ‏ بعلبكي ( ليلى ) 

6 ب بقغداد 

4 بكر ( شخصية روائية لعيد القدوس » 

5ه ل بلال ( مؤذن الرسول ) 

7ه ب بلسزاك 

4 بمبه ( شخصية فنية ليحيى حقي ) 


اأصصةعنة ورصسماك مف - عمتطصفت 111 برط لعا رعامه0 


16 


الا , 4لا١ا,‏ عل كاقل 
كذلا, 3955 , ل/إ5ؤ؟ , ذلا 


فضا بضغا ترضفضدة ثرفة 
تارف " رض 

16 

حل 

141 5]١ا‏ #خل 114 
مال /ا4١ا,‏ قعل دوعن 
١‏ 5ول, قعل ءكل, 
ذكك, ل'اكزا, ”لل ككل 
مل برك ” ارلشرة اولض 


8 

ملف 

ان 

4غ 

وده الشف ا يفف رشقة 
علا , 6لا , لالالا, يك 
2,4 ارزلا , كخرل, كل 
خالا ادل 06ل 16 
1 

الف 

ينف 

يلا اذا كاد لقنا رشك 
7 رن لشف مقن 
فقن ذا شد شلة 
ارا , ١5‏ 


5" , ,يكل ككل 


نلف 


5 -. بثك باركلين ( مصسرف انكليزي في 

القاهرة أممته الثورة ) 16 
٠‏ عا يهاء ( شخصية فنية لليلى بعلبكي )» !اذ , 44؟ , ؤم" 
-2١‏ بوفاري ( ايعا ب بطلة روايسسسة 


لقلويير ) يي ل لق ين 
6١‏ - بوكاشيوى ( جيوقاتي ) 5 
.. بول ( شخسية موبسان ) فى 
4" هس يوعارشيه 1 
5 2.. بوتنشيو زف 
5 - بياتريس ( بطلة قسسة لبوكاشيى )2 74 
717 س بيروت يفف 
4 ل بين القصرين ( احد شوارع القاهرة 
الفاطمية ) انك | اد ال 
ت 
5 - تريلئغ و3 
7 ب تشاترلي ( الليدي ) بطلة د٠١‏ هء 
لورئلس 0 لل 
١/ا‏ . تشيكوف ( انطون ) دل 
"/ا .ب تقي الدين ( خليل ) 16 
4س تيعور ( محمود ) 
ثُ 
0 ل شوري ( هئري ) لودل 
3 
7 . جايس بن البقال ( شخسية فئية لنجيب 
ممفوظ ) 14 
هامس هنيدي ( شخصية فلية ليعيى 
حقي ) ما تكلا لاط لول 


كل 


امن 


جان ( شخصية فنية لموبسان ) 
جانين مونتروى ( شخسصية فنية السهيل 
أدريس ) 


جليله (شخصية فنئية لنجيب محفوظ) 

جميلة (شخصية فنية لمحمود اليدوي) 

جورج (شخصية فنية لكوليت خوري) 

- جوليا ( بطلة رواية لبلزاك ) 

جوليان ( شخصية فنية لمويسان ) 

جويس ( جيمس ) 

جولييت ( بطلة مسرحية شكسبير ) 

الجيزة ( محافظة مصرية جنوب 
القامرة ) 

جيما ( شخصية فنئية لوراقيا ) 

- جيمس ( هنري ) 

جيوفانا ( بطلة فنية لبونشيوق ) 


ع6 


ب حامد ( شخصية فئية محمد حسين 
ميكل ) 
ليحيى حقي 


حسن (شخصية ا فنية النجيب المحفوظ) 

ب حسن ( د١٠‏ سليم ) 

ب حسن ( محمد عبد الفئي ) 

ب حسئين (شخصيةفنية ا لنجيب مسمفوظ) 

ب الحسين ( مسجد وحي بالقاهسسرة 
المعزية ) 


6 - حسين (شخصية فنية لنجيب محفوظ) 


15 


حقي ( يحيى ) 


را 


ككل, كل علال ملاق 
كلال, لال/ا١؟‏ , 4ملال, كلااء 
ددا - ليذ ' مقن 

كعك غألا ١9"‏ 

١65 ١46 

نظا 7 الأكا 

أطخا " بر ١‏ ترا 

ل 7 ريل 

كلا لاغ مغ لقع 

وخا 


تغرف 

6 

رض 7 يال 
رف 


/اك, لمك 7 


/ا1 1١‏ خكال, ككل ملل 
لشن امن 

؟555, ار 515 

لكل 

37 

!25 54 55 هذؤ 


كك1ا ال ١5‏ 

و ذل 

حك آل ,١]6‏ ؤلالا, 
ال ار 0 


ففا 


) المكيم ( توفيق‎ ١ 

) حلمي ( شخصية فنية للسحار‎ ١ 

) س حمدي ( شخصية فنية للسحار‎ ٠١ 

٠١7‏ حمييدة ( شخصية فنية لنجيب 
محقوظ ) ١‏ 

4 - الحي اللاتيني ١‏ الدائرة الادارية 

الخامسة في باريس ) 


حَْ 

6 29 خالد (شخصية روائية لعبدالقدوس) 

1 سا غان الخليلي ( حي في القاهرة 
الفاطمية ) 

١‏ ب خديجة (شخصية فنية لنجيبمحفوظ) 

٠‏ المخندق الغميق ( احد أحياء بيروت 
القديمة ) 

6 - خورشيد ( شخصية فنلية لصوفي 
عيد الله ) 


) شوري ( كوليت سهيل‎ - ٠ 


) خيرية ( شخصية فلية ليعيى حقي‎ - ١ 
ل‎ 


7 (الليدي) دارلي ‏ بطلة رواية لبلزاك 
٠١‏ داود ( شخصية ملك في التوراة ) 
6 - دليلة ( شخصية في التوراة ) 

») دواره ( قؤاد‎ ١٠6 


لضا 


كل اا للا ١ل‏ الى 
هالا , وؤللا 

ازفا 

ففضا - ينا ا ضف 
ترش فض 


١٠ء١ال‎ ٠١54 6 ؟‎ 


ككا 2 ك1 خحكل علال 
#لازا, ملال, الال ؤلال, 
لا 7 نذا 7 افر 


ارد ل ريف 


14 
ا 7 لضن 


١ا/‎ 


ف ملا لظن افر 
للش 2 تلض 

ماكلا , الا , لاما كخذكر 
لط ا لظلا لك طخ يلظ 
لل | للش 7( لضن 

لطن 


3 
ل 
اعهااءةا 
6" 


اهنا 
حرف 
لفن 
يفن 
ينين 


لايل 
1 


امن 
يفنا 


دون جوان ( بطل مسرحية موليير ) 
دون كيشوت (بطل رواية سرفانتس) 
- ديشرو 


لك 


- داي ( جون ) 
رجا ( شخصية غنية لليلى بعلبكي ) 
ارشا ( شخصية فنية لكوليت خوري ) 


الرشيد ( هايون ) 

ل رخسسوان ( شخصية فنيسة لنجيب 
محفوظ ) 

رفعت ( شخصية فنية للسعار ) 

-- وودولف ( شخصية فنية لفلوبير ) 

- روزالي ( شخسية فنية للويسان ) 

- روميو ( بطل مسرحية شكسبير » 

- ريم ( شخسية فنية لكوليت خوري ) 


ل 


زبيده ( شخصية فنية لمحفوظ ) 

- زغلول ( سعد ) 

زفايغ ( ستيهان ) 

ازفقه ( شخصية فنية ا محفوظ ) 

زقاق المدق ( شارع صمغير بحي 
السيدة زينب في القاهرة ) 

- زكي (دء احمد كمال ) 

- زنويه الموادة ( شخصية فنية 
لحفوظ ) 


- زولا ( اميل ) 
- زيزي هانم ( شخسية روائية.لعمبد 
القدوس ) 


أ ين 
فا 
15 


531 
يفف قفا لغف 

الال موقل لللاء قار 
فا ل 

1 

ين 

فنا قلف 

ع 

13 

1 

ا له 
بد سيلف للف ملف 


١١١١١1], 
١1١4 

31 

للملا 


1١٠١6 ككل‎ 
1614 


ل١1١4‎ ١١,١٠٠١ 
١ 1 
غ٠‎ 8 


الفا 


00 


184 
1 
لال 


١١ 
الل‎ 


1١ 


1. 


لاس 


_- 


زيئب (يطلة روايةمممد حسين هيكل) 
زينه ( شخحسية فنية لسهيل ادريس ) 
زياد ( شخصية فنية لكوليت خوري ) 


سارتر ( جان بول ) 
ساغان ( فرانسواز ) 


سالم الاخشيدي ( شخصية فنيسة 
لنجيب محفوظ ) 


سالومي ( شخصية توراتية تحولت 
سامي ( شخصية روائية لسهيل 
أدريس 12 ١‏ 

السباعي ( يرسف ) 

السحان ( عبد الحميد جوده ) 


السد (حارة بحي الازهر في القاهرة) 
سدوم وعموره ( مديئة توراتية من 
جزءين ) 

سرفانتس 

سرورل ( ذجيب ) 

السكاكيتي ( حي في القاهرة ) 
السكرية ( شارع باحد احياء القاهمرة 
الفاطمية ) 

سكوت ( ايفلين ) 

سليم ( شخصية فلية لكوليت خوري) 
سليم باشا شبلي ( شخصية فتيسة 
للسحار ) 

سليمان ( شخصية فنية لمحفوظ ) 


ليرد 0000 اميف 
كول 

الالا, خذزرك, أكلء ككل 
نتهاة نلف 


كه لام : 
'ه, 4ه, 6ه كم, محل 
كلك /الالا , 51 


كلى حلم قى على أىق 
و5 لي5 


15 


ين 
4م1١‏ 
ينف رغث شغد نفقة 
أشظا ‏ نمفف - ورف يلض 
لكان 


١٠ 

.و" 

١581١١١ , الم‎ 
1١٠٠ 


5 
14 
5115 , "56 


فض اارضا 
1 


سليمان باشا ( شارع بالقاهرة يدعي 


الآن طلمتك حرب ) احا ل مغرف ا ترؤرف 
65 سمالوط ( مدينة صغيرة في صعيد 
فصر ) 14 
٠‏ ب سمير حسام الدين ( شخصية فنية 
لعيد القدوس ) ال اك 
سناء (شخصية فنية ليوسف ادريس) ‏ 5477548 950,584" 
١‏ ب سهر ( شخصية فنية للسمار ) يفف 0 تففا 
١‏ ب سوزان ( شخصية فنية لسهيل 
ادريس ) 1 
4 - سوسن ( شخصية فئية للسهار ) رقف لق ليفك ضفخ 
لالا ا 
6 ل سوسن ( شخصية فنية لمحفوظ ) يكن ليرول 


7 ل سويلم ( شخصية فنية للسحار ) ديفا - افف 

7 2 السيد سليم ( شخصية فنية لمحفوظ » ٠١6 , ٠١“‏ 

6 ل سيد ( شخصية فنية لمحمود البدوي ١407 ١46/١19  )‏ 
65 ل سيد (شخصية فلية ليوسف السباعي) "0١‏ 


٠‏ - سيمون ( شخصية فنية لسهيسل 


1 ٠ ) دريس‎ 

شّ 
1 - الشاروني ( يوسف ) لديا 
يفنل شبرا ( حي في القاهرة ) يضرف 


١77‏ له شرف ( شخصية فنية للسعار ) يفف 
غ١‏ ب شرف (شخصية فنية ليوسف أدريس) ‏ 5905؟ 


١‏ ل شعبان ( شخصية فنية للسمار ) شف قفا ف 
3١‏ شل ( شركة بترول ) . ا 
4 2 شمشون ( شخصية توراتية ) حا ل 
ب شهرت ( شخصية فنية ليوسف 

أدريس ) كن أن" امن 
شهريار ( من شخصيات الف ليلة 

وليلة ) ل 


الام 


لذ 
م١‏ 


18 


518 
م146 


ك1 


يذل 


144 
186 


15 
كذ 


5 
1١5 
154 
15 


كول 


يذ 


ضنن 


هر 


- صبحي (شخصية قنية لسهيلادريس) 


الصديق ( ابى بكر ) 
. سلاح (شخصية ذنية لمحمود البدوي) 
صلاح ( شخصية فنية للسحار ) 


0 


طنطاوي ( شخصية فنية ليوسف 
أدسريس ) 


ها 
الظاهر ( حي في القاهرة ) 


ع 


عادل ( شقصية فنية لعيد القدوس ) 
عايده ( شخصية فنية لليلى يعليكي ) 


هايده ( شخصية فنية لمحفوظ ) 

عباده يك ( شخسية فتثية ليو.سف 
أدسريس ) 

عباس (شخصية فنية لمحمود البدوي) 

عباس (شخصية فنية لعبد القدوس) 

. عباس الحلو ( شخسية روائيسسة 
لمحفوظ ) 

عباس شفه ( شخصية فتية لمحفوظ ) 

- عيد الخغالق ( شخضسية روائية 
للسمار ) 


عبد السميع ( شخصية فنية للاشين ) 


يكن 

لكا الال الال لال 
أشن 

"11 2 ١4, ”١ا/‎ 

تذجد ا ركف 

ينف 


تند برقن 


لل 7 الا 
““/ا , 4لا , لالالاى جرخا 


١١5 ككل‎ 


١ه؟ ",؟ودل,‎ , ١6١ , ١14 


لذ تردلك 


٠١6١ , 6+ 


يفف يفف نففز برضل 


نارف 2 الف 
55 6 


عبد القدوس ( احسان ) 


6 عبد الكريم ( شخصية فنية ليوسف 
ادريس ) 
ادريس ) 

) عيد الله ( عبد المليم‎ 2١١ 

701 ب عيد الله ( صوفي ) 


707 ب عبد النعم شوكت ( شخصية فنيسة 
لحفوظ ) 

64 عبده بك (شخصية فئية لمبد القدوس) 

260 عبيد ( عيسى ) 

) ل مثمان ( شخصية فنية للسمار‎ 0١ 

7 - عدنان (شخصية فنية لسهيل أدسريس) 

79 العسراق 

6 - عرفة (شخصية فنية ليوسف أدريس) 

) عرفة ( شخصية فنية للسعار‎ - >٠ 

) عزيز ( شخصية فنية لعبد القدوس‎ ١ 

2١١‏ ل عزيزه (شخصية فنية ليوسق ادريس) 

7٠7‏ -ه عزيزه ( شخصية فئية الممعد حسين 

ميكل ) 

4 علية ( شخصية فئية لمبد القدوس ) 

0 2 علي طه ( شخصية فنية الحفوظ ) 

5 2ل عليوي ( شخصية فنية ليحيى حقي ) 


”> 2 عمر ( شخصية فنية للسعار ) 

64 2 عواد ( توفيق يوسف ) 

6 2 عوني (شخصيقفنية لصوفي عبدالله) 
03٠‏ ل عياد ( د ' شكري محمد ) 


"حك غؤلق فلل كول 
لاذا , خخك ‏ كزل؟ل 'أاكلق 
للخ بحملا | الملل لل 
ان لا لشن اشن 
لماك لالض 


"114 , 7475 017 


انك لط للا أنه 
5184 

مشا شف اللخ رن 
رض لضا 


اد بم للا 

56 2غ 155 

ثلا كلا 

لضفا يرشا لغرف 
١٠‏ , الاك , الا 
37 

يكذ 

ليشا - انا 

إينفا 

نهد رلض -” أها 


3 
ال ا ل للك 
ل ا ال ايلم لل 
هد يرف يردا سنك 
عن 

رقف ” تثف 

51 , 68 

فا نض ” الكن 

لا 1 


يفن 


فين 


ع 


١‏ - غاردن سيتي ( حسي راق وسط 
القاهرة ) 

ب غريب ( شخصية فنية ا ليرسسصف 
ادريس ) 

2 الملاسكق 

"2 غيل ( دارلنغ ) شخسية لكالدويل 


ف 


قاطمة (شخصية فنئية ليوسف ادريس) 


01 2ب فرانسوان ( شخصية فذنية لسهيل 
ادريس ) 

73717 لب فرج (شخصية فلية ليوسف ادريس) 

فرج ( شخصية فنية لمحفوظ ) 


فردوس ( شخصية فنية للسمار ) 


١‏ 2 فرغلي ( شخصية فنية ليوسف 
ادريس ) 

37 ل فرنسا 

37 2 فرويد ( سيغموئد ) 

8 فريد أفندي ( شخصية افنية المحفوظ ) 

0 حل فكري (شخصية فنية ليوسفادريس) 

1 ل فلوبير ( جوستاف ) 

97" لس فهمي ( شخصية ذنية العفوظ ) 


فهمي ( عبد الرحمن ) 

ب فوار ( متثوار ) 

فؤاد ( شخصية فنية للسحار ) 

. فؤاد ( شخصية فنية لسهيل ادريس ) 


فؤاد ( شخصية فنية لحفوظ ) 


يفف 


0 
م44 
إن 


“1هة؟ , 1ه", وو كه؟ 


لاكل, حكككلا الال مما 
أن 

؟*ه0؟", كه" 

ا ا لك ١غ‏ 7 امال 
لاة ‏ مه 

فش 0 الضة روسن 


' "04 

يندا 

؟'4 ,55/44 غ4 5ا 
584 

لف 

نش رض ان ار ارين 
يان 

1١1 

لقان 

نففا 

يفف ا برف 

لكا ككل/ الال لاا 
لهذا 

كلألا, ول١ا‏ 


ردان 
نان 
لدنا 
ذفن 


>” 


"4/7 


س فورتيئيه ( شخصية روائية لعسد 


القدوس ) 

- فورييه ( شارل ) 

- فوكئر ( وليم ) 

- فيدرا ( شخصية من الاساطير 
اليونانية ) 

- فيلكس ( بطلل روائي لبلزاك ) 

قََ 

قأسم بك فهمي ( شخصية فنية لنجيب 
محقوظ ) 

ب القاهرة 

ب تعس الشوق ( شارع بالقامسرة 
الفاطمية ) 

- قعلب ( سيد ) 


- القلعة ر حي بالقاهرة الفاطية ) 


- القلماوي ( دء سهبر ) 


- قمر الزمان ( من شنصميات الف نيلة 


وليلة ) 


- كاترين ( شخصية فنية لهمنفواي ) 


ب كازانونا 
كالدويل ( ارسكين ) 
كامي ( البين ) 


كمال ( شخصية فنية للسحار ) 
كمال (شخصية فنية لكوليت خوري) 


كمال عبد الجواد ( شخصية فنيية 


لحفرظ ) 


ل 


أكلا, "؟ؤا 
هلا 
15 


1 
يف ادن اطند لرضا 


قل كلم لالم , ذل ٠‏ 
2١‏ 4ة 
؟'كء, مل ه75 


16 
ينف‎ 
١ 

15 


1 


ه١‎ ,ة٠‎ 

نضا 

زفن 

زففا 

ترف 7 اخرض 

اللا , دثلا, ككل لإؤا, 
565" 


لل مكلك الل اكلم 
لحمل 


ايان 


ينض 


رضنا 


كوثر (شخصية روائية لعبدالقدوسي)» 


ل 


لاشين ( محمود طاهر ) 
لييستان 

لسنغخ 

لتدن 


لنده ( شخصية فنية ليوسف ادريس ) 


لورئس (رد٠‏ ه) 
لوط ( ششعسية تورائية ) 


لوكا ( شخصية غنية لمورافيا ) 
- لوليتا ( بطلة الرؤاية المعروقة باسمها 


لنايوكوف ) 
لويس ( بيير ) 


- ليزي ( شخصية فنية لسارتر ) 
ليلى ( شخصية فنية لكوليت خوري ) 
ليليان ( شخصية فنية لسهيلادريس) 


- لين (١ءاي)‏ 


لينا ( شخصية فنية لليلى بعليكي ) 
اليون ( شفسية فنية لفلوبير » 


وأ 

مارغريت ( شخصية فنية لسهيسل 
ادريس ) 

هاريا ( شخصية فنية للسعار ) 

عالطة 

الامون 

عامون رضوآن (شخصية فنية لنجيب 
محقوظ ) 

- المتوكل 


.متولي عيد الصمد ( شخصية فنية 


لحفوظ ) 


الملا اا 


ل لحدل الححدة يلك 
ىج 

15 

دا ” رطا ل تمففا 
ده تركف تاها 

؟'غ ,ا ش44 45.886 ١18‏ 


١م,‎ 

الى 

أكك ع1 

15 

لاة رةه 

للف 

حكك2 "الال , كلال 
غ1" 

؟*/" , خ8ى؟ , لا5؟ 
ا يان 


فكل,2 ؟لاح , كلل 
لضف 
1 
نذا 


فى كل , 3455 مل 
3 


لحيل 


1 - مهجوب عبد الدايم ( شخصية فنية 
لحفوظ ) 


41 ب معفوظ ( نهيب ) 


8 اه محمد (شخصية فنية ليوسف ادريس) 
6 2 محمد الجندي ( شخصية فنيةليوسف 


ادريس ) 

٠‏ د محمد رضوان ( شخصية فنيسسسة 
لحقوظ ) 

3١‏ 2 محمد علي ( شارع فني قديم شهير 
بالقاهرة) 


7 ل معمود ( شفسية فنية ليحيي حقي ) 

47 - محمود (شخصية فنية لمبد القدوس) 

44 ل ضحت (' شخصية روائية لعبيسسد 
القدوس ) 

6 2 مرسي ( شخصية فنية للسمار ) 

7 2 مريم ( شخصية فنية لمحفوظ ) 

/791 ب مريم ( العذراء ) 

4 - مصر 


د مصرالجديدة (حي فوشمال القاهرة) 

- مصطفى ا شخصية اروائية لعهبسد 
القدوس ) 

١‏ 2 مصطفي ( شخصية روائية اخرى 

1 نعبد للقدوس ) 

) اللائكة ( نانك‎ - "١" 

) مويسان ( جِي دي‎ 7٠60“ 

4 - مورافيا ( البرتو ) 

٠٠‏ 2 مورجان 


مل لاز كه لأ اى 
ا لل 
لاا لو ا الى 
قح مذ علا لاكب لفق 
ا 0 
ا لفنقيفقة 
يبن تيل 

لف 


> اطقدا يلف 


١١ 

مل ,2 46 

اهن 

ا 

فضا 

قفد ترففة 0 لنفا 
ء#لا, ١6‏ 

يفف 

لاا ال يلد لح 
لالحلا 

فففا 

ينفكا 

لمفد ا يقفا 

للها 

ليف ال 

4ه , 64 , ١ه‏ 

4 


مشضضرا 


”7 لب عوفا ( شخصية قنية لآميل .زولا © 
707 د مولبير 

4 عونتت كارلق 

0-0 ميرا ( شخصية فنية لليلى يعليبكي ) 


ب نابوكوف ( قلاديمير ) 
١‏ - ناديا (شخصية فنية لكوليت غوري) 
7 29 ناديه لطفي (١‏ شخصية روائية لعبد 


القدوس ) 

7 9ل نانا ( بعلل الرواية المعروفة باسمها 
لاميل.زولا ) 

4 9 نانا (الدمية ‏ شخصية لليلىبعلبكي) 


6 ل ناهده ( شخصية لسهيل اادريس ) 
1 - نجوى .( شخصية الكوليت خوري ) 
7١177‏ ل نديم ( شخصية لليلى بعليكي ) 


6 نرجس ( شخصية لمعمود البدوي ) 

6 ل نرجس ( شخصية ليحيى حقي ) 

5٠‏ ل نعمان (شخصية فنية لمسمود البدوي) 

) ل نفيسة ( شخصية فنية الحفوظ‎ ١ 

'"” 2. النقاش ( رجاء » 

'"” ل نور ( شخسية افنية المعفوظ ) 

54 2 نوني الخياط ( شخصية فنية للممفوظ ) 

ب نيسيوس ( ا شخصية من الاساطيسر 
اليونانية ) 

551 ل نيوتن ( أاسمق ) 


يفن 


شفط تشفدب قد اضشفة 
مففا 


للدي 


لالط 7 7 لحا 
كلا لا خ؟ 


+1١ ثلا‎ "8 

يفا 

١# , ك1‎ 

لف 

؟/ا؟ , كلالا, لالالا, امل 
ذا 

64لا 960ل 

ك1 ١/2‏ لكل عمل 
65١ل‏ , لامها 

١١516921١6١ 1١14 
قث نقكاق‎ 551 
١ ال٠٠١ فك كل‎ 
١4! 

1١1 

١٠١١ ٠١ قآق/‎ 


15 
يفا 


7717 ب هاني ( شخصية فئية لليلى بعلبكي ) 

ب هايمن ( ستائلي ادخار ) 

6 2 همثفوأي ( أرئست ) 

3 ب هنري (شخصية فئية لسهيل ادريس) 

١‏ - هنري ( اللازم - شخصية فنيسة 

لهمتفواي ) 

هوف ( دروثي ) 

"759 ب هوفمان ( فردريك ) 

4" هيكل ( د' محمد حسين ) 

6 - هيلين (شخصية فنية لسهيل ادريس) 
و 

الورداني ( ابراهيم ) 

377 . وايلد ( اوسكار ) 

4 2 وست ( راي ) 

15" 2 وفية ( شخصية فنية لعبد القدوس ) 

وقاص ( سعد بن أبي ) 

) ويل ( شخصية فنية لكالدويل‎ - 5١ 


.* 


* ل ياسين ( شخصية فهنية لمحفقوظ 1 


58 - يتشبع ينت اليعام (شخصية توراتية) 


44 م يوسف الصديق ( شخصية في التوراة 
والقرآن ) 

6 - يوسقف النجار ( شخصية فتية الممود 
البدوي )2 1 

1 2.. يولسيمن. ( بطل الرواية اللمروقة 
بالسعمه لجيمس جويس ) 

417" .. يولند (شخصية فنية لعبد القدوس) 

4 ل يونسغ 


يفف 
ازا 
قرعو أه 
ليف 


٠ه‏ أه 

لل 

15 14 

6ع ا 
3154 


14 
13 
43 
لف 
ينذا 
بف 


ل ل ل 
مكل قلألى زثل, 11ل 
فذذ نفذة 

1 


ا, هل ",ذا 
ع6ا, قمل, لاده١ا‏ 
ذا 


اكلا دول 
5 


فين 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


الما در 
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ه ه نراسسات 
( مرتئبة وفقا الكانها في سباق البحث ) 
١‏ ل البطل في الادب والاساطير ‏ د١٠‏ شكري محمد عياد ‏ دار المعرفة ب 
القاهرة  1١565‏ 


مس1 مط أن إاصلساككة نه «والتناجتعوبصه0 )أن لسعاورة -- 23 
1 183 بومأاعيصنطمة؟؟ ,ولنسه؟ 


"' - التوراة . المهد القديم من « الكتاب المقدس ه ‏ سفر التكوين 
التوراة - العهد القديم من « الكتاب المقدس ٠‏ - سقر القضاة 

التوراة . المهد القديم من « الكتاب المقدس  »‏ سفر صموثيل الثاني 
5 التوراة ‏ المهد القديم من « الكتاب المقدس  »‏ سفر نشيد الانشاد 
/ا الادب المصري القديم ‏ د ٠‏ سليم حسن ( لا ذكر لاسم الناشر اى قاريخ 


التشضير) 

1 آلف ليلة وليلة ( دراسة نقدية  )‏ د ١‏ سهير القلماوي ‏ دار المعارف - 
القامرة ‏ 9959 2 ' 

1 فن القصة القصيرة ‏ د١٠‏ رشاد رشدي  -‏ مكتبة الانجلى المصسرية - 
القاهرة  ١5694‏ 


1533813 توعن1 إلصهاة 59 .100 ,معسم 26220 لمعناان مه - 10 
3 بعانه” 2189 ,متطهاره2 مله 


رمتطمام20 معطا نمو لإعنعقة ,له2009 مط 01 ممنطان1 250 -- 11 


ةر يثييندا 
بملطله 202 عط روسائلكء1 ممصماط زط ,120 ,معنهة 83 .2 -- 13 
54 ,عه 216 
,20076 ك3 وطامع20 روط 210761 «تمومقة تذ ععلمتا8 مم8 -- 135 
6 بننماناهم1 


معطا سهد 102 ملماجمقع12 بمعلعتمعسة وذ ل21096 نم3200 مطل --- 14 
8 701 1169 رملط يوم ١ ١‏ 


لين 27697 ,776816 .18 ومك1 بمعاتمعة صا 80029 أرمطق 56 - 15 
1000 


ننان 


ل ملامح من الجتمع العربي ‏ حمدد هيد الغثي حسن ‏ سلسلة داقراء 
دار العارف . القاهرة  ١5515‏ 

ات انكليزي يتحدث عن مسر ٠1‏ ى - لين -. ترجعة فاطمة مسعجوب - 
سلسلة «١‏ كلتب للجميع » - القاهرة  1١56١‏ 

:14 - القسة في لبتان . الدكتور سهيل أدريس . ععلبوعات معهد الدراسات 


العربية . القاهرة 


- غجس القصة المصرية .يحيى حقي ‏ المكتبة الثقافية ‏ الدار اللسرية 
للكتب القاهية  1١9557‏ 

2 في الثقافة المصرية ‏ معمود العالم وعيد العظيم انيس دار الفكر 
الجديد ‏ بيروت . 96 ١5‏ 


١‏ د ١:‏ الثقافة الوظنية 
" .. المجلة الشهرية 
" - الشهن 
ا الآداب 
© - الاب 
1 العالم العربي 


45م 


© عقدمة الطبعة الرابعة 0 4 


© منخسل : د الهئس :القن 
والانسان » ل 


الانتاج و «الزواجنء وما صاحب 
لله هن ٠١‏ .تعبيسرات » ترويها 
التوراة والادب اليوناني القديم 
والادب الفرعوئي وألف ليلة 
وليلة له كن 


(7- تطور مفهوم الجئس 
عبر العصور ) 


© اتجاهات فنية ام مدارس ادبية ١؟؟؟‏ 
© الادب الايطالي وقضية الجنس 

في القرن الرابع عشر يفكسق 

( بونشيى وبوكاشيو وقمدسس 

الديكاميرون ) 
© نهاية العسور الوسطى وبداية 

النيضة من سرقانتس في « دون 

كيفوته » الى موليير في « دون 

جوان » ارق 
© القرن الثامن عشر وبداية عصر 

الواقعيةالنقدية (بلزاك) والطبيعية 

( زولا ) والفنية (فلوبير) حتى 

القرن التأسع عشر في الادب 

الفرئسي نكن 
© تشنجات المصر الحديث من 

مويسبان الى د ٠‏ ه ٠‏ لورانس في 

بزيطانيا وظهور فرويد في 

التمليل النفسي وجيمس جويس 

في رواية « تيار الشعور 444١  »‏ 
© انتقال العدوى الى الولايسسات 

التحدة الاميركية علىيدي فوكئر 

وهمنغواي وكالدويل بفسف 
© اموجات الجديدة في فرنسا من 

سارش الوساغان: وعودتها الى 

ايطاليا في أدب مورافيا والى 

النمسا في ادب ستيفان زفايج » 

ثم الى اميركا في ادب نابوكوف 

الروسي. الاصل بروايته «طوليتاء 5505 


(؟ -ازمة الجنس في 
القصة العربية ) 
والفاطمي في القاهرة نكل 
© ميلاد القصة في لبتان وعصر 


يقن 


النصسل الاول : 


لينان 


وتجسيدها لازمات الجنس في 
الشرق العريبي ( توقيق يوسف 
عواد » شليل تقي الدين » محمد 
حسينميكل: محمودطاهر لاشين 
وعيسى عبيد وتوفيق ( 
اي حتى عولد العصر الحديسث 
. العربي » في الثلث الآول من 
القرن المشرين قضية الصدام 
الحضاري مع الغسرب والتراث 
والتناقض بين الريف واللدينة , 


والرومانسية المربية ٠‏ لاكاى 
: معنى الجنس عند تجيب معقوظ 7 
© خريطة ٠‏ الازمة » في أدب تجيب مسفوظ ‏ 6//ا/ 
© رواية : السراب » والعقدة الاوديبية , االااكم 
© قضية الجتس في حياةة الطبقة امتوسطة 
المصرية دذكرني 
© رواية ٠.‏ القامرة الجديدة » وتنوعات الازمة 
الجنسية لدى شرائح البرجوازية الصنفيرة ‏ )م١6‏ 
© دواية ٠‏ بداية ونهاية » والاساس الاقتصادي 
لهزيمة القيم عند البرجوازية الصسفيرة لكا 
© مقارنة بين جنين الازمتفي «القاهرة الجديدة» 
ومولدها في ٠‏ بداية ونهاية » لاك 
© انعكاسات الحرب الثائيةعلى دخان الخليلي» 
و « زقاق اللدق » ٠٠١66‏ 
© 


رومانتيكية ٠‏ الجنس » بين الحياة واللوت في 
الاحياء الشعبية من القاهرة القديمة ( خانْ 
الخليئي ) لل 
© دور الاستعمار الانكليزي في صناعة القيم 
(الجديدة) التي تسمق البرجوازيين السغار 


تحت اقدام الطموح غير الشرعي ١‏ 
«١ ©‏ ثلاتية بين القصرين » وملحمة التاريخ 

المصري بين عامي ١5117‏ اي ١544‏ /ا ٠١١8‏ 
© وجها ٠‏ السيد احمد حيد الجواد » وجهان 

لمجتمع كامل ١11-64‏ 


© ه« ياسين » والوراثة الاجتماعية والعضوية  ١١4١١7”‏ 


© « كمال عبدالجراد » و التعبير عن جيل الماساة 1١1١1956‏ 


© محفوظ بين بلزاك وزولا اا 
© الجيل الجديد ٠‏ جيل الاربعينات , يستقيل 
الازمة اا 
الفصل الثاني : « احتجاج بين الطين والدماء » لفل 


© الجنس كتعبير عن الذات في أدب يحيى حقي ١١١1‏ 
© الجنس في حياة الفقراء من الداخل والخارج 117١1.١؟١‏ 
© الجنس كقوة دافمة تتصارع مم بقية القرى ١١١‏ 
© الجنس كاداة صراع في الوجود البشري  ١١61١95:‏ 


© الجنس كلفنز يرادف لغز الحياة امتكون 
© الطبيعة: البشرية للفرد وتشلف الوعي ١4-0١58‏ 
الفصل الثالث : ٠‏ الموت والجنس في ادب البدوي » ١41‏ 
© جيل الرواد من التاثر بمويسان الى التاثر 
بتشيكوف تلكردل 


«١ ©‏ القصة القصيرة ٠‏ كقالب تعبيري وحيد عند 
البدوي» وتاثره ميكرا بشهريار الف ليلة وليلة ١465-1‏ 


© الجنس كرمز للحياة والموت املكيان 
© العجز ودوامة المصسير ١6١-‏ 
© البدائية في قلب التمدن ٠‏ والهمجية في قلب 

الحضارة لمتكيل 


© اموت كاب شرعي لصراعات الجتسى للكنن 
© الوجود والعدم محور الجنس والقن اكلدككا 


الفصل الرابع : « المربي في الحي اللاتيني » 0١‏ 
© الشرق والغرب وازمة الجنس اممك ان 
«١ ©‏ وحدة » العرمي بين التخلف الشرقي 
و ٠‏ التقدم » الخريبي المكون 
© اهراة كمحك للتجرية الرجودية انتكيل 
© الجنس كمعيار للقيم وكمعنى للتعرر باتلكايل 
© اكتشاف الذات وتعقيق الوجود امنكتال 
© الاصالة والمعاصمرة في تنوير الشرق لا في 
الاغتراب حنه ل 
الفصل الخامس : الرجل والمراة واحسان ثالثهما 4 


© تناقض التجربة الادبية مح الصياخة الصحفية ١44-1414‏ 
© ارولية ٠‏ انا حرة » وتمبيرها عنالفتاة المربية 


ان 


الجديدة وطموحها في “المرية والعمل دوا 
© التناقض ‏ عند عبد القدوس ‏ بين الحب 

والجنس ٠؛‏ وبين الملكية والحب ١144‏ 
© الجنس كاستعارة للزمسسن في رواية « أين 

عمري » امرك يفن 
© ممنى الصدق بين الفن والاخلاق في رواية ش 

«لااتام» ا ل 
© تباين الرؤية الاجتماعية للسقوط لدى الفثات 

العليا والفئسات السفلى من المجتمسع في 


مجموعة «١‏ الينات والصيف » امرك فنا 
الفصل السادس : « العربي فوق جسر الشيطان » ل لفن 
© مراحل التطور الاجتماعي وبلورة الاتجاهات 
الفكرية والفنية المجمكت رش 
© ازمة القيم بين التراث والعصر وبين الدين 
والحيساة إوالمهك فقن 


© تناقهى. القيم فيالمجتمع الواحد» والارّدواجية 
بين الفكر والسلوك » والسراع بين روحانية 
الشرق ومادية الغفرب' عند عبد العميد 

السصار ينف“ لفق 


الفسل السابع : « قلسفة العرام عند يوسف ادريس » لففا 


© جيل الواقعية الجديدة في. الاب المصسسري 
الحديث بعد ثورة تمون ؟56١‏ يكين 
© د ارخص ليالي » وبؤس الحياة الجنسية عند 
الفلاحين ‏ الجنس كمخدر عن الواقع 14 


6 رواية 3 العيب 2 والارهاب الاجتداهي للظم ين 
بين الوجة اليريء والقتاع المرزيف تننظ تين 


© ازمة « الثقف » من الجنس بين الطقسس 
الاجتماعي وتلافيف الذات في ٠‏ قا عالمديئة » "51٠١15651‏ 
© ارواية « الحرام:» كعلامة فارقة في طرينق 
التمزق الانساني ولوعة الضمير الحديث ‏ +5856 


الفصل الثامن : « الضياع الحاثر بين ليلى وصوفي وكوليت ٠‏ 751 


نا 


© المراة العربية والادسب والجئس الفكففن 
© ليلى بعلبكي والحرية في «الآلهة اللمسوخة»  ١1/1/7717‏ 
© الذات والجتمع في « آأثا آحيا > نشل 


© الحب والجنس بين « عقدة ٠»‏ التمرر والعقائد 
'السياسية عند الجيل الجديد امكيف 

© الضياع الشرقي كما تراه كوليت خوري في 
رواية .- ايام معه » نا 

© الرومانسية والرهز وضياع المراة العربية في 
رواية « ليلة .واحدة » لمك ان 
© العقدة الاوديبية في رواية « لعنة الجسد ”7*9سا١5؟‏ 

© الازدواجية والفسراغ والخطيثة في رواية 
لي عاصفة في قلب » 02 
© الكاتبة العربية بين الجيل والحضارة لكان 
خاتمة : + مستقبل الجنس في القسة العربية » تشكسن 


هم 


ففرس عام 
ال ممضوع 


مقدمة : الطبعة الرابعة 

مدخل : الجنس والفن والإنسان 

الفضل الأول + معني الجنس عت كيين محفوظ 
الفصل الثانى : احتجاج بين الطين والدماء 

الفصل الثالث : الموت والجنس ق أدب البدوى 
الفصل الرابع : العربى ف الحى اللاتينى 

الفصل الخامس : الرجل والمرأة واحسان ثالثهما 
الفصل السادس : العريى فوق جسر الشيطان 
الفصل السابع : فلسقة الحرام عند يوسف أدريس 
الفصل الثامن : الضياع الحاثر بين ليلى وصون وكوليت 
خاتمة : مستقبل الجنس ف القصة العربية 
فهرس الأعلام 

المصادر 

فهرس تحليلى 


فيان 


الصفحة 


مؤلفات 
)١(‏ سلامة موسى وازمة الضمير العريى ٠‏ 
الطيعة الأولى - مكتبة الخانجى ‏ القاهر ٠ ١55١‏ 
الطبعة الثانية ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ٠ ١55060‏ 
الطبعة الثالثة ‏ دار الطليعة ‏ بيروت ٠ ١91/8‏ 
الطبعة الرايعة ‏ دان الآفاق الجديدة بيروت ٠ ١587‏ 


(2) ازمة الجتس فى القصة العربية ٠‏ 
الطيعة الأولى ‏ دار الآداب - بيروت ٠ ١9517‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار الكاتب العريى ‏ القاهرة ٠ ١911‏ 
الطبعة الثالمثة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 4!ا9١ ٠‏ 


(1) المنتمى ‏ دراسة فى أدب نجيب محقوظ ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ مكتبة الزنارى ‏ القافزة ٠ ١5514‏ 
الطبعة الثانية ب دار المعارف ‏ القاهرة 1555 ٠‏ 
- الطبعة الثالثة ‏ دار الآقاق الجديدة بيروت ؟98١ ٠‏ 
الطبعة الرابعة ‏ دان الآقاق الجديدة ‏ بيروت ٠ 1١541‏ 
الطبعة الخامسة ‏ مكتية اخبار اليوم - التامرة 1944 ٠‏ 
(4) ثورة المعتزل ‏ دراسة فى ادب توفيق الحكيم ٠‏ 
- الطبعة الأولى ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ٠ 1١515‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار ابن خلدون ‏ بيروت ا9١ ٠‏ 
الطبعة الثالثة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 1147 ٠‏ 


وم 


ره) ماذا اضافوا الى ضمير: العصي ؟ 
الطبعة الأولى ‏ الدان القومية لملطباعة والنشي ‏ القاهرة 1951 ٠‏ 
)١(‏ امريكا والحرب الفكرية ٠‏ 
الطبعة الأولى ب دار الكاتب العصربى للطباعة والنشى - القساهرة 
مككلء 


(7) شعرنا الحديث ٠٠٠‏ الى اين ؟ 

الطبعة الأولى ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 1418 ٠‏ 

الطبعة الثانية ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 19178 ٠‏ 
() ادب امقاومة ٠‏ 

. الطبعة الأولى دار المعارف ‏ القاهرة ٠ ١917١‏ 

الطبعة الثانية ‏ دان الآفاق الجديدة ‏ بيروت 1914 ٠‏ 
(9) مذكرات ثقافة تحتضي ٠‏ 

الطيعة الأولى ‏ دار الطليعة ‏ بيروث ٠ 191٠١‏ 

الطبعة الثانية الدار العربية للكتاب . تونس ٠ ١9844‏ 


٠ معتى اماساة فى الرواية العربية‎ 0٠١ 
* ب الجزء الأول الرواية العربية فى رحلة العذاب.‎ 
٠ ا١5ا/١ الطبعة الأولى . عالم الكتب  القاهرة‎ 
٠ 198٠ الطبعة الثانية  دار الآفاق الجديدة  بيروت‎ 


٠ العنقاء الجديدة صراع الأجيال قى الأدب المعامصي‎ )١١( 
٠ 1١91١ الطبعة الأولى  دار المعارف  القاهرة‎ 
٠ الطبعة الثانية ب داى الطليعة  بيروت /ا191‎ 


نان 


(؟١1)‏ ذكريات الجيل الضائع 
الطبعة الأولى ‏ وزارة الاعلام العراقية ‏ يغداد 1517 ٠‏ 
الطبعة الثانية ‏ الدان العربية للكتاب ‏ توثس ٠ ١146‏ 
)١١(‏ ثقافتنا بين تعم ولا ٠‏ 
الطبعة الأولى دار الطليعة ‏ بيروت "/ا15 ٠‏ 
الطبعة الثانية ‏ الدار العربية للكتاب ‏ تونس 19464 ٠‏ 


٠ الثراث والثورة‎ )١15( 
٠ ١91“ الطبعة الأولى  دان الطليعة  بيروت‎ 
٠ الطبعة الثانية . دار الطليعة  بيروت 9لاؤ9!‎ 
٠ ١95 الطبعة الثامثة  دار الثقافة الجديدة  القاهرة‎ 


(؟١)‏ عروية مص وامتحان التاريخ ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ دار العودة ب بيروت 4/ا9١ ٠‏ 
ب الطيعة الثانية ‏ دان الآفاق الجديدة ‏ بيروت ٠ ١948١‏ 


)١١(‏ ماذا يبقى من طه حسين ؟ 
- الطيعة الأولى ‏ المؤسسة العريية للدراسات والثشر (دان المتوسط) 
بيروت ٠ 1١514‏ 
الطبعة الثائية ‏ المؤسسة العربية (دان المتوسط) بيروت 1996 ٠‏ 


:11 من الأرشيف السرى للثقافة المصرية ٠‏ 
دار الطليعة ‏ بيروت هلا9ا ٠‏ 


(14) عرس الدم فى لبنان ٠‏ 
دار الطليعة ‏ بيروت 191 ٠‏ 
وةم 


(15) غادة السمان يلا أجتحة ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ دار الطليعة ‏ بيروت /ال1ا19 ٠‏ 
الطبعة الثانية دان الطليعة ب بيروت 5لا9١ ٠‏ 
الطيعة الثالثة ‏ دان الطليعة ‏ بيروت 3١9559‏ * 


(١؟)‏ يوم طويل فى حياة قصيرة ٠‏ 
الطيعة الأولى دار الآقاق الجديدة ‏ بيروت 4لا9١ا ٠‏ 


٠ التهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحبيث‎ )1١( 
٠ ١539/84 الطبعة الأولى  دار الطليعة . بيروت‎ 
٠ ١5407 الطبعة الثانية  دار الطليعة  بيروت‎ . 
٠ ١947 الطبعة الثالمثة  الدار العربية للكتاب  تونس‎ 


(59) الثورة المضادة فى عص ٠‏ 
الطبعة العربية ‏ الآأولى ‏ دان الطليعة ”ب بيروت هلا5ا ٠‏ 
الطيعة العربية الثانية الدار العريية للكتاب ‏ توئس 19187 ٠‏ 
الطبعة الثالثة ‏ كتاب الأهاللى ‏ القاهرة اما ٠‏ 
الطيعة القرنسية الأولى ‏ دار لوسيكومور - باريس 15995 ٠‏ 
الطبعة الانجليزية الاولى ‏ دار زد لندن ٠ ١54١‏ 
59) الماركسية والآدب ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ المؤّسسة العربية للدراسات والنشىر ‏ بيروت 98ا51اء 
(54) اعترافات الزمن الخائب ٠‏ 
الطيعة الآولى ‏ المؤسسة العربية للدراساتوالنشر ‏ بيروت1519. 
الطبعة الثانية ‏ الدار العربية للكتاب ‏ تونس 1١547”‏ - 


لان 


(50) اقهم يرقصون ليلة راس السنة ٠‏ 

الطيعة الأولى ‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت 1940 ٠‏ 
(557) محاورات اليوم السايع . 

دراسات عن مصر فى الأدب العريى الحديث ٠‏ 

الطبعة الأولى ب دار الطليعة ‏ بيروت ٠ 198٠١‏ 
397) البجعة تودع الصياد ٠‏ 

الطبعة الأآولى ‏ دار الآفاق الجديدة بيرورت 9415!ا ٠‏ 
(18) دفاع عن الثقد - خلفية سوسيولوجية ٠‏ 

- الطبعة الأولى ‏ دار الطليعة ‏ بيروت ٠ 194١‏ 

- الطبعة الثانية ‏ دار الفكر ‏ القاهرة +159 ٠‏ 
زذفة محمد هتدور ء التاقد والمنهج ٠‏ 

الطبعة الأولى ‏ دار الطليعة ‏ بيروت ٠ ١58١‏ 
0١‏ بلاغ الى الراى العام * 

الطبعة الأولى - دان اخبار اليوم ‏ القاهرة ٠ ١544‏ 
)7١(‏ دكتاتورية التخلف العريى ٠‏ 

٠ مقدمة فى تاصيل سوسيولوجيا المعرقة‎ - ١ 

الطبعة الآولى ‏ دان الطليعة ‏ بيروت ٠ ١9451‏ 


(77) الثقافة العربية فى تونس - الفكر والمجتمع ٠‏ 
الطبعة الآولى ‏ الدار التونسية للنشر - تونس ٠ ١5815‏ 


15 مواويل الليلة الكبيرة - رواية ٠‏ 
الطيعة الأولى داو الطليعة ‏ بيروت 1548 ٠‏ 
الطبعة الثانية ‏ الدار التونسية ‏ تونس 15845 ٠‏ 


ينانا 


6" مرةة المثفى ‏ اسئلة فى ثقافة النفط والحرب ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ دان رياض الريس للنشىر ‏ لندن ٠ ١544‏ 


0 يرج بابل - النقد والحداثة الشريدة ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ دان رياض الريس للتقىر ‏ لندن 6لم9! ٠‏ 


.. اقواس الهزيمة ‏ وعى النخبة بين ا معرفة والسلطة ٠‏ 


الطبعة الأولى ‏ دان الفكر للدراسات والنشر ‏ القاهرة 1544: 
17) اقتعة الارهاب ‏ الدرحث عن علمائية جديدة ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ دار الفكر للدراسات 2 القاهرة ٠ ١996٠‏ 
(88) نجيب محفوظ من الجمالية الى تويبل ٠‏ 
الطبعة الأولى .. الهيئة العامة للاستعلامات ‏ القاهرة ٠ ١944‏ 
0-7 الطبعة الثانية -_- دان الفارابى ل يدروت 56|] ٠‏ 


(15) توفيق الحكيم ‏ الجيل والطبقة والرؤيا * 

الطبعة الأولمى ‏ دان الفارابى - بيروت ٠ ١995٠‏ 
(50) الاقباط فى وطن متقير * 

ب الطبعة الأولى كتاب الاهالى القاهرة ٠ ١55٠‏ 
مترجصات 
ادب اللمقاومة فى فيتتام 

ب وزارة الثقافة السورية ب دمشق ٠ ١959‏ 


وتان 


- عمتطصسمت 116 برط لماع امون 


رقم الإيداع : 77526/ 1كةا 
الترقيم الدولى ٠044-5‏ -3١_لالاة‏ 


مونععنيا لعرعأدوزوعم بط لءذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 


مطابع الشروقف_ 
التتاهةق: ١١‏ شارع جراد حسي ‏ هاتل ٠‏ +/ا59740 اام اموم 
يتاروت ص . ب : 1104ة مال ١‏ كمزوام مواا ام اام 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


ممتوعيا لعرع أ وزوعء برط لع ذادرم ترسماك مف - عمتطصسمت 116 برط لعارع اهومن 


ا الكثاب هو أول دراسة نقدية فى الادب العربى الحديث والمعاصر تتعالج الأساليب 
والرؤى التى سادت على الكتابة القصصية والروائية 
العربية فى تناولها للعلاقة بين الزجل والمرأة . 
نقد الكبير الدكتور غالى شكرى قد ازتاد ق هذا البحث منهجا ق الججليل والتقييم 
يجمع بين الجماليات الحديثة:وموسيولوجيا الأدب : 


ْ قد اختار مادة لهذا المنهج أعمال نجيب محفوظ ومحمود البدوبى 0 
احقي وسبهيل دريس وكوليث خورى ويوسف أدريس وليلى بعذيكى وصوق 

عند الله وعيد الحميد جودة السحار امات ماي 
أجل مقهوم الجذس والفن والإنسان فى الآداب العالمية المختلقة والترااث العربى. 
لتاب الفريد ق التقد العربى الحديث هو عنوان مدرسة جديدة أ التحليل والتقييم 
0 الأذبى عمادها الاإمتمام بالبنية الدلالية فى الإبداع الفنى ': ش 


